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  كتَاب الفلاحة  الأنَْدلُسية
ــا، يحيى بنِ محمد بِن أَحمد بنِ العوام الإِشبِيلي   لأَبيِ زَكَريِـ

  تَقْريِباً)  مـ١٢) / (هـ٦(الْمتَوفَّى في نهاية القَرنِ 
  يققحالتَّ

  الثالثالجزء 
  

هحرشو  هيققَوتح هتاسرِبد ينينعختَصالـم ذَةاتَالأس نةٌ مْنخُب   
  :بِتَكْليف من مجمعِ اللُّغةَ العربِية الأرُدني

  علي  إرشيد محاسنة. د.    أ  سمير الدروبي. د.     أ  أنور أبو سويلم. د.أ
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تـــــكــالف ــــابةــــلاحيُلسْالأنَد  ة  
       لأبيِ زَكَريِا؛  يحيى بِن محمد بِن أَحمد بِن العوام الإِشبِيلي

ــثالجُ      ـــالـ   ـــــزء الــــثَّـ
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  الباب الثامن

 في أكثر أوصافها، ةعفَنتلفة المَؤفي تركيب الأشجار المُ"

بعضها في بض، وكَعيفية وجه العل فيها،م  

  "وذكر اختلافها
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  ]الأول[فَصل ]... الـ[
  ]في التركيب والإنشاب والإضافة والتطعيم[

  ]وصفه وكيفيته واختلاف طرائقه وأوقاته[
من كُ" نعقْالمُ"في ) رحمه االله ()١(اجقال ابن حجبه في الفلاحةت: 

التركيبي سمشابيه ديمقراطيس الإن.  
  .الإضافة: يهمس ي)٢(وقسطوس
  .طعيمالت: يه يسم)٣(ويونيوس

ومي التركيب الر [بٍر على ثلاثة أضالتركيب: ومرسينال يقول
وبالشها ذكرها مرسينال إلاّ، كلُّ] وبالأنبوبقص فاً واحداًناه يونيوس سم :

  .وم، ويأتي ذكرهر في الكُلُمعتس، وي)٤(بقْتركيب الثَّ

                                         
  .٤٦، وأورد قوله النابلسي، ص٤٦قول ابن حجاج في المقنع، ص )١(

  .ى التركيب أيضاًمعرفة إنشاب الشجر، وهو التطعيم، ويسم: قال ابن حجاج  

الباب الثاني والستون   :  وما بعدها؛ قال   ٢٩٣قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص      )٢(
في نعت إضافة الشجر بعضه إلى بعض، وهو ثلاثة أصناف، وأجودها الذي يسمى         

والثاني ما غرز من الشجر بلحائه، . ومعناه الإضافة وهي الصلاية   ) يمامه(بالفارسية  
  .ضبان المتقاربةوالثالث غرس الق

  .، ولم ينسبه إليه ابن حجاج٤٦قول يونيوس في المقنع، ص )٣(

  ).تصحيف(النقب : المتحف وباريس )٤(
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اء ح بين اللِّبشن يبرض:  في هذا الباب)١(من قول يونيوس
حاءُود، وذلك إذا كان اللِّوالعطوبة الجارية بينه وبين  غليظاً كثير الر
العود، وهذا النوعمن الإن شاب يستعلُم٢(يتون عندنا في شجر الز(.  

ونوعيكونُ آخر  في القشر، ينتزعوفيه الع يقبلَن أن ت فَتح؛ ت
 عندنا لُمعتس ي له، فيوضع عليه، وهذا النوعرشقْ آخر ينٍصب في غُفيركّ

ينفي شجر الت.  
٣( آخر من التركيبونوع(وهو الأع ،في سائر  والأكثر يستعملُم 

 منه؛ فيقصدون ذَيدون الأخون إلى شجر يردمع؛ وذلك أم ي)٤(الأشجار
 للشمس في الشجرة من ناحية الجنوب، أو  بارزةًبان التي تكونُضالقُ

ناحية الشا على مقدار رق، التي كانت في العام الحالي مثمرة؛ فيقطعو
الشبر وأكثر، ثم يبفي الآخر للأسفل منها على مقدار نصف شبر أو ونَر 
كِّأربع أصابع بالسين باً غير فاحش؛ لكن شبه الجَيررد، ويتركد  منها أح

الجوانب مفَّور القر، أَشعني أنه يصيطْ قَرعصان  من تلك الأغْ كل واحد
 درجين، وتكِّا من السفَ في موضع القَرش القكرتين، فيل السكّعلى شكْ

                                         
  .٤٩، والنابلسي، ص٤٨، وص٤٦، وص٢٧قول يونيوس في المقنع، ص )١(

  شهر صرام الزيتون؟: مدريد )٢(

  .٩٥ بصال، ص، وابن١٣١-١٣٠ذكر أنواع التركيب أيضاً أبو الخير الإشبيلي، ص) ٣(

  .٩٧-٩٦، وقد ذكره ابن بصال ووصفه في كتابه ص"التركيب بالأقلام"هذا اسمه  )٤(
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سائرلُابِ التي تق الناحيةُ النواحي من القضيب، وتصيرناحية الق شة ر
حديدة، فتكون على شكل حد١(ين المقابل للقفاكّ الس(.  

وا تلك عفإذا فعلوا ذلك وض" الأقلام: ")٢(ىمس توهذه الأغصانُ
دوا إلى الشجرة التي يريدون م، ثم عاءُوصيبها الهَ ي لئلاّ)٣(الأقلام في الماء

الإنشابفيها، فإن كانت م حة مثَداق قَلساء السرضلها وها من فوق أص
بالمنشار، ثم ينوقُّشبسكين كبير، يوضع على ةًقَّ فيما بقي من الأصل ش 

 ق الشطَل عند ذلك في وسخد، فيقشن حتى ترٍجع بحرقْة ثم تبشتلك الخَ
منقار٤( حديد(وي ،دقلينفرج الع ود.  

 من جهة ق في الش ذكرهمت الذي قدملَ القَلَخعل ذلك أدفإذا فُ
القشر، ووضع القشرمنها على ق ر العود المُشقَّشق وضعاً مكَحماً، وألصق 
ظْالعمثم )٥(مظْ بالع أدلَ القَلَخق من الناحية الأخرى م الآخر في طرف الش

ثم يخرجالم ار الذي كان في وسط الخشبة، فَقَنلْتالخَم زشمينلَة على القَب .

                                         
  .فتكون على هيئة شفرة السكين التي حدها رقيق وقفاها غليظ: النابلسي )١(

  .٩٧ابن بصال، ص )٢(

ن المـاء  لأ) ثمانية أيـام  (لا ينبغي أن تحبس الأقلام في الماء هذه المدة          ): ٩٦ص(ابن بصال    )٣(
  .يجذب رطوبتها فتفسد

  ).منقاراً جديداً: (المتحف وباريس ومدريد )٤(

  .١٠٢وقد ذكر المنقار ابن بصال، ص  

  .العظم للعظم ولا بأس إن خولف: النابلسي )٥(
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فإذا كانت ذلك فاعمدإلى شريط أو ح ١(لٍب(فش به ذلك العود على د 
ع طْس به موضع القَ واكْ، كثيرنٍب بت)٢(كاً أبيضليناً عجن طمين، ثم اعلَالقَ

ل خ وما دقى على الشقَلْ تود بعد أنْ الأقلام في العلَاخدوممن الشجرة 
ين، ولا  من أغصان الشجرة، وعند ذلك الطِّورششبة من الأقلام قُفي الخ

يتربارزاً إلاّك ما لم ي دخل في الشق.  
وإنفْما يلُعذلك لئلا ي لج الهواء والماء في شالخَق شبة فتن فَع

  .)٣(انبضالقُ
ثم يشعلى الطّد ين خرقة كتان تولا ينبغي . )٤(هين وتضبط الطِّونُص

أن يكون هذا النوع من الإناب إلاّشفي أو ل جري الماء في العة ود، والماد
 امحتلْ بالخشبة، فيكون بذلك الاملَق القَصلْ؛ ليظلَ غاك فيها بعضإذّ

                                         
يشد على القشرة موضع نزول القلم بخيط صوف غليظ مفتول أو حاشية ثوب          : ابن بصال  )١(

  .قوية

  . أبيض مخلوط بزبل بقَر وشعر مقطوعطين): ٤٦ص(المقنع  )٢(

  .طين أبيض لزج مخلوط بتبن كثير) ٤٦ص(النابلسي   

يطين ذلك الخَرق أو الثَّقبة يطين حر أبيض فإنه لا يتشقق، ولا يطين بطين           : قال قسطوس   
  ).٢٩٤الفلاحة الرومية، ص(أحمر، فإن الطين الأحمر يحرقه 

  .٩٨-٩٦فاظ شبيهة أو مختلفة، كتاب الفلاحة، صكل ما سبق ذكره ابن بصال بأل )٣(

وقال قـسطوس،   . يشد على الطين صوف غليظ أو حاشية ثوب قوية        ) ٤٦ص(النابلسي   )٤(
  .يعصب عليه ببردية ويطين ويعلّق عليه كوز ماء يسقيه نقطة نقطة: ٢٩٣ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

١١

والاتالص .فإذا جالأقلام منه، ى الماء في العود بعد ذلك كثيراً كان غذاءُر 
  .)١(-وكذلك قال يونيوس– تقَلع وتفاستمسكَ

والوقت ٢( للتطعيمالموافق(طع ل الربيع، فإن هذا الوقت إذا قُ هو أو
فيه القضيبوبة كثيرة، ولا تكون رقيقة؛ لكن تكون ثخينة طُ لم تكن ر

لْفتصق، وتكون أيضاً أوقات البرد قد تجاوزت.  
وأما الإنشاب الذي يكون بين القو)٣(رش ودالعهم إذا قَ، فإنروا ض

الشجرة بالمنشار، وأخذوا عوداً يابساً، وبروهب ر٤(ملَ القَي(، فأدوه بين لُخ
القشر والعود، وتفَّرقوا في ذلك غاية الرفق مخافة انشقاق القشة، ولا ر

  .ودشر عن العل القص ليسهل فَ)٥(ودي الماء في العر جدع ب ذلك إلاّيكونُ
  

                                         
  .٤٦قول يونيوس في المقنع، ص )١(
 أفضل الأوقات لإضافة الأشـجار      )٢٩٦الفلاحة الرومية، ص  (قال قسطوس    )٢(

  .عند تصرم شدة الحر، وحمرة القيظ، وابتداء الخريف
). ذي ماه (أَضفْت بعض الشجر في     ): ٢٩٧-٢٩٦ص(وقال قسطوس العالم      

. أيلول من الربيع عند نضور الشجر في يومٍ صاحٍ غير مغيم؛ فَعلق وأطعم     : أي
  .٤٦نع، صوهذا القول ذكره ابن حجاج أيضاً في المق

  ...فإم إذا قصروا... القَصر: المتحف وباريس )٣(
  .٤٦المقنع، ص )٤(
  .مع العود: باريس ومدريد )٥(
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وأما إذا كانت المادة ثخينة غليظة فإنه يعسرالانفصال وينش ق 
القرش .  

ثم أخود، وأَرِجوا ذلك العدلوا الأقلام في ذلك الموضع، وشدوه خ
كما ذكَبشريط رتعلى الهيئة المذكورة )١(ين الموصوفن بالطِّ لك، وطي 

  .آنفاً
  .)٢( العودقا يلاص ممود، والعرشا يلي القم مملَ القَرش قويكونُ
وأقلامهذا الص ٣(فن(من الإن شاب تبرى كما تبرى أقلام الكابت.  

وأما الإنشالذي يكونُاب بالق ٤(رش(؛ فإنه يعمإلى غُد ن الشجرة ص
 زحتن فَص الغح من ذلكتفَتن لم تي إلى عدصقْ وغيرها؛ في)٥(ينتمن ال
ن فيه سليمة، يشر، وتلك العج القرخلها، ويو من الناحيتين بما ح)٦(ينبسكّ
كأنعلى قَه أنبوب دقْر عامدة الإ.  

                                         
  .يريد الطين الأبيض المعجون بالتبن )١(
يريد أن تبرى الأقلام على شكل السكِّين، فيترك القشر في موضع القَفَا مـن               )٢(

  .السكين، والعظم في موضع الحد من السكين
  .٤٦المقنع، ص )٣(
  .الإنشاب بالعين أو الإنشاب بالرقعة: الإنشاب بالقشر هو المُسمى )٤(
  .يكون في الزيتون والخروب والتين والفاكهة: النابلسي )٥(
  .يقطع بسكين حتى تبلغ السكين العظم: النابلسي )٦(
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ا في ذلك العام من الشتاء، هعطْثم يؤتى إلى شجرة قد كان قَ
فَلَفأخأغْت اناً لَصدنطْة رة غَبضقْة، فيشرالغ صنمنها، ثم ي دذلك لُخ 

  .الأنبوب فيه
ولا ينبغي أن يكون العودأر من القَق در الذي يمالأنبوب، )١(كل 

ه متى كانَفإنكذلك لم ي لَعقلْ، ولم يلَ[ق صشديداً] قاًص.  
وينبغي أن يوضعح ل ذلك الأنبوب إذا أُودلَخفي الغ ن من ص

  .وج الهواء بينهمالُود ويمنع وق بالعصلْي] حتى[منه   الشجرة، الكثير)٢(نبلَ
ن الطيبن ب اللَّضوين، ع في غير شجر الت كان هذا الإنشابوإنْ

العلك؛ ليمنكما قلنا– الهواء ع -.  
 في طرف لَخد بأوراق الشجر، ي)٣(سِم من الشلَلَّظَ يثم ينبغي أنْ

الغصن الذي ركذا فليكن فعلك في الإنشاب( فيه فيها كّب (م أنَّلَواع 
غْ في الأَالإنشابان المُصحالقُ)٤(سلْة المُثَد شوالالْةُ إلى العلاقَور أقرب تام ح

  .ش العتيقةرمنه في الأغصان الحُ

                                         
  .أي يحتوي على الأنبوب: يملك )١(

  .باللَّبن قبل ربطها وبعده حتى تنعقدتسقى العين : النابلسي )٢(

  .من الشمس والريح: النابلسي )٣(

  .٤٦ذكر هذا القول ابن حجاج في المقنع، ص )٤(

أمثل قضبان الإضافة من كل شـجرة       ): ٢٩٣الفلاحة الرومية، ص  (وقال قسطوس     
  .أكثرها حملاً، وأحسنها، وأطيبها ثَمرة
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. اق لا في السعِر في الفَابش الإن يكونَوكذلك يرى أكثر الناس أنْ
ل في طُبها لم ي بعضلَطَ، وبكان في فروع كثيرة إذا شاب الإنوأيضاً فإنّ

الأعمجميعاً، فقد ت تالأَ)١(جاور ناب في الفُشوعر.  
ان بض في قُالذي يكونُ  التركيب)٢(ابشاف الإننوى أصقْومن أَ

ر له في الأرض فَحة، فينفْ بين الجَ قضيب قوي إلىدمعه يوم، وذلك إنرالكُ
خندقم تطيلٌسفْ كما يلُعفْ به عند الدن؛ ويؤخذ قضيبمن  النوعِ جيد 
 بعد  الآخر القضيبقشتوياً؛ ويسياً مرى من جهتين بربخرى، في أُةمركَ
 ع، ويوضق في ذلك الش المبريملَ هذا القَبشنع الرقيق منه، ويطَقْ يأنْ
ان بضط فتصير القُبرب فيه، وتكَّراء المُحلى اللِّ من كلتا الجهتين عاءُحاللِّ

ا قضيبكأويدفن ذلك في الخَ واحد ،نهذا ق المحفور الذي ذكرته؛ فإنّد 
ب يغتذي من القضيب الذي يركّ المركّالقضيبب فيه، ويتخذ عوقاً ر

ة، نفْسنتين من الجَ] بعد[ع طَقْ الأرض فيكون أقوى من غيره، ثم يفيأيضاً 
من تربتهفيكون اغتذاؤه  .فْوكذلك يقضيب  بكلّلُع ]ينب  ويركّ)٣(]بش

  ).إن شاء االله تعالى(فيه آخر على هذا الوصف 
                                                                                                

اجعل قضيب التطعيم أملـس أرطـب،       : )٢٧ص(وقال ابن حجاج في المقنع أيضاً         
  .وينضح عليه كل عشية في الصيف شيء من الماء حتى يبتلّ

  ).تصحيف(تتجاوب : المتحف وباريس )١(

هذا النوع من الإنشاب وصفه ابن بصال بألفاظ قريبة منـها هنـا، كتـاب الفلاحـة،                 )٢(
  .٢٧، وذكره ابن حجاج، ص١٠٣-١٠١ص

  ).وهذا سهو من الناسخ(دفنه بكل قضيب ن: المتحف وباريس )٣(
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 تيفَ بعد هذا ما ألْروسأذكُ: )١()رحمه االله(قال ابن حجاج 
للمتقدذّمين من حاق الفلاحين من القول في الإناب؛ ليكون أوكد على ش

  .ذا الكتابالقارئ له
 لحاؤها من بذجاء التي يحجرة الغليظة اللِّا الش أم:)٢(قال يونيوس

  .حاء بين العود واللّ)٣(معطَ؛ فينبغي أن توبةًطُ رالأرضِ
وينبغي أن يستعلَمو تدمن خ بٍش٤(بٍلْ ص(حاء ل بين اللّ فيدخ
وعود الشجرة، ثم يس٥(لّت(إذا أد بين اللَخ لحاء وخبة الشجرة، ويكون ش

دولُخبرفقه  :قليلاً قليلاً؛ لئلا ينشحاء اللّق.  
وينبغي أن يذَحراً من هذا جد .ويسى هذا النوع من التطعيمم :

  .اءحتطعيم اللِّ
ويحتاج إليه أكثر ذلك في شجر التن والقَياسيا والجَرزو.  

                                         
  .سقط قول ابن حجاج مما نشر من كتاب المقنع )١(
، وهو نفسه قول قسطوس في الفلاحة الرومية،        ٤٦قول يونيوس في المقنع، ص     )٢(

  .٣١٦ص
  ).تصحيف(أنْ يعظم : المتحف وباريس )٣(
  .ينبغي أن يستعمل وتد صغير توده بين اللحاء والعود: ٤٦المقنع، ص )٤(

  .التي يضرب ا من عود سنديان) الأوتاد(والأساقيق ) ٢٨ص(وقال   
  .ثم تسلّ: المقنع )٥(
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 وبتها تكونُطُ رنَّلأَحاء، اليابسة؛ فَلِّا الأشجار الرقيقة الوأم: )١(قال
في وسط خشبها، يقُّشون خشبة الشجرة بعينها، فيخلون فيها ما د

اطَي اعمونه.  
  . )٢(ماش وانكعةرس التطعيم في هذين النوعين ب يصيروينبغي أنْ

القُذَوينبغي أن تؤخ ضبان التي تراددة، كثيرة  للتطعيم من أشجار جي
نة سة، حضة غَن لي تكونَ جديدة، وأنْلَ بمناجِعزتن ت وأنْ،)٣(الثمرة

الاستواء، ملساء، أع؛ لأنّ)٤(ا متقاربة، ذوات ثلاث رؤوس، أو رأسينينه 
  .بان تكون ثمرا أجود من غيرهاضهذه القُ

  .وتكون قد أثمرت في الشجرة التي قد انتزعت منها

                                         
وما كان من الشجر رقيق اللحاء      ): ٤٦ص(هذا قول يونيوس، قال في المقنع        )١(

فإنك تشق العود وتضع فيه التطعيم لساعته ولا تبطئ، واعجل قبل أن تدخل             
  .الريح والشمس في العود

  .أسرع، وكذلك تكمش: أسرع، وانكمش في السير: وكَمشكَمش  )٢(
  .٢٩٣هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٣(

  .٢٧وهو نفسه قول أنطرليوس في المقنع، ص  
  .٢٩٤هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٤(

ولتكن القضبان ذوات شعبتين أو ثلاث شـعب مـستويات لينـات            : قال
  .نصرمتقاربات في غلظ الخ
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والأج١(دو(الشجرة من الناحية التي تميل إلى المشرق ذ من أن يؤخ 
 أكثر من هظُلَ غولا ينبغي أن يكونَ. مالب والشروب، لا إلى الغنوالجَ

لَغظ الخن٢(رص(لئلا ينشق طَ ساق الشجرة التي تم اع]لحاؤها] أو ينشق.  
  من الشجرة في الموضع الذي يكون فيه ساقماعطَ يوينبغي أنْ

  .دقَ ليس فيها ع،)٣(نخوية في الثَّملساء مست
 أن ضرما عباق للتطعيم، ر موضع يكون في السدو أجبا نطلُنولأَ

٤( أرفع من وجه الأرضيكون التطعيم(وينبغي أن ي ،سوى ما اتسمن ع 
المنشار، ويلَّمسبم نلٍجالذي[، وفي الوقت  جديد [تقّشاق، ق خشبة الس

  .ب فيها ما تريد تطعيمه من ساعتهكّوتر
. وق للتطعيمقُان التي بين الشبض القُ أطرافدرج توينبغي أنْ

ويتفَّحظ أن لا يصاللُّاب ب.  
                                         

الإضافة تلصق بالقضبان التي تلي ريح الشمال، ولا تضاف القـضبان      : قال قسطا بن لوقا    )١(
  ).٢٩٤الفلاحة الرومية، ص(عند هبوب ريح الشمال، ولكن عند هبوب ريح الجنوب 

  ).٤٦، وص٢٧ص(هذا قول ابن حجاج  )٢(

  .٢٩٧، وص٢٩٤وقول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص  

ينبغي أن يشاكل لحاء القضيب لحاء الشجرة التي يضاف         : ، قال ٢٩٧، ص الفلاحة الرومية  )٣(
  .إليها

التطعيم على وجه الأرض أفضل من التطعيم تحتها، ومن النـاس مـن             : قال ابن حجاج   )٤(
. يطاعم في ساق الشجرة، ومنهم من يطعم في أصلها، ومنهم مـن يطعـم في العـرائش     

  ).٢٨-٢٧المقنع، ص(والأصل إذا كان غليظاً لا يقبل التطعيم 
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 أعني أن يكون موفوراً ين؛ كشكل السكِّه يكون شكلُوينبغي أنْ
اق، الس ، رقيقاً نحيلاً من الجهة الأخرى، على شكل شقةه من جِغليظا

وتدلُخالب رية في ذلك الشقالنحيل منه إلى جانب  ويصير الجانب 
  .اءحإلى جانب اللِّحاء ب، ويصير اللّشالخَ

وينبغي أن يهيأ أولاً وتدمن خ ش١(وطلُّب الب(َأو ق نٌر)٢(ويوض ،ع 
في الساق حين يشقثم ي ،خولا ينبغي . ج قليلاً قليلاًرأن يضطَغالش ق 

لُالذي تدخفيه ب رلَة القَيم ضغطاً أكثر مما ينبغي؛ فيعورهو نِقُهخي.  
والأجد أنْوي دلَخفي الس قَّاق التي قد شتقّ ش٣(داً قضيباناً واح( 

  . اماعطَان التي يبضالقُمن 
ف وخت في- ةإذا كانت الشجرة عظيم–ان قّ كان في الساق شوإنْ

أن تضغظْط بعمها ما دلَوخفيها وت قُنِخه.  
 من قوق أقلّ في الشعان التي توضبضود القُد حونَوينبغي أن لا تكُ

  .إصبعين، وأن تكون أكثر من ذلك ما أمكن
                                         

التي يضرب ـا مـن عـود        ) الأوتاد(الأساقيق  ): ٢٨ص(قال ابن حجاج     )١(
  .سنديان

  .قَرن ثَور أو كبش أو أيل: يريد )٢(
تثقب شـجرة  : قال في إضافة الزيتون  ) ٣١٣الرومية، ص (هذا قول قسطوس     )٣(

 شـجرة  الزيتون بمثقب من حديد ثقباً يسعه قضيبان، ثم يعمد إلى قضيبين من           
  .كثيرة الحمل شابة فيجعلان في تلك الثقبة بحيث لا ينال لحاء الشجرة
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وينبغي إذا أدلْخفيها هذه القُت ضبان أن تستوثقمنها بخ وط ي
مو،)١(ورةفُض طَأن تينينٍ بطلا يت ققّش.  

٢(راب الأحمروالت(لا ي لُصحه يحرقها إذا طُ لمثل هذه الأشياء؛ لأنينت 
 على ن الذي يكونُي منه، وكذلك أيضاً الطِّدو أج)٣( الأبيضوالتراب. به

اق صباط الذي ذكرنا، وإلْ هذه موافقة لمثل هذا، والرشواطئ الأار، فإنّ
  .قصلْ ت أنْا أردتم

الاً، م ش إذا كانت الريحعيمطْ الت لا يكونَى أنْر من ي)٤(ومن الناس
  . اً الشجرة غليظاً جد كان ساقوإنْ

 على ما ماعطَ من أغصان الشجرة فينصار عليه غُتخ يفينبغي أنْ
  .دمناقَ

                                         
  .ببردية أو حاشية ثوب: وقالوا... بنِسعة: قالوا )١(
الفلاحـة  (لا يطين بطين أحمر، فإن الطين الأحمر يحرقـه          : قال قسطوس  )٢(

  ).٢٩٤الرومية، ص
، والنابلـسي،   ٩٨صومثل هذا القول في كتاب الفلاحة لابن بـصال،            

  .٤٨ص
يطين بطين أبيض مخلوط بزبل البقر وشـعر        ): ٤٦ص(قال ابن حجاج     )٣(

  .مقطوع
  .٢٧، وابن حجاج، ص٢٩٤هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٤(
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بان أو العيون في ضن القُ للتطعيم مب ما يركَّ كلَّ أنَّملَع يوينبغي أنْ
  .ف سريعاًعض وي)١(مزبه ي فإن-إذا كانت الساق غليظة–طرف الشجرة 

ا الذي يركّوأمدون الطَّب رف أو في وسط الس٢(ه يبقىاق؛ فإن( 
  .زماناً أكثر

 حول ائمٍ قَ)٤(كر بشطَبر هذه الأشياء، وأن تسرح أن ت)٣(وينبغي
 من عادة وذلك أنّ، اهوعر فُز حين تنبتكَرون التي تيأو العان بضالقُ

الطيور أن ترِفْرزلُف وتنسِكْ عليها، فترها لطولها ولنهاي.  
 راد التي تانُبض منها القُخذُؤ سائر الشجر ت أنَّملَع ي أنْ)٥(وينبغي

  .ها نباتت ينبللتطعيم قبل أنْ

                                         
خوصـة  : البزِيم. الشدة: البزمة. شدة: كسره، أصابته بأزمة  : بزم الشيء  )١(

  .يشد ا البقل
  .ن التطعيم في ساق غليظة يفسد، وينكسروالمراد هنا أ  

  .يحتاج زماناً أطول: النابسي )٢(
  .٢٧هذا قول ابن حجاج في المقنع، ص )٣(
تشد الصلة بنسعة، فإذا علقت ونضر نبتها أركزت بجانبـها      : قال ابن حجاج   )٤(

  .وتداً ومسكتها إليه
  .حبالة الصائد، يريد بشرك مربوط بوتد قائم: والشرك هنا  

  .٤٨هذا القول ذكره النابلسي، ص )٥(
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ونيوس نوعاً غريباً في تطعيم  ذكر ي:)١() االلهرحمه(قال ابن حجاج 
، وهذا )٣(فقال، )٢("بقْتطعيم الثَّ "اهمه غيره، وسركَداً ذَحوم لم أر أَرالكُ

نقولهص  :  
التقْ بالثَّطيعمالكَ، وذلك أنَّب جيد طَمة المُرمع بثمرهامة تأتي ع 

ب ساق الكَقَثْالتركيب؛ وذلك أن يرقَثْمة بالمب تحت الأرض، ويذَجب 
من الكَقضيب رمة التي إلى جانبها، وهي منها، فيدل ذلك القضيب من خ

فَغير أن ترقْله في الثَّق بينه وبين أصه إذا فُب، فإنعل ذلك به نأ القَشضيب 
لَبِله القديم، وقَمن أصذاء، ومن  منه الغب فيه، المثقوب الذي يركّاق الس

ق بينه رفَ ويضيب القَعطَقْن، وينبغي حينئذ أن ييتنار سدقْ به في ممحتلْوا
له القديموبين أص.  

                                         
  .٤٩، والنابلسي، ص٢٧بعض قول ابن حجاج في المقنع، ص )١(

اعلم أنَّ  ): ٩٥ص(قال  . التطعيم بالشق : يشابه التطعيم بالثقب ما سماه ابن بصال        
الرومي، والشق والأنبـوب  : التركيب ينقسم في العمل إلى خمسة أضرب، ونعوا      

  .والرقعة، والإنشاب

فأما الرومي فهو لجميع الثمار، والزيتون يتركب بالرقعة والرومي والشق، والـتين         
بالرقعة والأنبوب والشق والرومي والإنشاب، والأنبوب      : يتركّب بالوجوه الخمسة  

  .له خاصة لا يشاركه فيه غيره

  ).٤٨النابلسي، ص(القُرطبي : هذا النوع من التركيب يسمى أيضاً )٢(

  ).١٠٣-١٠١ص( بصال في كتابه ولم يسمه ووصفه ابن  

  .٣١٧الرومية، ص: ، وقسطوس٩٧بعض قول ابن حجاج في المقنع، ص )٣(
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ا الذي يكونُوأمفَ أرع من مب من الكَقْضع الثَّومة، نعني ر
  .ارشنع بمطَقْ، فينبغي أن ت)١(ونرالقُ

أنْويمكن ن دلَخعلى هذه الحال،  قضباناً مختلفة في كرمة واحدة 
  .)٢(فتكون عناقيد الكرمة مختلفة
٣(يتونوقال في تطعيم الز( :يتون طَليس لجميع شجر الزبع؛  واحد

 تبنها يناً، وبعضش خ، ولبعضها لحاءً رقيقاًاءًح لبعض الأشجار للأنَّ
حاء، ورطب اللحاء ئ نباته؛ فما كان منها غليظ اللّسريعاً، وبعضها يبط

  .حاء في اللِّهينبغي أن يصير تطعيمف
طعيم حاء؛ فينبغي أن يصير التحاء أو يابس اللِّوما كان منها رقيق اللِّ

في خب الشجرة، فإنّشفي الجَ الذي يكونُ التطعيم سد أصمن غيرهح .  
ه في المواضع ؛ ذلك أن مختلف)٤( فيه الزيتونماعطَ الذي يتوالوقْ

  .ر ذلكخؤطعيم، وفي المواضع الباردة يم التدة يتقَارالحَ

                                         
  .هي القضبان والأغصان: القرون في الكرمة )١(
الحيلة في أن تكون عناقيد الجفنة سوداء       : وصف ابن حجاج هذا في موضعين      )٢(

  ).٤٩ص(، وفصل تركيب العنب في التفاح )٢٨ص(وحمراء 
  .٤٦هذا قول يونيوس، وبعض قوله في المقنع، ص )٣(

  .٣١٦وهذا القول ذكره قسطوس في الفلاحة الرومية، ص  
  .ليكن ذلك في أيام الربيع) ٤٦ص(قال ابن حجاج  )٤(
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وأكثر ما يبدأ بتطعيم شجر الزيتون ت–على ما جرفي -ادةت به الع 
  .وز، وذلك في الخامس من تمّ)١(ر الطائرسوع النلُالاعتدال الربيعي إلى طُ

وقد قلنا مره ينبغي أنْاراً كثيرة أنة اعم الشجر بالأشجار المتطَ يشا
  .حاءاللِّ

  ).هنا فرغنا من كلام يونيوس(
  : )٢(قال ديمقراطيس

ين؛ وبة، مثل الزيتون والتطُ من الشجر غليظ اللحاء ذو رما كانَ
فينشلْ في أبحيتقيقة؛ كذلك الأُها الرتروالكَج رم وما أشبههما؛ فإنه يشق 

وسط أصولهما وينشبفيهما ساعة ي شوق ،طَين بطينٍيأبيض لا أح ر، م
  .)٣(انبض القُ الطين الأحمر يحرقفإنّ

                                                                                                
أوان إضافة الزيتون يبتدئ    ): ٣١٦الفلاحة الرومية، ص  (وقال قسطا بن لوقا       

  ).اسنفدار مذماه(من حزيران إلى النصف ) أذرماه(من الثاني عشر من آذار 
أفضل وقت لإضافة الشجر عند طلوع العواء ): ٢٩٤ص(وقال قسطا بن لوقا  )١(

أفضل أوقات إضافة الأشـجار بعـد       ) ٢٩٦(وقال  . إلى تصرم غرة الصيف   
طلوع الشعرى العبور بأربعين يوماً عند تصرم شدة الحر، وجمـرة القـيظ،             

دوابتداء الخريف، وقبل البر.  
  .٤٦قول ديمقراطيس في المقنع، ص )٢(
الطين الأحمر  ): ٩٨ص(، وقال ابن بصال     )٢٩٤ص(هذا قول قسطا بن لوقا       )٣(

  .يضر به لحرارته ويبسه وتدخله الشمس، وقد يوافق البلاد الباردة
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 شيء؛ أكثرها  من كلّ)٢("الإضافة" قضبان لُثَمأَ: )١(قال قسطوس
حلاً، وأدسمها طَمماً؛ وأطيبها ثَعرةم.  

طع من القُقْوليضالمضافة"ان ب "كلها بمجلٍنم شحولتكن تلك )٣(وذ ،
ر تبر من الأصابع، وليصنلظ الخذوات شعبتين أو ثلاث، في غان بضالقُ

ن  وليك.)٤(ابهبي إلى لُضفْولاً من غير أن ياف إصبعين طُضالقضيب المُ
  أبيض، ولا يطين بطين أحمر؛ فإنّ)٥(رن به من طين حين الذي يطيالطّ

الطين الأحمر مرِح٦(ق(.  
  أنْهسر غَاستعجال إطعام ثمرةينبغي لمن أراد : )٧(وقال سيداغوس

يعما، فيغرس ذلك في أرضٍذْ إلى بِدطيبة مسترخية، ر تلك الثمرة وترا 
قْويتعاهد سيها بالماء حتى تنبتوتستحك ما، ويصير ساقُ قوظ لَها على غ

الخنر أو نحوهص.  
                                         

  ).حرفاً فحرفاً (٢٩٤قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )١(

  .)إضافة(قسطوس يسمى الإنشاب  )٢(

  .٢٩٤الفلاحة الرومية، ص )٣(

  .كبري القلم من غير أن ينهكه أو يفْضي إلى لُبه: الفلاحة الرومية )٤(

)٥( ائب كالحجارة والعيدان والشجر: الطين الحُروالذي يخلو من الش.  

الطين الأحمـر   : أسباب تفضيل الطين الأبيض على الأحمر، فقال      ) ٩٨ص(علّل ابن بصال     )٦(
وقد يوافق الأحمر   . رارته ويبسه، وهو يتشقق فتدخل الشمس إلى التركيب فتوهنه        مضر لح 

  .المواضع الباردة

  .سقط قوله من نسخة المقنع المنشورة )٧(
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قْثم يصدإلى شجرة تصلح أن ي كَّرب فيها مثل هذا النع، فيقطعها و
ويها، ويركّقّشل الإطعام، ويكونُب داخلها ذلك القضيب، فإنه يتعج 

١(أوشك(منه لو بقي على أص له .وهذا غريباً جد)٢(.  
  

* * *  

                                         
  .أسرع: أي )١(

  .يستغرب ابن بصال هذا الفعل؛ لأنه يرى أن تثبت الشجرة في موضع غرسها ولا تحول )٢(
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  ]الثاني[فصل ] الـ[
]ما يكَّربي جِ فسِنهغَ وجِرِي سِنه[  
رحمه االله ()١(اجقال ابن حج(كَذْ يفي هذا الفصر ل ما ينشبعضه ب 
 إلى قائله،  قولٍحون في تآليفهم، ويعزو كلّر الفلاّكَفي بعض على ما ذَ

بحسب ما ضمنه تأليفه، وربما نكرر بعض ذلك، من قبفين فاق المؤلِّل ات
كر يونيوس في كتاب، فيوافقه عليه ذْعلى هذه الأشياء، فكثيراً ما ي

قسطوس أو غيره، فأقصإلى ذكد لَقَر ذلك وتكراره إذا انكلامهما الآن ب 
في ذلك، تأنيساً للقارئ، وثقة به، من أجل الإتفاق والإجاعم.  

لْقَوكذلك نتفي مواضع كثيرة من هذا الكتاب لأن ي أردتتثبيت  
  .الأمر وتأكيده

 على  الفلاحةع أصحابمأج): رحمه االله تعالى ()٢(قال ابن حجاج
  . ان فيجودم في الربركَّان يم الرأنّ

وقد رأيتذلك وعاي نتهوكثير من أه ،ل بلدنا ينكرونه.  

                                         
  .نشورةسقط قول ابن حجاج من النسخة الم )١(
الأحسن أن يركّب كل جنس في      : ، قال ١١٠قول ابن حجاج في المقنع، ص      )٢(

  .نوعه، يريد أجناس ذوات الأصماغ والأدهان والمياه والألبان
يركّب الرمان في الرتم والبقْس، ويركّب الزيتون في نوعه وفي الرنـد            : وقال  

  .والضرو



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٨

 في وت التماعطَم، وير كتطعيم الكَرجتم الأُيطع: )١(قال يونيوس
الأترجاح، والتفّ في التفّ، والأترجاح في الأترج.  

ويكون التفاحبالطَّ)٢( أحمر بب كِّع إن ربلْفي شجر الد .
  .م في الكرمة التطعيم، ويطع يحب)٣(والقراصيا
وليلَعشجرة الخَ أنَّم وخ تهفي )٥(، وإن نحن طاعمناها)٤(م سريعاًر 

اص وشجر اللَّشجر الإجىقَوز تكن أب.  
  . عظيمةهاص تأتي ثمرتب في الإجكِّ إذا رخووالخَ

  ).انتهى قول يونيوس(

                                         
لأترج في النارنج وفي الليمون     يركّب ا : ، قال ١١١قول يونيوس في المقنع، ص     )١(

  .والتفاح في السفرجل، والسفرجل في الكمثرى والإجاص
وقد ينشب الأترج في التفّاح معاً في مغرس واحد وينشب في         ): ٤٦ص(وقال    

  .فيأتي أحمر) التوت(الفرصاد 
التفاح يركّب في الكمثرى والسفرجل، ويركّب      ): ٤٦ص(وقال ابن حجاج     )٢(

  .تي تفاحه أحمر، ويركب في الفرصاد فيأتي أحمر أيضاًفي الرمان فيأ
  .يركّب القراصيا في الإجاص واللَّوز): ١١١ص(المقنع  )٣(
  .٥٢النابلسي، ص )٤(
يركّب الخوخ في الصفصاف فلا يكون له نوى، وينـشب في      : ٤٧المقنع، ص  )٥(

  .الإجاص الأصفر واللوز
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  : )١(قال ديمقراطيس
متى ينشالأُب ترجفي الف رثْاد أَصمرأترج اً أحمر.  

وينشب الأترجفي الر ٢(انم(.  
وينشباص الأسود أيضاً في الكُ الإجثرىم.  
وأمفَا السر٣(لُج(كلَّه يقبلُ فإن ما ي شب فيه من شجر ن) انتهى قول

  ).ديمقراطيس
  : )٤(بهوقال في موضع آخر من كتا

فَّينشب التفي الكُاح ثْمفَرى والسجلر .  
  . وداص الأس في الإجب الكرمشنان، وياح في الرمب التفّويركّ

ويناص الأصفر في التفّشب الإجاح وفي الأترج.  

                                         
  .٥٢، والنابلسي، ص٤٧قوله في المقنع، ص )١(
  .إذا أنشب فيه احمر وحسن: ، وقال٤٧المقنع، ص )٢(
  .الإجاص الأصفر ينشب في التفاح: وقال. ٤٧المقنع، ص) ٣(
هذه كلها نقول من كتاب ديمقراطيس نقلها ابن حجاج في كتابـه المقنـع،              ) ٤(

  .٤٨ص
  .٥٢ونقلها عنه النابلسي في كتابه أيضاً، ص
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  : )١(قال قسطوس
شجر التين يضإلىاف شجر الف رصوط، وشجر لُّاد، وشجر شاه ب

الباح، وشجر الكُجر التفّدق، وشنهذه يألَثرى، كلّم ٢( بعضها بعضاًف(.  
  .)٣( في لحائه دون أصلهبوقد يركَّ
 إليه من الشجر؛ افض ما ي)٤(ثرىم غرس الكُيب قضفوقد يألَ

جل، وشجر رفَمان، وشجر السشجر الر]  في صلب الشجرة بوتد فيباًقْثَ[
  ].ة الخضراءوشجر الحب[وز الفرصاد، وشجر اللَّ

  .)٥(صاد تأتي ثمرته حمراءرثرى إلى الفاف من الكمض ما يغير أنَّ

                                         
  .٥٢، والنابلسي، ص٢٩٥الفلاحة الرومية، ص) ١(

  .ينشب التين في الفرصاد والدلب والتفاح): ٤٦ص(وقال ابن حجاج   
  ).وبالعكس(يركّب الدفلى في التين والبطم ): ١١١ص(وقال   

  .يطعم بعضها في بعض: النابلسي) ٢(
  .قد يركّب في اللحاء دون الأصل): ٥٢ص(النابلسي ) ٣(

  .الخَشب: يريد بالأصل: أقول
  .٢٩٥الفلاحة الرومية، ص) ٤(
  .٢٩٥الفلاحة الرومية، ص) ٥(
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–ضيف إليهما  إذا أُلُجرفَوالس. )١(ثرىم الكُفلُاح يأْس التفّروغَ
اص فيثمر شجر ذلك التفاح تفاحاً وقد يضاف التفاح أيضاً إلى الإج

أحمر.  
ا الخَوأم٢(خو(ه يألَ فإنفاص واللَّ الإجواح ثرى والتفّز والكم

فَوالسجلر.  
وأمالجَ)٣(ه يألفا شجر شاه بلوط فإن ز والبلّووط والبنقد.  
وأمفَا الس٤(جلر(فإن لَأْه يالكُف ثْمىر.  
ا المُوأمشش مه يألَفإنفاص واللَّ الإجزو.  
ا الأُوأمترفإنّ جمائي تقَّ فيه شديدة لرِ)٥(هة لحائه، وقد يضاف الأترج 
 رجتصاد كان لون ذلك الأُر إلى الفوإذا أضيف الأترج. )٦(إلى التفاح

أحم٧(ر(.  

                                         
  .ويكون ثَمر التفاح عظاماً: ٢٩٥الفلاحة الرومية، ص) ١(

  .٥٢، والنابلسي، ص٢٩٥الفلاحة الرومية، ص) ٢(

  .ويألف الحبة الخضراء والسنديان: ٢٩٥الفلاحة الرومية، ص) ٣(

  .وأما الآس فإنه يألف الغرب: وأضاف. ٢٩٥الفلاحة الرومية، ص )٤(

  .الأترج مؤونة إضافته إلى غيره من الشجر شديدة لرقّة لحائه: الفلاحة الرومية )٥(

  .وقد يضاف الأترج إلى التفاح، والتفاح إلى الأترج: قال )٦(

  .٢٩٦الفلاحة الرومية، ص )٧(
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وجميع الشجر آلفل شجفَرة السجلر.  
إنّ: )١(مويقول سادهمس العالالر انَمآلف للأت رج.  

   :مال الع)٢(ويقول قرورانطوس
ه إذا أُإنمن قُضيف بان الكَضيعني )٣(لاشيهم إلى شجرة كَِر 

  .بيعم في الرر ما كان من الكَمع، أطْ)اصيارالقَ(
للكَيت آلفةٌوشجرة الز مر.  

  : أنه كان يقول" سادهمس" عن )٤(تظْفقد ح: وقال
 جرالأت: اح من الأشجار المثمرةفَّ الت إليه غرس خير ما أضيفإنَّ

والإجإذا أضيف إلى هذين النوعين أطْهاص، فإن عممر تين في الس٥(ةن(.  

                                         
  ).٢٩٦ص(قول سادهمس العالم في الفلاحة الرومية  )١(

  .الغلامسادهمس : وجاء اسمه مصحفاً في النسخ الخطية هكذا  

واسمـه في المقنـع     . بروانطوس العالم : وجاء اسمه فيها  . ٢٩٦قوله في الفلاحة الرومية، ص     )٢(
  ).قروراطيقوس) (٩٧، ٩٠، ٨٩ص(

إذا أضيف الكـرم إلى شـجرة       : أيضاً قول قسطوس  ) ٢٩٢ص(ورد في الفلاحة الرومية      )٣(
أيلول مـن   ) ي ماه ذ(الكلاشيه في الخريف، أطعم ذلك الكرم عامه الذي يضاف فيه في            

  .٢٩٦، وص١٤٥، و٢٠٧الربيع ومثل قوله هذا مكرر في الفلاحة الرومية، ص

  .وقد حفظنا عن سادهمس العالم): ٢٧١ص(الفلاحة الرومية  )٤(

  .ولم يزل أهله يأكلون منه في الشتاء والصيف: الفلاحة الرومية )٥(
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وأم١(ثرىا الكم(يألَه  فإنالتفّف فَاح والسجلر.  
ويضافالتين إلى شجرة الف ٢(صادر(.  

ويلَعقالر ضيف إليه إذا أُ)٣(بالآس: انم.  
وأجودالف ٤(صادر(ما أضيف وط والقَلُّ منه إلى شجرة البرونطَس)٥(.  

  .زووقد أضيف الجوز إلى الجَ
                                         

ب الشجرة بوتـد مـن   يألف الكمثرى ما يضاف إليه من الشجر ثَقْباً في صلْ       )١(
طَرفي شجرة الرمان والسفرجل والفرصاد واللوز والحبة الخضراء، وما يضاف          

  . من الكمثرى إلى الفرصاد يكون خيراً
الفلاحـة الروميـة،    (والكمثرى يألف التفاح والسفرجل إذا أضيف إليهما        

  ).٢٩٥ص
ة شـاه   التين يضاف إلى شجر   : وقال. ٢٩٥، وص ٢٧٩الفلاحة الرومية، ص   )٢(

  .بلوط والفستق والتفاح والحبة الخضراء
  .الآس يألف الغرب): ٢٩٦ص(الفلاحة الرومية  )٣(
في الجوز، ويركب التين في التوت بطريق الإنشاب        ) التوت(يركب الفرصاد    )٤(

شجرة التين تضاف إلى    : ٢٩٥، قال قسطوس، الرومية، ص    )١١١المقنع، ص (
  .الكمثرى إلى الفرصاد يكون خيراً، وما يضاف من )التوت(شجرة الفرصاد 

. الجوز لا يألف ولا يعلق إلاَّ بـشجرة الفُـستق         ): ٢٩٥ص(وقال قسطوس     
  .وشجرة شاه بلوط تألف الجوز والبلوط والبندق

  .بل هو البندق: القَسطرون هو الجوز، وقيل )٥(
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ز إذا و الجوز واللَّف قد يألَقفست الإنَّ: )١(وقال سادهمس العالم
  .يفا إليهضأُ

 )٢(إن قرورانطوس: ف في الفلاحةوس في كتابه المؤلَّنيسوقال كَ
 فيها زيتون في بعض البلاد، وأكل من ثمرها فوجد فيه بكّ ررأى كرمةً

طْمم اعلزيتون، ومطعم العانتهى. (بن.(  
 فياح وب، والتفاح في التفّنب في العن العبكَّري: وقال مرسينال

اص، وز وفي الإج في اللَّخو، والخَ)٣(وجبثرى، والزيتون في الزمالكُ
ب الخوخ في الخوخ، والأترج في التين وفي ذكّار التين وفي الكمثرى ويركّ

  ).انتهى قوله(
م الجوز في التين، ويطعم الجوز في الكمثرى عطَي: )٤( سمانوسوقال

والإجطَاص، ويعم الأترجين وفي الكُ في التثرى، مم القَويطعاصيا في ر
اصالإج .والأترجإذا طوعم في الر ان كانت ثمرته حمراءم.  

طَويعم الرفْمان في الصافص.  
طَويم الخوخ في الكُعىثرم.  

                                         
  .٢٩١سقط قوله من المقنع وهو في الفلاحة الرومية، ص )١(
  .٩٧، ٩٠، ٨٩ص) قرورا طيقوس( المقنع ورد اسمه في )٢(
  .زيتون الكلبة: الزيتون البري، ويسمى: الزبوج )٣(
  .٩٧المقنع، ص )٤(
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ويطعاح في الأُاص والتفّم الإجترجويطع ،في التوت؛ م الأترج 
فتكون ثمرته ح١(راءم(.   

ويكَّمنالر ٢(ان في الآسم(فْ وفي الصافص.  
طَويم الفُعستق في النمش .طَويم اللَّعز في الفُوسقت.  

  .رورعي، وفي الزرى الأهلي في البرثْمم الكُعطَي: )٣(وقال آنون
طَويم الجَعواصز في الإج .  

  .انم في الر)٤(جلرفَوالس. ثرىمويطعم التفاح في الكُ
طَويم الأُعترفي الكُج رىثْم.  
طْويم الخَعخ في اللَّوواص، وفي البرقوق، وفي ز وفي الإج

انتهى قوله. (صاففْالص.(  
                                         

  .إنَّ الرمان يألف الأُترج: ، وقال٢٩٦الفلاحة الرومية، ص )١(

الرمان والآس متحابـان، فـإذا تجـاورا        ): ٢٨٢الفلاحة الرومية، ص  : (قال ديمقراطيس  )٢(
  .اهما كَثُر نزلهماوتقارب موضع

  .وقد يعلق الرمان بالآس إذا أضيف إليه): ٢٨٥ص(وقال   

يركّب الآس في أصل التوت فيخرج حمل الآس كباراً         ): ١٢٩٥ص(وفي الفلاحة النبطية      
  .حلواً كحلاوة التوت

، والمقنـع،   ٢٩١، وص ٢٩٠، وص ٢٧٥-٢٧٤قول آنـون في الفلاحـة الروميـة، ص         )٣(
  .١١١ص

  .السفرجل يقبل كل ما ركِّب فيه من الشجر لكثرة مادته): ١١١ص(المقنع  )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٦

االله تعالىرحمه ()١(اجقال ابن حج :(   
لْقَقد نتما ح ضكْرني ذرهمن الأشجار التي ي نشبعضها في ب 
بعض، وجمعذلك بقدر وسعيت .  

ها وقُلُ في القياس عدعب بعض هذه الأشياء ي إنَّ: قائلاً يقولُلَّعولَ
  .هاامحتوالْ

 من برة ما جلَّما هو لق عليك من هذا إنرم الذي ي إنَّ: لهفنقولُ
لُذلك أهلَ بدنا ونأَشة عرنا، وإن كانَصإن ،ما بععليك هذا، من أجل د 

ةلَّذلك، فليس بع.  
شيءٌلْوه أب عدمن إن شاب الود في اللَّرفَ،)٢(زو يلَعق ويود في ر

الخريف، وهذا صحيحكُ بِ، وهو كثيرورةإشبيل ة وغيرها من بلادي 
  .زود واللَّر بين الوةب مناس وأي.الأندلس

والعنيركَّب ب قضيبهفي الر ٣(مت(في قلَع طْويعمع نباً ماًر.  

                                         
الأشجار الـتي   : (، سماه )١١٢-١١٠ص(عقد ابن حجاج فصلاً في كتاب المقنع         )١(

  ).يركّب بعضها في بعض

الجوز يركّب فه الـورد فيعجـل       ): ٤٧ص(، وقال ابن حجاج     ٥٨النابلسي، ص  )٢(
  .إخراجه

كـف  : ة، له زهر  أصفر، وحب بحجم العدس، ويسمى        من الفصيلة القرني  : الرتم )٣(
. رتمـة : والقبط يعملون من ثمره أساور، واحدته     ) بسوريا(الكلب وست خديجة    

  .والرمان يركّب في الرتم
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وأخبرني ابن عفانرب الزيتون في التفَّه ركّ أناح فعلوغَق ١(رض( 
ونام.  

 في بكِّ ر قد)٢(ىرثْمه رأى الكُ أنوأخبرني الفقيه علي بن شهاب
شجر الران فَمعلق أحسنوقلُ ع.  

 الحكماء في رطَّا سف شيئاً مم المصنرفكيف ينك. ه غريبوهذا كلّ
  .بهم؟تكُ

الحُوفي هذا أعظم جة على مأنكَن رشيئاً مم ا قدمنا ذكره.  
  من التركيب يكونَينبغي أنْ: )٣(وفي الفلاحة النبطية في ذلك، قال

شيء يقاربه وياكلُشهفي أكثر و ٤(وههج(.  
يبت شجرة على شجر كِّوإذا روافقها في النوع، ثم في الصوة، ثم ر

 حلَد، وإذا قبل بعضه بعضاً أفْوة، كان قبوله أجصيخم، ثم في الشعفي الطَّ
ونأ؛ لأنّشالأشياء إذا ت لَاكَشالْت تصبعضها ببعضق .  

                                         
  .نعم فهو غاضر وغَضير: غَضر النبات )١(
ه ثقبـاً  يألف الكمثرى ما يضاف إلي : قال) ٢٩٥ص(قوله في الفلاحة الرومية      )٢(

واللـوز  ) التـوت (في صلب الشجرة بوتد من الرمان والسفرجل والفرصاد         
  ).البطم(والحبة الخضراء 

  .١٢٨١الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .في أكثر وجوه المشاكلة، ويخالفه في أقل وجوه المخالفة: الفلاحة النبطية )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٨

لقُ اوأراددبالتركيب أنْاءُم سِكْ يوا بعض هذه الأشجار طَبببعض، ع 
ويعدلوا بعضها ببعقْض، ويلذْوا المَبمفي طَوم بعوطَه عمهإلى شيء م مود، ح

ونحو هذه الأفعال من الإصلاح وإح١(اثد(لاح الص.  
رة  من شج غليظٌنص غُعط قُإنْ: )٢(ومن الفلاحة النبطية

بِالسس٣(انت(كِّ، وربيتون أخرج ذلك زيتوناً كباراً أبيض  على شجرة الز
راً، مدوالمَمليح ر، شديد البياضظَن .وأخرج٤(لاًسِ زيتاً ع(.  

 من باح يكتسِفَّ ذلك التان فإنَّم في الربكِّ إذا ر)٥(احفَّ التوإنَّ
الرمان الحلو كبروحلاوته، وطَه ماً مثل طَععم الرانم.  

                                         
  ).تصحيف(وإجذاب : مدريد )١(
  .١٢٩٤الفلاحة النبطية، ص )٢(
هي شجرة المخيطا تعلو نحو القامة ورقها كورق الإجاص، وثمرها          : السبِستان )٣(

وتسمى أطباء الكلبة وحبـها يـستعمل في الطـب،     . عناقيد كحب العناب  
  .ومنابتها الجبال المكلّلة بالشجر

وكان هذا الزيتون عديم الزعارة     ... غسيلاًوخرج منه الزيت    : الفلاحة النبطية  )٤(
  .البشاعةوالمرارة و

التفاح يضاف إلى الكمثّرى والـدلْب والأتـرج        ) ٢٧١ص(الفلاحة الرومية    )٥(
يركّب التفـاح في    ) ١١١المقنع، ص (والإجاص وفي الغبيراء، وفي السفرجل      

-٤٦المقنـع، ص  (الرمان فيأتي تفاحه أحمر، وينشب في الفرصاد فيأتي أحمر          
٤٧.(  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٩

 ى من الأترجرثْم الكُب يكتسِجرت في الأُبكِّ إذا ر)١(ثرىم الكُوإنَّ
ائحة واللَّالرن، وتحمل الشجرة كُوموريحهثرى في لون الأترج .  

ق على قدر التفاح باح الحلو يأتي النب في التفّكِّ إذا ر)٢(قب النوإنّ
  .وحلاوته
  .ىو في تركيب ذي الن عامٍ هذا غيرإنّو

ثرى م من ذلك كُوت يخرج إذا ركب في الت)٣(ثرىم الكُوإنّ
  .ر في حملها قبل الكمثرى كلهاكِّبضج، وتة النعديلطاف، حلوة، ب

وشرطوا لهذا أن يان في وقت التركيب من الحَصوأنْ [ري ىقَس [
ات، وشرطوا غير هذا مماسبع مرفي غير هذا ) تعالى( إن شاء االله  نذكر

  .الباب
 بعد شهر  الحر إذا اشتد: في وقت التركيب:)٤(وفي الفلاحة النبطية

أيوبات الأشجار والكُطُار صارت رة جداً، فلا تقبل بعض ظليوم غر
أن أغصان الشجر والكروم بعضها، وإذا لم يقبل بعضها بعضاً فلا يصح 

  .لى شيء في ذلك الوقت شيء منها عبيركَّ

                                         
  .٥٣النابلسي، ص )١(
  .٥٣النابلسي، ص )٢(
  .١٢٩٥الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .١٢٩١الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٠

  ، حين الأندلسيين في ذلكوقال غيرهم من الفلاّ
ا فيه زيادةَمموشرحٍ بيان قَ لما تإنّ: مدالتركيب أع فائدة، لُج 

وأقرب مفَنعة من الغاسة، إذْركأن ه غراسة غصن من شجرةم نتفي )١(ةج 
ساق شجرةأخرى غير م نتجة؛ ليسذلك الغصنتمد اق،  من ذلك الس

ويثمر ذلك الغن مثل ثَصمثْره الذي كان يمرفي شجرتهه .  
  :)٢(ومن فوائده
ر ، وتقريب منفعته، وتبديل لون بأحسن منه، أو بأكثَهتعجيل ثمرِ

ححامضٍ] وتبديل. [لاً منه، وأكبر منهمو، أو صغير الثَلْ بحرة بكبير م
وعالثمرة من ذلك الن.  
له في م في أكمامه أكثر من حهلُم من الأشجار ما حوأيضاً فإنَّ

، هلُمر حثُق كَبز في النوب الجَكِّرى وشبهه، فإذا رثْمالكُ: ، مثل)٣(بهوقَ
ب، لاً من الذي لم يركَّمب منه أكثر ح المركَّاح، فإنَّوكذلك التفّ

  .وكذلك الأشجار المنقولة من الجبال إلى البساتين

                                         
  ).تصحيف( منتخبة -مستحقه: المتحف وباريس ومدريد )١(
التركيب فيه صلاح الثمار، يعجل فائدا وبركتها،       ): ٩١ص(قال ابن بصال     )٢(

  .ويقرب ما بعد منها
  ).تصحيف(في قوته : المتحف وباريس )٣(

  .الحفرة المقَورة للإنشاب في ساق الشجرة: قَوبقَوبه، وال: والصواب  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤١

والنأشجار امي التي تكون من وغير منإلى التركيب تجة قد تحتاج 
 بم إذا أحج والعوالحبى وذ من النخ ما يتوأيضاً فإنَّ.  حملهارليكثُ

متذُخهت عكَّجيل ثمره ربهام، في المُلَ إذا صار في غطَظ الإعم من نعه، و
فتعجقْل ثمرته، وتب منفعتهر.  

ب في ف ا، فإن الورد يركّرعب شجرة في أخرى لتوقد تركَّ
 لُقَنوي. هز، فبالتركيب يكون ذلك كلّو فيورد وقت فتح اللَّ)١(زواللَّ

المذمفي طَوم عه وطَبعبعضها طَمه إلى المحمود، ويكتسب ببعض، ويعتدل ع 
  .بعضها ببعض

وأنجبكِّ ما يكون التركيب إذا رفي آخر من نوعه؛ مثل النوعب  :
يتون في الزيتون، والأهلي في م، والزراح، والكرم في الكَاح في التفّالتفّ
البي، وشبه ذلكر.  

، )٢(وههجاربه في أكثر وقَب الشجر فيما يشاكله ويوقد يركّ
ورة ثم في الطَّويوافقه في الصعةُم، ثم في الشخصيلْ، فيقبله ويوقد . ق بهص

                                         
  .يركّب فيه الورد فيعجل إخراجهالجوز ): ٤٧ص(قال ابن حجاج  )١(

قد يكون من ذوات المياه ما لا يركّب بعضه في بعض، وكذلك            ): ٩٤ص(قال ابن بصال     )٢(
لا وسـاطة،  ذوات الأصماغ والألبان والأدهان والتفّاح تتركب أنواعه بعضها في بعض ب        

والرمان في أنواعه، والعنب في أنواعه، ولا يتركّب التفاح في الرمان لما بينهما من التنـافر    
  .وذوات الأصماغ أشد تمكّناً في التركيب من ذوات المياه. والتباعد والتضاد

والإنشاب تركّب فيه الثمار المتنافرة والمتباعدة في الطبع، فتنشب الدوالي في عيون البقـر               
  . التوت والصفصاف، ويصبح طعمه حلواًوفي



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٢

ها ر أوراقها، وفي أندفي قَ: )١(عضه بعضاً في الأوصاف المذكورةيشبه ب
ورِتقفي وقت واحد وينض ،جثمرها، وتسقط أوراقها في وقت واحد  ،

قَوتتقارب في المائية في ثفّلها وخا؛ منها تها، وفي التربية أيضاً، وفي ماد
وفيما طُ] ومنها مائية[ة، لبنيعمتهنة، وذوات ليالحب  ،وذوات النى، وفي و

صلابة خها ورِبِشخاوته، وشبه ذلك، فهذه تجِنبتركيب بعضها في ب 
  .بعض

هِوقد شدتبه الت رِجةب.  
  . وكذلك ما اختلف منها في بعض الأوصاف

وأمفَا ما ليس بينها من الأشجار تاوت، ولا تابه في الظاهر ش
والعان في شيء من هذه الأوصياف فهي متنافب بعضها في ة؛ لا يركّر

بعض؛ فإنها لا تق؛ إلاّلَعأن يصح وقه بالتجربة؛ فذلك غير لُ نجابة ذلك وع
 ر لا تظهةٌفَلْ بينهما أُ يكونَ أنْ عليه، ولعلّاسقَ ي ظاهرٍلٍ إلى أصراجعٍ

للعان، من ذلكي :فَالساح والكُجل والتفّرثْمرى الأهلي والبي؛ كل ر
شجرة منها تزِننوعٍب كلُّ إلى أنواع، ويركّع منها في ن وعه فينب ج

  .ويجود
من يره هذه الأشجار بعضها من بعض في كثـ تشابويقرب 

ها ذوات م، وفي أنعر الذي في داخله، وفي الطَّذْر، وفي البِمأوصافها، في الثَّ
                                         

يقصدون المشاة في الجنس ورقة الماء، وقبول الغذاء والطبائع والغرائز والمعمرة  )١(
  ).٩١ابن بصال، ص. (وغير المعمرة ومراعاة ما يناسبهما من التربة والهواء



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٣

ميوغير ذلك من الصفات؛ إلاّاه ،قد تختلف في ذلك بعض ها أن 
  . بالتجربة نجابة تركيب بعضها في بعضوقد صح. الاختلاف
قْويربمنها في الش هب :المستدير الحَ)١(عرورالز له نوى،  أنَّ؛ إلاّب 

 وهو ؛)٢(اص والإجالخوخ، وكذلك بجنلق ويعثرى فيب فيه الكمويركّ
عون البقر، والمُيشمنها  نوعٍب كلّفيها أنواع، ويركّش، وكل شجرة م 

في نوعه فيعلق وينجب.  
قْوهذه الثلاثة يربش ببعضها من بعض في أكثر أَه وا صافها وفي أ

طُوى، وأنّمن ذوات الن عمها التي فَتوق نواها ليلْنة حةو.  
ومن ذوات الصوغ واللُّم٣(ونب(ذوات د هن، وقد صضها  بع أنّح

ه  إن:وقيل. زو، وشبهها في بعض أوصافها اللَّبجنب في بعض فييركّ
  .بجنب فيها وييركّ

٤(اركّين والذُّوكذلك الت(شجرة منها أنواع؛  وكلّوت، والت 
ق ويجود، وهي تتشابه في أكثر لَع ويبجب بعضها في بعض فينويركّ

                                         
عـرور  يركّب الكُمثـرى في أنواعـه، وفي الز       ): ١١المقنع، ص (قال ابن حجاج     )١(

  .والدردار

  ).في مصر(الشاهلوك، والبرقوق :  هو عيون البقَر الأسود خاصة، ويسمى: الإجاص )٢(

  ).في سوريا واليمن(هو الكُمثرى، وإنجاص : وقيل  

  .التين والزيتون والدفلى: ذوات الألبان مثل: يقصد )٣(

  .هو التين الذّكر: الذُّكَّار )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٤

ها من ذوات الألبأوصافها المذكورة، وفي أنان، وقد صحأن ب ركّها ي
بعضها في بعض فتعلق وتودج.  

اً، ولا رناً ميجب، ويثمر تنلى فيفْب في الدن يركّي التر أنّكوقد ذُ
تشخاوة الخَ في رِه بينهما إلاّابب، وفي أنّشفلى فيها لَ مائية الدبةني.  

وقد رسم بعحين في الاستدلال على الم الفلاّضق من الأشجار واف
  .رسِد الذي لا ينكَرِطْتسل المُوه كالأصلُعماً جس رر والمنافالفخوالمُ

وذلك أنهم راعوا اتفاق الأشجار في صف واحد.  
  :)١(موا الأشجار أربعة أقسامسوقَ

 :ذوات الأدهان )١(

رِوهي التي لظاهلُ ثمرها ولبها دهكثيرن .  
ة ب، وشجر الحَ)٣(متو، والكَرد، والضنالرالزيتون و: )٢(ثلم

  .، وشبهها)٤(اءرضالخَ

                                         
  . وما بعدها٩٤ ابن بصال، صهذه التفصيلات ذكرها )١(
  .اللِّبان: ، من ذوات الأدهان١١٠المقنع، ص )٢(
  .هو فلفل القرود، نبات له حمل أسود كالفلفل): فارسية(الكَتم  )٣(
  .هي البطْم: الحبة الخضراء هي الضرو، وقيل )٤(

  ).٥٤٦العمدة، ص(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٥

 :)١(اغمصالأَ وذوات )٢(

وهي التي لها صالخَ:  كثير، مثلغٌمخ والمُوشماصش، والإج ى المسم
ر، والقراسيا، واللوز، والفُقَعيون البستق وشبهاه. 

 ، )٢(وذوات المياه )٣(

فقالواينمموا هذا القسم قسوقس ، : 

- أوراقها في زمن طُاف، وهي الأشجار التي تسقُفَذوات المياه الخ 
البالتفّ: د؛ مثلرفَاح، والسجل والكُرممان، وما ثرى، والعنب والر

 .أشبهها

يحان، والبلوط،  والر،)٣(ندالزيتون والر: قال، مثلوذوات المياه الثِّ -
والسرو، وشبذلكه . 

لى، وما فْشجر التين والزيتون والد: ن، مثلوذوات الألبا[ )٤(
 . )٤(]أشبهها

  .عضها يخالف ذلكبو

                                         
  .١١٢، والمقنع، ص٩٤ابن بصال، ص )١(

  .٩٤ابن بصال، ص )٢(
  .يلاحظ أنه أورد الزيتون والرند في ذوات الأدهان وفي ذوات المياه الثقال )٣(
  .سقط النوع الرابع من النسخ الخطية، والزيادة من ابن بصال )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٦

وجلُعوا الأربعة أقسام المذكورة رؤوساً، وسأمهات : وهام
  .)١(الأجناس

ب شيء الآخر، ولا يركّ] الرأس [رافن منها ي رأسٍلَّ كُإنَّ: وقالوا
  . )٢(ابشف بالإنرعب؛ وهو يقْ في الثَّمنه في شيء من النوع الآخر إلاّ

، إن دعان بركَذْوي ()٣("ىمالتركيب الأع"ف بـرع ير آخلٍمعوبِ
  ).شاء االله تعالى
ب  منها من الأشجار يركّوى عليه رأست ما اح كلَّإنَّ: وقالوا

بان ل بعضها في بعض، وذوات الأبان يركَّهدفذوات الأَ: بعضها في بعض
ب بعضها في  يركّغوموكذلك ذوات الص... ضها في بعضب بعيركّ

ب بعضها في بعض، وكذلك ذوات المياه اف يركّفَبعض، وذوات المياه الخ
  . بعضها في بعضبقال يركَّالثِّ

ومن هذه الرؤوس ما يميلُ: )٤(القال ابن بصها إلى بعض،  بعض
ان مع هد بعض ذوات الأَق في التركيبفت تركيبها، وكذلك قد يبحتسيفَ

بعض ذوات الأصاغ فَمتنجأكثر من غيرهاب .  

                                         
  .٩٤هذا قول ابن بصال، ص )١(
  .١٠٤وصف الإنشاب ابن بصال، ص )٢(
  .٤٧التركيب الأعمى له وصف عند النابلسي، ص )٣(
  .٩٤ال في كتاب الفلاحة، صقول ابن بص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٧

   :)١(وقال أيضاً
ذوات الأصاغ أَمشدت وذوات [ناً في التركيب من ذوات المياه كُّم

ب كل نوع منها بعضه في بعض لا يبطل منه شيء، ولكل الأصماغ يتركّ
  .)٢(]ل وآلةم تركيب ينفرد به وعنوعٍ

ب بعضه في كّر، يهابشتع أو ما يورك من الأشجار في النوالمشت
 ءت والهواقْ العمل فيه في الومكإذا أح) تعالى(بعض، فينجب بمشيئة االله 

 في ةُهوالمتشابِ" ةعقْالر"ين موضع التركيب بـعواض. الموافقين لذلك
  .قربالخ] هادونش[ب يطَ المُنيها، أو في أكثر أوصافها، الطِّأوصافها كلّ

اب، والتركيب الرومي، ش والإنة،عقْ بالر)٣(]يراعى التركيب[و
والتركيب بالشق، والتركيب بالأنبوب، الأشجار في بعض أوصافها، 

ب في الأحواض، وما ما يركّ[خو الخشب، ووالر] ودالصليب الع[فمنها 
ب، أو بأن يكون موضع يوف المملوءة بالتراب الطَّر بالظُّ)٤(]يركب

التركيب تحت وه الأرضج.  
  ).تعالى(ويأتي ذكر ذلك كله إن شاء االله 

                                         
  .٩٤ابن بصال، ص )١(
  .٩٤الزيادة من ابن بصال، ص )٢(
  .والزيادات جميعاً من ابن بصال. ٩٥هذا نص ابن بصال، ص )٣(
  .الأصول الخطية جميعاً فيها سقط أتممناه من كتاب الفلاحة لابن بصال )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٨

ا؛ هتن وص)١("وفرالظُّ"ها في لّتراكيب الأشجار كُ تلْخ أدوإنْ
فذلك أحسن.  

 من ،قلَع وتفَتنجب بعضها في بعض بومن الأشجار التي يركَّ
، )٢("وجبالز"ي منه؛ وهو ها، وفي البرلّه كُ في أنواعبيتون يركَّالز: ذلك

 عام؛ فيكون تركيب الزيتون في ذلك  في كلّهرِقْ؛ لولٌضولتركيبه فيه فَ
]متعالى(إن شاء االله ] جباًن.(  

قْويرمن شجر الزيتون في بعض أوصافه ب "الروذلك)٣("دن ه من  أن
 قح، وت واحدان في وقترونا يقال، وهمذوات الأدهان وذوات المياه الثِّ
ما وتنضج في وقت واحدأنّ أيضاً، إلاّثمر و روقائمته ند أطولُق الر ،

ةحاد.  
  .بجن أحدهما في الآخر فيعلق ويبهما يركَّإن: وقالوا

قْويربمنهما الض ٤(ور(َوالك مت)٥(الذي له ح بفيه د نه .  

                                         
  .ظروف الفخار: يقصد )١(

) الزنبـوج (وجـاء في المقنـع مـصحفاً    ) قَرطينون(ي، ويسمى هو الزيتون البر : الزبوج )٢(
  ).٩١ص(

  .هو الغار والدهمشت والدفلى الرومية، وعصى موسى: الرند )٣(

الفُستق : الطَّرف، ومن جنسه  : هو شجر الحبة الخضراء، أو شجر البطْم، وصمغه       : الضرو )٤(
  ).٥٤٨-٥٤٦العمدة، ص(والرند 

  .هو فلفل القرود؛ لأنَّ له بذراً أسود كالفلفل الأسود: الكَتم )٥(
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  .قلَعيب في بعض فَيركّ بعضها  إنّ:وقيل
ذلك في شجرة الحَلَثْوقالوا م ة الخَبضاءر.  
قْوهي ترب في الشأنَّه منهما؛ إلاّب و رقها يطُقُسوفيها ص بغةي.  

١(القال ابن بص( :تركيب الرنيتون أوفَد في الزمن تركيب ق 
  .الزيتون فيه

 بكِّ إذا ربجنم، يرم للكَـملائ  الزيتونَإنَّ: )٢(وسنيسوقال كَ
  .فيه

ب ـ مع العنرمثْه يم فإنر الزيتون في الكَبكِّ إذا رهإن: )٣(وقيل
  .زيتوناً

                                         
تركيبه لا يكون إلاَّ بالتركيـب      : ، وقال ١٠٣ابن بصال، كتاب الفلاحة، ص     )١(

  .الرومي
. الزيتون يركب في الرند واللِّبان والضرو والتين والدفلى       ): ٩٤ص(ابن بصال    )٢(

  ).١١٠وهو قول ابن حجاج في المقنع، ص(
إنّ الكرم يناسب الزيتون، وإذا     ): ٣٢١الفلاحة الرومية، ص  (وقال قسطوس     

أضيف الزيتون إلى الكرم تحول طعم العنب حتى يصير كطعم الزيت، وتحول            
طعم الزيت حتى يصير كطعم العنب، وعندئذ يحتـاج أن يـدعم بخـشب              

  .شجرة الزيتون تألف الكرم): ٢٩٦ص(كالعروش، وقال 
  .٥٣، والنابلسي، ص٣٢١ة الرومية، صالفلاح )٣(
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 لٍيتون إلى أص من شجر الز قضيبإذا أضيف: )١(وقال قسطوس
لا ذلك الزيتون ض حر على وجه الأَبٍمن أصول شجرة العنب في ثقْ

  .ب، وحلاوة تلك الأرضن الع)٢(كحلاوة
يتون والعنب م في شجرة الزيت جاء عنبه كالزررس الكَوإذا غُ

  .)٣(مختلطين
 طعم لَوح إلى شجرة العنب، تتضيفَ شجرة الزيت إذا أُإنَّ: وقال

  .يتم الزعالعنب حتى يصير كطَ
ل مف عن حعضب لئلا تشب بالخُن شجرة العمعدوت: )٤(قال

وقد قالوا هذا في شجرة الزيت وشجرة . يت إذا أطعمت الزشجرة
قال اربة، والزيتون من ذوات المياه الثِّقَالعنب، وليس بينهما مناسبة ولا م

  .فاً غير ظاهرلْ بينهما إِلّاف، فلعفَان، والعنب من ذوات المياه الخهدوالأَ
  .بج ذلك ونحوقد ص. )٥(يتون في التفاح الزبويركَّ

                                         
  .٣٢٢الفلاحة الرومية، ص )١(

  .لحلاوة العنب: الفلاحة الرومية )٢(

إن غرس كرم من غرس الزيتون الذي يكون كذلك         : عبارة الفلاحة الرومية غامضة، قال     )٣(
  .كان طعم عنبه كالزيتون والعنب إذا خلطَا

  .٣٢٢هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٤(

، )٢٧١الفلاحـة الروميـة، ص    (التفاح يضاف إلى الكُمثرى والدلب والأترج والإجاص         )٥(
  .شجرة الزيتون تألف الكرم) ٢٩٦ص(وقال 
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يركَّ)١(مانُوالر بفي أنواعه، وي نجبما بعد أنْ، ولاسيي فَتتح 
ورقهويظهر بعض  .  

وهو صحيحم جبر.  
ويلِّب في الجُكَّركَار؛ وهو من أنواعه؛ وهو ذَنر الران، وهما م

ان جدلَّ الجُ أنَّاً؛ إلاّمتشامرثْنار لا ي.  
يحوالران وشجرة الغان)٢(بريتشا .  

نارالجلّ[ أن أوراق نار، إلاّلَّمان والجُوكذلك الر [لا تطقُس .  
   :وقيل

ها تركَّإنبعضها في بعض فتعلقب .  

                                         
)١( جان يركّب في أنواعه، وهو يألف الأُترمالر.  

يعلق الرمان في الآس، وبشجرة     ): ٢٨٥الفلاحة الرومية، ص  (وقال قسطوس     
  . الأترجالغرب، ويألف

  .غَرب: ضرب من الشجر، وهو الحَور، والصواب: الغرب): ٤٣ص(المقنع  )٢(
بضم الغـين   (هو غُرب   ): ٦١٢عمدة الطبيب، ص  (وقال أبو الخير الإشبيلي       

وهـو  (هـو الصفْـصاف     : قال أبو حنيفة  . نوع من الطرفاء  ) وتشديد الراء 
  .هو شجرة إبراهيم: ، وقيل)الصحيح

  .ر الرومي تصنع منه السهامهو الحو: وقيل  
  ).الغرب(الآس يألف الغرب ): ٢٩٦ص(وفي الفلاحة الرومية   
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وكذلك الران يركَّمبفي الر ١(مت(وفي شجرة الب ارريسب)وفي )٢ 
الع٣(سجو(سقْ، وفي الب)ويركّ)٤ ،ب بعضها في بعض فيقلَع.  

ى رثْموالكُ. ودجاف فيصفْمان في الص الرب ويركَّ:بصالقال ابن 
في أنواعه وفي الب٥(ير(،منه وهو الب رونج)٦(ما أطْ، فيجود، وربعمن م 

فَعامه، وفي الساحجل، وفي التفّر.  
دار، وفي راء، وفي الدريفَاف والصصفْ في الصبه يركَّإن: )٧(وقيل

  .اءريبفي شجرة الغس، ويالمَ
  . فيهب ما يركَّلَّ كُب ويقبلُكَّره ي إن:وقيل
  . صحيحبرجوذلك م. انم في الربويركُّ

                                         
  .هو الضرو: الرتم )١(

: ويـسمى ) بلغـة القبائـل   (واليذْميم  ) فارسية(والزرك  ) بلغة اليمن (هو الغرم   : برباريس )٢(
  .الشوكة الحادة وحشيشة الورد

  .من الغرقَد، وهو المُصعالنوع الكبير : العوسج )٣(

وهو نبات كشجر الرمان سبط جداً، ورقه كالآس نـاعم      ) بالعراق(هو الشمشار   : البقْس )٤(
  .جداً

  .البقص: المتحف وباريس  

  .والبستاني هو الإجاص، والشاهلوك) باليونانية(الكُمثرى البري هو أخراس  )٥(

  .واع الكُمثرىالبرجين من أن): ٤٢٨ص(عمدة الطبيب  )٦(

  .١١١المقنع، ص )٧(
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فَّوالتيركَّ)١(اح بفي أص نافه؛ إذ هي مثله تكُارِشفي جميع أوصافه، ه 
  .ثرى فيهمب الكُثرى، وتركّموفي الكُ

  . جل فيهرفَل، ويركب السجرفَب أيضاً في السويركّ
كِّوإن رب التفاح الحلو في الحامض اكتسب حموضة، مجرب.  
ب، إذا قْما في الآخر بالثّهدح معاً؛ أَجرتاح والأُ التفّبكَّري: )٢(وقيل

  .اًجرتاحاً وأُفَّ ترمثْيصلة بأغصان الآخر، فَ أحدهما متانُصكانت أغْ
 جرتاح من الشجر المثمر الأُخير ما أضيف إليه التفّ إنّ: )٣(وقيل

اص، وإنه إذا أُوالإجضيطْ إلى أحدهما أَفعممر تين في السة، فلم يزلْن 
  .فاًي منه شتاءً وص يأكلونَهأهلُ

                                         
. التفاح يركب في أنواعه وفي الغبيراء والكمثرى والسفرجل       : ١١١المقنع، ص  )١(

، وينشب التفـاح في الفرصـاد       ٢٩٢، و ٢٧١الفلاحة الرومية، ص  : وانظر
  ).٤٧المقنع، ص(والفستق واللوز والإجاص 

  .١١٢، وص٤٧-٤٦هذا قول ابن حجاج في المقنع، ص )٢(
  .يركّب التفاح في الغبيراء أيضاً): ١١٢، وص١١١ص(ل وقا  
يركّب الأترج في التفّاح، وكلاهما في السفرجل فيأتي تفاحاً ): ١١٢ص(وقال   

  .وأترجاً وسفرجلاً
  .٢٩٦هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٣(

  .٤٧-٤٦وهو قول ابن حجاج في المقنع، ص  
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ق، غير لَعى فيرثْم في الكُب يركَّ)٢(لُجرفَوالس: )١(وقال ابن بصال
ه يتولَّأنفي مد قْوضع التركيب عق ةٌدويركّ. ةٌبيحفَب الساح، جل في التفّر

فيكون أسقاً به وثباتاً من التفّع تعلُّركّاح إذا ربرجلفَ في الس.  
فَوالسر٣(لُج(لَّ كُلُ يقبكِّ ما رباففَ فيه من ذوات المياه الخ.  

يركّ)٤(والعنب في جميع أنواعهب .  
 تحت وجه قبالش: )٦( قال ابن بصالم،ت في الربه يركّإن: )٥(وقيل

الأرض، فيثمر عنباً ماًر .  
  . في الزيتونبه يركَّإن: )٧(وقيل
  ).وقد تقدم بعض هذا(وت  في التب إنه يركّ:وقيل

                                         
  .ورة من كتابهقول ابن بصال سقط من النسخة المنش )١(

  .السفرجل تألفه الأشجار جميعاً): ٢٩٦الفلاحة الرومية، ص(قال قسطوس  )٢(

شجرتا السفَرجل والإِجاص تألفان شجرة التفّاح إلفاً شـديداً، فـإذا           ): ٢٩٢ص(وقال    
  .أضيفت إلى إحداهما علقت ا، وأثمرت، وحسنت ثمرا

  .رة السفَرجلتعلق شجرة الكُمثرى بشج): ٢٧٤ص(وقال قسطوس   

  .٢٩٦الفلاحة الرومية، ص )٣(

  .٢٠٣والفلاحة الرومية، ص) ٩٤ص(هذا قول ابن بصال  )٤(

  .العنب يركّب في الرتم والورد: قال. ٩٥ابن بصال، ص )٥(

  .١٠٣-١٠٢قول ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص )٦(

  .٢٩٦الفلاحة الرومية، ص )٧(
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ثرى ماح والكُاق والتفّم فيه السب العنب يركَّإنّ: )١(وقيل
  .ضب بعضها في بعجل، ويركَّرفَسلاو

 ب في أنواعه، ويركَّب ويركّخ،و والخَ)٣(زو في اللَّب يركّ)٢(قتسوالفُ
 عنمش أيشب فيه مكّ ورةَبصخ موإذا كان المشمش في أرضٍ. في المشمش

وجب أيضاً في اللَّويركّ. ادز وفي القراسياو.  
ى و نمعطَز جاء ووق في اللَّقُر الببكّ رإنْ: )٤(وسطُسمن كتاب قَ

  ).يناير( في ب، ويركّ)٥(خوالبرقوق مثل طعم اللوز، وكذلك الخَ

                                         
، وقال ابـن    )٢٠٣الفلاحة الرومية، ص  ( التفاح   الكرم يضاف إلى شجرة   : قال قسطوس  )١(

  .يركّب العنب في التفّاح) ٢٩ص(حجاج 

  .يركّب الورد في العنب، والعنب يركّب في الرتم والورد) ١٠٦ص(وقال ابن بصال   

أضفْت الفُـستق إلى الحبـة الخـضراء        : ، قال قسطوس  ٢٩١-٢٩٠الفلاحة الرومية، ص   )٢(
 وصار ريح لباما جميعاً طيباً، وأضـفت الحبـة الخـضراء إلى      فألفها وعلق ا،  ) البطم(

  .الفستق فعلقته وأطعمتا جميعاً

الفستق يألف اللوز إذا أضيف إليه، وينبغـي أن يتجـاورا في            ): ٢٩١ص(قال قسطوس    )٣(
  .مواضع غرسهما

  .قوله سقط من الفلاحة الرومية )٤(

الخوخ يعلق بشجر اللوز وشجر     شجر  ): ٢٧٤-٢٧٣الفلاحة الرومية، ص  (قال قسطوس    )٥(
وشجر التفاح والصبار، ويضاف الخوخ إليها بالثقـب والـشق          ) الصفصاف(الخلاف  

باللحاء بوتد، وأوان إضافته في تشرين الأول بعد استواء الليل والنهار وفي أواخر شباط،              
  .وقد يضاف الخوخ في نيسان
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 فيها، بر، وعيون البقر تركّقَب في عيون الب تركّ)١(اصياروالقَ
  .شمش في المُبوتركّ

. فيه قتس الفُبق، ويركَّتس في عيون البقر، وفي الفُب يركَّ)٢(زوواللَّ
  .افصفْ في الصب يركَّ:وقيل

  .ق بوجهتس في الفُبز لا يركّو اللَّ إنّ:وقيل
والت٣(ين(َّيرك لِّ في أنواعه كُبها فينجاركَّ وفي الذُّب)وفي التوت، )٤ ،

  .اًر متثمر تينالى ففْ في الدب فيه، وقيل إنه يركّبيركَّ] والتوت[
والإج٥(اص(ر يركَّقَ وهو عيون الببفي أص ها، ويركَّفه كلِّانأيضاً ب 

  .زوفي اللَّ

                                         
  .صالقراصيا يركّب في اللوز والإجا): ١١١ص(المقنع  )١(

  .اللوز يركّب في المشمش والصفصاف): ١١٢ص(المقنع  )٢(

  .يركّب التين في الزيتون والجُميز والتوت): ١١١ص(المقنع  )٣(

  .هو التين الذّكر: الذُّكّار )٤(

والشاه بلّوط والفستق والتفاح، والحبـة      ) التوت(شجر التين يضاف إلى الفرصاد      : وقيل  
والتين يضاف إلى الفرصاد ويضاف إلى الـصنار        ). ٢٩٥الفلاحة الرومية، ص  (الخضراء  

  ).٢٧٩ص(، والفلاحة الرومية )١١١المقنع، ص(

  .السفرجل والإجاص تألفان شجرة التفاح: قال قسطوس )٥(

والمشمش يألف الإجاص   . والخوخ يألف الإجاص  . ويضاف التفاح إلى الإجاص والصنار      
  ).٢٩٦-٢٩٥الفلاحة الرومية، ص(واللوز 
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  . رجتاح والأُ في التفّبشن منه يرفَ الأصإنّ: )١(وقيل
  .مرويركب الحلو منه في الحامض، والحامض في الحلو، كتطعيم الكَ

  .ب شجر التين فيه يركّ:وقيل
  . مان إذا أضيف إليهق بالرلَع قد يجرت الأُإنَّ: )٢(وقيل

  . ذلك فلم يصحتبرج: اج الغرناطيقال الح
والفرصب في يركَّ: )٣(قال أبو الخير الإشبيليوت، اد، وهو الت

شجر التين فيعلق، غير أن ورقه يافُعهد الحريرود  .  
  .ب بعضها في بعضوهذه يركّ. اركّب أيضاً في الذُّويركّ
  .وررعر والزوم والحَش في النبه يركَّ إن:وقيل
  . اص وفي المشمشاصيا، وفي الإجرش والقَمشب في المُويركّ
والريان يركَّحبفي الر مان وفي الرند وينعكس معوفي ه ،

  .)٤(فاءرالطَّ

                                         
  .٥٠أبو الخير الإشبيلي؛ كتاب الفلاحة، ص )١(
  .٣٠٣، وص٢٩٦، وانظر ما يضاف إليه ص٢٩٦الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .٥٠كتاب الفلاحة، ص )٣(
واحدته طَرفة، والبجم نوع من العفْص يتكون من شجر الطرفاء، لها           : الطرفاء )٤(

  .جوزة معروفة
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يركَّ)١(رووالض بفي الر ند، وينعكسم، ولا يركَّطْ في البفيه، ب 
  .)٢(ةضب في القُه يركّ إن:وقيل

والريركّ)٣(دن بويركّيتون، وهو مضمونٌ في الز ،ة ب في الحب
روالخضراء وفي الض .  

  .ب التفاح فيهاح، ولا يركّب في التفّه يركّ إن:وقيل
والور٤(د(َّيرك ل لهاَ في الورد الجبلي؛ الذي يقُب :النرينس)وفي )٥ ،

لَّالعقي .  
، وفي برج، وذلك مه إخراجلُجعز فيو في اللَّبه يركَّإن: )٦(وقيل

  .بنار، وفي العنلِّالجُ
ذُوتؤخالأقلام منه من الأغصان الص لاب التي تقرمن أصوله التي ب 

ب من الأصول ر ما قَ إلاّمخد ور قضيب الوتحت الأرض لصلابتها؛ لأنّ
كْمنها، ويشفعنه التراب، وي ؤمن هنالكذُخ .  

                                         
  ).٥٤٦عمدة الطبيب، ص(، ومن أصنافه البطْم هو شجر الحبة الخضراء: الضرو )١(

  ).عن ابن سيدة(الخرزة : هي الغبيراء، وتسمى: القُضة )٢(

  .١١٠المقنع، ص )٣(

  .١١١المقنع، ص )٤(

شـجرة  : النسرين هو الورد الصيني، أو علَّيق الكلب، وهو الورد الجَبلي البري، ويـسمى     )٥(
  .نسرينجلْ: والكبير منه يسمى. موسى

  .٤٧المقنع، ص )٦(
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كَّ ير)١(والياسمينفي الأَ بطى، وهو الياسمين الأَرر، وفي فَص
  .رانزيي، وهو الخَر؛ وهو الياسمين الب)٢(انيالظَّ

يركَّ)٣(ىلَفْوالد بوقيل. وت في التين، وفي الت:ها تركّ إنفي ب 
الميس وفي الدوبالعكس)٤(دارر .  

  .دن في الرب يركَّ)٥(متوالكَ
والددار يركَّرفي الأَب زادختر.  

، ق تحت الأرض بالش)٦(فطَ في شجرة القَبوالباذنجان يركّ
  . فيهفطَب القَويركّ

  .بجر موذلك صحيح. )٧(يلق في الإسهب حب يركّعروالقَ

                                         
ويتركب اليـاسمين   . ياسمين البر، والهندي والبحري، والياسمين نواره أبيض      : الياسمين أنواع  )١(

: ابـن حجـاج   (ويتركب الخيزران في الياسمين     . الأبيض الزهر في الياسمين الأصفر الزهر     
  ).١١١المقنع، ص

 المُكَلَّلة بالشجر، وهو كثير بجبل الـشرف، وأكثـر          هو ياسمين البر، منابته الجبال    : الظَّيان )٢(
 ان ياسمين البر٨٣٦عمدة الطبيب، ص(الأطباء يجعل الظَّي.(  

  .١١١المقنع، ص )٣(

  .هو المُران: الدردار )٤(

  .هو فلفل القرود: الكَتم )٥(

  ).١١٢المقنع، ص(هو السرمق شبيه بالرجلَة : القَطَف )٦(

  .وهو العنصل أو بصل فرعون، وبصل الخترير، وقاتل الفأر: ل وإسقال وأشقيلهو إسقي )٧(
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اء والبطيخ والخيار يركّثَّوالقبحب كل واحد ول  منها في أص
  .عر، وفي أصول القَ)١(لاءيحالكُ

وت سن، وفي التوسج وفي السو في العهب حبه يركّإن: خ؛ قيليطِّالبِو
طْوفي الخ٢(يم(ين، وفي شجر الت.  

ل في هذا إن شاء االله م العوتأتي كيفية. ()٣(اصقَلْ في القُدلَّو يزووالمَ
  ).تعالى

ر ما فُظُوانسرقبل هذا، م ما نلَقن اج، وم من كتاب ابن حج
. عة إلى هذاتمجقة ومرِتفْم] أقوالاً[ف وأض. ىنعالفلاحة النبطية في هذا المَ

وقسعليه، ت إن شاء االله تعالى(ب ص.(  
  

* * *  

                                         
  .رجل الحمام أو شجرة الدم أو خس الحمار: الكَحلاء والكُحيلاء والحميراء سواء )١(

)٢(  يطْمالخ)ل به): بفتح الخاء وكسرهاسغول، نبت يسل أو الغسهو الغ.  

  .اللُّوف القبطي، ويسمى أذن الفيل: قَاصهو قلقاص وقُلقاس وقُلْ )٣(
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  ]الثالث[فصل ] الـ[
  ]وقت تركيب الأشجار[

ا وقت تركيب الأشجار؛ وأم  
  .م وقت التركيب في الأغلبظَعم: )١(قال قسطوس

إلى عشرة أيام تمضي من ) فبراير( في منتصف وفي أكثر الأشجار
  ).مارس(

  .إلى نصف مارس: وقال غيره
  .ود تلك الشجرة في ع وقت ذلك إذا جرى الماءُإنَّ: )٢(وقيل
ل يناير،  من أوئود، في الأشجار، يبتدي الماء في العر ج إنَّ:وقيل

ويستحفي النصف من فبرايرق .  

                                         
وقت إضافة الشجر إلى بعض عند طلوع العواء إلى تصرم غرة           : قال قسطوس  )١(

ولا تضاف القضبان عند هبوب ريح الشمال، ولكن عند هبـوب           . الصيف
وقد خالفت إضافة الأشجار بالثقب عند تصرم شـدة الحـر،         . ريح الجنوب 

شجاراً في نيسان مع الربيع عند تصرم البرد في يومٍ          وقُرب الخريف، وأضفت أ   
  ).٢٩٤الفلاحة الرومية، ص(صاحٍ غير مغيم، فعلقت وأطعمت 

أصوب أوان إضافة اللوز في الخريف؛ لأنه أول الـشجر          : قال قسطوس أيضاً   )٢(
، وقد يضاف الشجر كلّه قبل نضوره إلاَّ شجر الرمان فلا           )٢٨٧ص(نضوراً  

  ).٢٨٥ص(ضاف إلاَّ بعد نضوره يغرس ولا ي
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كْويؤكل ويمايه(وفي ) إبريل(، وفي )مارس(ف من  في النصلُم (
ويرجعدجنبر(وفي ) يناير(وفي ) أكتوبر(ول الأشجار في  الماء إلى أص (

وذلك حسبلقَة والثِّفَّ اختلاف مياه الأشجار في الخ.  
ت الشجرة التي مإذا ه: رة وقت تركيب كل شجفإنَّ: وبالجملة

بالفَ– منها أقلام التركيب ذُتؤخح وإخرتاج النوار، ويسى ذلك م
  ".الاشتهاء"

  .ب تلك الأقلام في شجرة هي كذلكوتركّ
قَوإن كانت قد تمت بالفَدتمنه الأقلام، ذُح قبل الاشتهاء الذي تؤخ 

فلا بأسوذلك أح ،سن.  
ا، هأوراقُ طُقُسا التي لا ت من الأشجار، وأمه ورقُطُهذا فيما يسقُ

 تركيبها في منتصف ةُوهها، فقُبوب وشرد والخَنالر و)١(الزيتون: مثل
  .)٢(ةرصنوإلى الع) مايه(إلى آخر شهر ) مارس(

                                         
ما غَلُظَ لحاؤه من الزيتون يضاف خرقاً غير نافذ في لحائه، وما رق لحاؤه يـضاف            )١(

ثقباً في صلب شجرته، وأوان إضافة الزيتون يبتدئ من اليوم الثاني عشر مـن آذار   
إلى النصف من حزيران، ويعلق عليه كوز ماء لأن شجر الزيتون معطاش            ) أذرماه(
  ).٣١٦لفلاحة الرومية، صا(

باكورة الحصاد، وهو عيد الحصاد، عندما يتم حصاد الشعير، ويبتدئ حصاد           : العنصرة أي  )٢(
القمح، وهو عيد عند اليهود ويأتي بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح اليهـودي، لـذلك           

  ).٣٤/٢٢: خروج(يسمى عيد الأسابيع أيضاً، وعيد البنديكوست عند اليونان 
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وقد جرذلك فَبت صحيتون في الز.  
 بعض هذه الأشجار الثقيلة المياه التي لا تسقط أوراقها قد وذلك إنّ

يتعجل جري الماء في بعضها، ويتأخر في بضع.  
 منها نٍص إلى غُدصقْ ت الذي يصلح لذلك بأنْت الوقْفرِع توقد

فيحزرقيق، فتقشره من موضع صغير منه، من جهاته الأربعة،  قاطعٍ بحديد 
وبة فقد طُر بينها وبين عود الشجرة رهق؛ فإن ظفْوتقلع تلك القشرة برِ
جرى الماء فيها واستقّحكذلك، وإن لم يكن . حت للتركيبلُت وص

فيؤرخهر ذلك فيهاظْ حتى ي.  
قِّوقد وفقيل لبعض الأشجار وقت؛ ت :التب بالأنبوب  يركّ)١(ين

وبالرقعة من نحو يوم العنصأغشت( إلى نحو منتصف )٢(ةر :(ق في في الش
أصل الشجرة تحت وجعليها التراب، أو في أغْه الأرض، ويرد ا، صا
وتدفي ظُلُخ وف ركبار وتوفي ) يناير(وفي ) دجنبر( بالتراب، في لأُم
  ).فبراير(

                                         
أيلول وفي الصيف كله، وفي الخريف ) ذي ماه(التين يضاف في : ال قسطوسق )١(

، وقال ابن حجاج في المقنـع،  )٢٧٩الفلاحة الرومية، ص(دون الشتاء فيعلق  
  ).آب(أغشت أي ) ديماه(التين ينشب في : ٤٦ص

يوم الانتهاء من حصاد الشعير، وابتداء حصاد القمح، وهو عيد عند      : العنصرة) ٢(
هـذا  . يوم العنصرة الرابع والعشرون من حزيـران      : وقال ابن العوام  . اليهود

 .٣/٣٠٨: الكتاب
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والتو١(ت(َّيرك في شجر التين من نحو منتصف شهر ب )إلى ) فبراير
  ).إبريل(نصف 

يركّوالخوخ في المُب شمارس(إلى نصف ) يناير(ش بين نصف م.(  
 إلى نصف) إبريل(اح من نحو نصف  في التفّب يركّ)٢(احوالتفّ

  ).يونيه(
ر الأشجار كَبهما من أَلأن) يناير( في بانى يركَّهتش والمُ)٣(زوواللَّ

  . وإيراقاًحاًقْلَ
والرمن مٍلَقَبِ) فبراير(بان في العشر الأواخر من نار يركّلِّ والجُ)٤(انم 

  . بالٍنٍصغُ
  تركيبه فيي اختار قوم، وفي البرليثرى للأهمثرى في الكُموالكُ

  ).فبراير(اليوم العاشر من 

                                         
ينصب في آذار وهو مارس، وفي فبراير، وأفضل الأوقات في اليوم الرابـع             : ٤٦المقنع، ص  )١(

  ...والعشرين في الساعة التاسعة من شهر آذار وهو مارس

التفاح : ٥٠لإشيبلي في كتاب الفلاحة، ص    وأبو الخير ا  ) ٤٧ص(قال ابن حجاج في المقنع       )٢(
  .ينشب في نوفمبر إلى فبراير

الفلاحة الروميـة،   (أوان إضافة اللوز في الخريف، لأنه أول الشجر نضوراً          : قال قسطوس  )٣(
  ).٢٨٧ص

يغرس الشجر قبل نضوره إلاَّ شجر الرمان فإن له في ذلـك خاصـية دون      : قال سادهمس  )٤(
  ).٢٨٥الفلاحة الرومية، ص(لاَّ بعد نضوره الشجر، فلا يغرس إ
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ويختارلذلك أو هر القَل الشمفي يومٍري ،ب الهَ طياء، لا يكون فيه و
ولا ريحبرد .  

وأما كيفية العطْل في قَمها، ووقت قّع الأشجار للتركيب، وش
  : ذلك

ع شجرته لذلك في أعلاها على نحو طول طَقْ فت)١(أما الزيتون
ن يب في الح؛ وذلك في وقت تركيبها، وتركَّأو أكثر قليلا الإنسان )٢(ةامقَ

  .  تواندونَ
وذلك صحيحم جرب.  

  .)يناير(يقطع لذلك في : )٣(وقيل
  . في فبراير:وقيل

طَويين موضع القطع بطين أبيض علك، ويشدعليه بالخ ق لئلا ر
  .رطَيزيله المَ

ر أو ب القطع بنحو شثم تقطع مرة أخرى في وقت تركيبها تحت ذلك
  .أكثر

                                         
  .٨٨، والمقنع، ص٣١٢، والفلاحة الرومية، ص٩٨ابن بصال، ص )١(
، يكون طول الغـروس في      )٨٩ص(وقال يونيوس   . قدر طول ساقين  : المقنع )٢(

  .طول ذراعين، وفي المواضع المنخفضة مقدار أربع أذرع وفتر: المواضع العالية
  .٩٨ابن بصال، ص )٣(
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ك و:)١(ال وغيرهقال ابن بصرتا وفروعها على قَيمن أغصا ر د
ا وضاحتمالها بحسب قوفها، ولا يضيق عليها، ويقطع سائرها، ويكون ع

المتروك من نحو الربع إلى نحو النغْف من أَصصا؛ لأناه إن ضق عليها، ي
ك منها غُرِوتصواحن دأو اثنين تضايقت فيها المواد، وأض ذلك ر 

  .بالتركيب
كِّوكذلك إن ربلُّ كُتها أو أكثرقَها انسمت عليها مادة الشرة ج

وضف التركيب؛ فلذلك ينبغي أنْعي ترمن أغْك ا للتركيب بحسب صا
اقو)٢(وي ،زال سائراه.  

قْويصأنْد يترك ها أقواها وأقومطَقْ، ويع الضعيف والمعوجله  من أص
 من عها أرفَ متساوية، لا يكون بعضطعت إذا قُنمنها مستوياً، ولتكُ

ق شيء من أغصاا؛ قَّشتي لئلا قٍفْ برِ قاطعٍها بحديدعطْبعض، ويكون قَ
  . ارض ذلك يفإنّ

وأما العن٣(ب(َّوالل ز والمُوشتىه)٤(وش بها فَهطَقْتكذلك تحت وجه ع 
 عليها درب، ويكَّر، وترٍبف شبر وأكثر قليلاً إلى شصالأرض بمقدار نِ

وإن ذُ.رابالتالتركيب[ب إلى اختيار ه [على سع عريش طَقْوقها، في

                                         
  ).ويسمى هذا التركيب بالرقعة (١٠٠ابن بصال، ص )١(

  .يترك لها من الفروع على قدر ما تحتمل): ١٠٠ص(ابن بصال  )٢(

  .٧٩-٧٤ابن بصال، ص )٣(

  .العوسج: هو الزعرور، وقيل: المُشتهى )٤(
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 لُخدب في الحين، وير قائمة الإنسان أو أكثر، وتركّدالعنب على قَ
في ظَالتركيب رفوي لأ مبالتع شجرتا اللَّطَقْراب، وتز والمُوشتى فوق ه

وأو أكثر قليلاً، ويركَّه الأرض بنحو ذراعٍج ويرفَ. انبإلى موضع ع 
التركيب التكَراب، ويوم عليه، ويطّغى به، ويدفْرس كما ياح بالتفّلُع.  

ويتظُفَّحك الأقلام عند ذلك أن تتحر.  
  .بيلي بالتراب الطَّو عارٍخف فَر في ظَركيب التلُخدي] وقد[

وكذلك يعلُماركَّ والذُّ)١(ين بشجر التكِّ إذا ربا بالشق.  
وأم٢(احفَّا الت(ُوالك ثْماصرى والإج)٣(َوالق اصيار)٤(ُوالف سقت)٥( 

وشفَهها،ب طَقْتقْع الشجرة منها بمربة من وأو أكثر، ه الأرض بنحو ذراعٍج 
  .نِي في الحبركَّ على ساقها، وت إلى احتياطبه ذُإلى نحو قامة الإنسان إنْ

 والتركيب. يتون في الزرك أغصاا مثلما ذُع على هيئته قطْويعملُ
ا حفي ساقها وأغصاسنلأجل الاح مثله إلاّتياط على ذلك، إذ لا يصير  

  .في أيامٍ

                                         
  .٦٦-٦٤ابن بصال، ص )١(
  .٦٤-٦٣ابن بصال، ص )٢(
  .٦٧ابن بصال، ص )٣(
  .٦٨ب الملوك، ابن بصال، صالقراصيا هو ح )٤(
  .٨٣ابن بصال، ص )٥(
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ع شجر الطْا قَوأمتبالأُ ار للتركيبكَّ والذُّ)١(نيقْنبوب والرة أيضاً، ع
إن كانت الشجرة ضعيفة أو ) يناير(فيكون في أعلاهما، وذلك في 

اا، إن صها في جميع أغْعطْوليكن قَ. ةإن كانت قوي) فبراير(وفي . متوسطة
تى ك كذلك حرتوت. ل في الزيتونممثل الع] والعمل فيها. [كانت كبيرة

فة العمل في ذلك إن شاء االله تقوم فيها الحاجة إلى التركيب، ويأتي ص
  ).تعالى(

ويختارللتركيب في الش ٢(ق(وبغيره أح سموضعٍ نمن الغ ن ص
ه ملاسة واستواءًوأشدوي ،نشرفي ذلك الموضع، وي ب فيه، إن شاء االله كّر

ور رال موضع مزن، يسحتس المُن في الموضعص الغرش، وإذا ن)تعالى(
المارشارنشنر على حديد المرمقاطع، وي بحديد قشة، ويرشعند  على الق 
النشر خرقة مولة بماءٍلُبوكذلك إنْ)٣(بٍذْ ع ،ت قَّوفثَ أو عولا يقربه . ر
دهن .فإن علَمبالش ق؛ فيضعطَ في وسذلك الغ ن صأو الساق الموضع 

 وليكن .)٤(وابفير الدشين تة على صفة سكِّرفْين رقيق الش من سكّادالحَ
                                         

) ٩٩ص(وبالـشق   ). ١٠١ص(، و )٩٩ابـن بـصال، ص    (وصف تركيب التين بالرقعة      )١(
  ).١٠١ص(وبالأنبوب 

  .٩٩ابن بصال، ص )٢(

  .تمرر الخرقة المبلولة على موضع النشر لأنه يتولّد فيه احتراق: قال ابن بصال )٣(

الذي يشفّر به حوافر    ) البيطار(ين على هيئة سكين الحداد، يقصد       سكّ: ٩٦ابن بصال، ص   )٤(
  .الدواب

  .سكين مثل الإشفى): ٩٨ص(وقال ابن بصال   
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منه على قدر طُالموضع الحاد ول إصعٍبمنه رقيقاً مستوياً مثل م نل ج
"الزليقطَ؛)١("رب عأكثر م ما يشققُّ، ويأتي شهم سوياً دون أنْتي حثَد 
تشعفَ على قَيثاً، ويضربكِّا تلك السين مع الشدباليد الي سرى عليه بحر ج

أو عودليبٍ صمنه في الفَلَ حتى يدخ ع قَردر طول نصف الإصع أو ب
نحوه، ويزقٍفْ برِ)٢(ينكِّال الس،وي ى ذلك بثَطّغلئلاّبٍو ي ذيه الهواء، حتى ؤ

تغوليكن. س الأقلام فيهربسرعة طَ دون إباء ولا توان .ويأتي وصذلك ف 
م من كتاب ابن وانظر فيما تقد. ملَة القَيرعلى ب) تعالى( بحول االله هلصفي فَ
اج وغيرهحج.  

  
* * *  

                                         
: وزبرة الحديـد  . المنجل الذي تكسح به الأغصان الميتة والزائدة من الشجرة        : منجل الزبر  )١(

  .السندان

  .هيل التراب في أصل الشجرةوقد سبق أن استخدم المؤلف الزبر بمعنى   

  .يزال السكّين أو المنقَار: ابن بصال )٢(
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٧١

  ]الرابع[فصل ] الـ[
  ]صيانة موضع التركيب[

وأمة العمل في صيانة موضع التركيب من الأشجار، ثم ا كيفي
  .انص شيء ييم فيها، وبأَغرس الأقلا

، )٢( الغرناطي وأبي الخير الإشبيلي والحاج)١(من كتاب ابن بصال
  : وغيرهم، قالوا

من الأشجار ما يلُصأنْح ي صغ ا التركيب منها بعد الفران موضع
ب الحلو منه  والطيرك من التراب الحُلين العس الأقلام فيه بالطّرمن غَ

وبته ولُطُلبرودته ورزوجته، أو التالذي لا يظهر فيه زِراب الحريري ٣(لٌب(.  
ة؛ اج عليه منه بقدر الحَلُعجن، ويب بلطيف التماع ننجع يبعد أنْ

وذلك من تحت انتهاء الشث أو أزيد من الأقلام، أو إلى أنْلُ إلى نحو الثُق 
هه بب وشنم العلَقى من قَبأن ي، أو إلى لّع أو أقَبصيبقى منها نحو طول إِ

                                         
يصان موضع التركيب بالطين الأبـيض لبرودتـه        ): ٩٨ص(قال ابن بصال     )١(

-٢٢٤ورطوبته ولزوجته، ومثل قوله في زهر البستان للحاج الغرناطي، ورقة   
٢٢٥.  

لتطعيم بطين أبيض مخلوط بزبـل  تغلَق الثقبة موضع ا: وقال أبو الخير الإشبيلي  )٢(
  ).٥٠كتاب الفلاحة، ص(بقر، وشعر مقَطَّع، ويربط من خارجه بخرقة كتان 

  .مخاوطاً بزبل بقَر) ٥٠ص(أبو الخير . سليماً من الزبول): ٩٧ص(ابن بصال  )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٧٢

قْعدقْة أو عدتان، ويشدفوقه بالخ ١(قر(وي ،ربا؛ وذلك لتقيه حر ط 
الشمس وتجفيف الريالماءُح له، ولئلا يدخله أو الن لم.  

ويدلُختركيب الع ب وشبهه في ظرف فَنخار جديد، ويلأُم 
  .بالتراب

  بشريطشدهقة بعد ر على موضع التركيب خبصعي: )٢(وقيل
م٣(ورٍفُض(وي ،جل الطِّعينعليها، وي شالطّد ين بالخق أيضاًر.  

وتربلابة؛ مثلط الأشجار التي يعمل فيها هذا، وفي خشبها ص :
ان ميتون، والراص، والزجل، والإجرفَى، والسرثْماح، والكُالتفّ
  .)٤(ههاوشب

وأما الأشجار التي في خشبها لين، أو فيه رخة؛ مثلاو :العب ن
كِّوالتين وشبه ذلك؛ إذا ربتبالش ؛ فبعضها يركّقب تحت وه الأرض، ج

ويردعلى موضع التركيب منها، مع قَ التراب ر نصف شبر أو أزيد من د
الساق مما تحت الشوأكثر من ذلكق .  

                                         
يجعل موضع الصلَة شيءٌ من رماد أو تـراب         ) ٢٧ص(قال ابن حجاج في المقنع       )١(

ما كان ا من بِلَّة، ثم تشد الصلة بِنِسعة، ويجعل عليها طين حر مخلوط به               لينشف  
  .أخثاء البقر

  .١٠٣هذا قول ابن بصال، ص )٢(

  .يربط بخيط صوف مبروم: ابن بصال )٣(

  . وما بعدها٩٩وصف ذلك شرحه ابن بصال؛ ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٧٣

وبة إلى قُثْ وغيرها، مددار جخوف من فَر بظُ)١(الأقلام] عوضتو[
ل بقَفَأسدر ما يدبقْل الفرع من ذلك الثّخ.  

وتلأ تلك الظّمب المذكور قبل ذلك، وشبهه من روف بالتراب الطي
تراب وه الأرضج.  
ويقَتدهذه الظُّم بإعداد روف قبل ابتداء العويكون قَ. لمتلك ر د

مل في عتسن الذي يصاق أو الغر السدها على قَرِغرها وصبوف في كرالظُّ
 هوصفت. فر أن يكون موضع التركيب في وسط الظَّدصقْوي. ظهلَته وغقَّرِ

ار، بور الكد أو القُ)٣(اديسو أو القَ)٢(سابِحالمَ: ار مثلخ من فَأن يكونَ
 أو )٥(مو أو الد)٤(اءفَلْا من الحَههب شلُمع فيتمد عوإنْ. وشبه ذلك

٦(يسالد( .قَثْويل الظُّفَب في أسربقدر ما يدخل منها ذلك ةٌوف ثقب 
  . فيههع، وندخلُرالفَ

                                         
  .٥٣النابلسي، ص )١(

  . أو حشيشيصنع لها خلخال من خرق) ٩٩ص(ابن بصال  )٢(

  .وعاء خزفي كالجرة قمعي الشكل: القادوس )٣(

إذا عدمت القواديس للتركيب تصنع ظروف من ديس        ): ١٠٣ص(قال ابن بصال      
  .أو حلْفَاء، وتملأ بالتراب أو الرمل، كما يفعل بالقواديس، وتسقى بالماء

  .الحلفاء والبهمى سواء عشب كالنجيل )٤(

)٥( مالدلَب : وى السشجر المُقْل، ليفه يسم)لَم) وهو المقصود هناوخوصه الأَب.  

  .السل: هو السمار أو القُريح، ويسمى أيضاً: هو الحَلْفَاء، وقيل: قيل: الديس )٦(
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ل، ثم م من العغَرف إلى تحت موضع التركيب حتى تفرويهبط الظّ
  . حتى يكون موضع التركيب في وسطههعترفَ

ويرحول الغصن وتحت الظَّطُب رف حلٌبي ار حواليّدالغ صن، ويشد 
لْعليه نعماً؛ ليكون شبه خالٍخيمن الظَّع رل، فَف من الترول إلى أس

ويت١(قفّر(به ن عماً، ويطَّلَتف في أمره أحسنفطُّلَ ت.  
وتلأ تلك الظُّموف بالتراب الطَّرب المذكوري.  
ويدبرفقٍرس وي ،تلا[ظ أن فَّح [يتحرلَفَك أسالأقلام؛ فت نف عن رِح
  .مواضعها

وغيره)٢(القال ابن بص  :ويتعاهد ذلك التراب بالتدية بالماء، حتى ن
لا يجفاً جد.  

  .بى بالماء في الغقَسي: )٣(وقيل

                                                                                                
الحلقاء أو الدور أو    : (وهذه الجملة جاءت مصحفة في المتحف وباريس ومدريد، هكذا          

  ).الدبس

  ).تصحيف(يتوقف :  وباريس ومدريدالمتحف )١(

  .١٠٣، وص٩٨قول ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص )٢(

ينضح عليه كل عشية من الصيف شـيء        : ، قال ٢٧وهو قول ابن حجاج في المقنع، ص        
علـى  ) وهي الجفّافة (ومنهم من يضع إسفنجة بحرية      ) ٢٨ص(وقال  . من الماء حتى تبتل   

  .موضع التركيب عند المغيب

  .١٠٣ بصال، صابن )٣(
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وعة من قُنوفة منفوشة مة، أو صة بحريجنف عليه إسلُعجي: )١(وقيل
أول الليل، وتزال من الغد؛ لاسيما عند شدة الحر.  

 في  لطيفقر فيه خزوق على التركيب كُلَّعي: )٢(قال قسطوس
  .باًذْ ع ماءًأسفله، مملوءٌ
باً، ذْ ع ماءً مملوءٍوزٍيتون عن كُلا يستغني مضاف شجر الز: )٣(وقال

فَفي أسله خرق لطيف، يق فوقلَّعه ليقطر عليه ماؤه، ويجإذا  فيه ماءٌلُع ،
  . ه منابت)٤(شطع شجر الزيتون تي الماء منه؛ لأنَّنِفَ

م نحو هذا في فصل غراسة الأشجاروقد تقد.  
إلى الظُّوالأشجار التي تحتاج وف ر–ولا ب٥(- د( :الوربت  إذا ركِّد

 أحدهما في الآخر، بكِّما ر، وإن)٦(اركَّز والعنب والتين والذُّو في اللَّهعروقُ
ب في نوعٍكِّأو رمن أنواعها بالش ومي فوق الأرضق أو بالر.  

                                         
  .٥٣، والنابلسي، ص٢٨المقنع، ص )١(
  .٣١٦قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .٣١٦الفلاحة الرومية، ص )٣(
  .لأن شجرة الزيتون معطاش: الفلاحة الرومية )٤(
  .١٠٦ابن بصال، ص )٥(
  .رةذكَار وذُكْران وذُكُور وذكَا: جمع ذَكَر. التين الذَّكَر: الذُّكَّار )٦(
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١(القال ابن بص( :َّلأنعودها و خيؤذيه الهَم ،اءو)٢(بس رة ولذلك ع
كّإذا ربوت أو في المُ التين في التشتهكّى، والزيتون إذا ربفي الر د، أو ن

كّرب الرندفيه، أو في الض ٣(ور(.  
  .ب في البرقوقكِّز إذا روواللَّ، يمطْب في الخاح إذا ركّوالتفّ

والإجكِّاص إذا رلُ المُب في البرقوق، وحبكِّوك إذا رفي ب 
اصالإج.  

  .زوق في اللَّتس، والفُوالبرقوق في الخوخ
والأترجكّ إذا رب في الننج أارو في اللامون أو في الزن٤(وعب(.  
والعنلّب في العنب، وشبه هذه كُكِّب إذا رها، لا بلها من د 

كر قبلُكما ذُ(راب الظروف المملوءة بالت (ومن أن ينى التراب فيها د
  .)٥(بالماء

                                         
  .١٠٨كتاب الفلاحة، ص: ابن بصال )١(
  .الشق يؤذيه الهواء، وتجد الشمس إليه سبيلاً: ابن بصال )٢(
  .الحبة الخضراء: البطْم وثمره: الضرو وقيل ضرو )٣(
  .الليمون الهندي الكبير: الزنبوع )٤(

  ).تصحيف(الريبوع : المتحف وباريس  
 ذكر قوثامي وابن حجاج طريقة للتندية، وهو الرش         وقد. الرش بالماء : يقصد )٥(

  .بالفم



                                                                                                 
                     

 

 
 

٧٧

ا التي تستغني عن الظُّوأموف، وتكتفي بالطِّرين والخعلى الصفة (ق ر
 لها،  وأطولُنسروف فذلك أح في الظّتلَخوإن أد) بل هذاالمذكورة ق

جل، وكذلك رفَرى وفي السثْمب في أصنافه، وفي الكُكّيتون إذا رالز: مثل
با فيهكِّإن ر.  

نار أيضاً؛ لأنه منهلِّب في أنواعه وفي الجُمان إذا ركّوالر.  
والإجه، واللوز كذلكب في أنواعكّاص المعروف بعيون البقر إذا ر .

كّوالعنب إذا ربتحت وجه الأرض في أنواعه وفي الر وكذلك ما )١(مت ،
  .يشبهها

والتركيبأَ إذا تخر عن مم وقته المُظَعختبه، فالظُّص روف أحسن 
  .ىلَوله، وأَ

جل كبيرة، رفَس في شجرة يرِكَّثرى سملاماً من كُ أقْتبكَّر: ليْ
 من وجه ف قامةص على نِ للتركيب إلاّ يصحسلَ أم فيها موضعولم يكن

كَّالأرض صاعداً؛ فربتلْها فيه، وأدخعليها ظَت فاً كبيرارابِ مثل خي٢(ة( ،
وعلْمتفيه مثلما تقد م من وضع التراب فيه؛ فعلع لَ ذلك التركيب، وطَق

من عامنحو عشرة أشبار، وجاد وأطْه عم.  

                                         
رتم : رتمة، من جنس الهَدبات، ذو ورق طويل، وهو ستة أنواع، أشهرها          : واحدته: الرتم )١(

الخترير، وأذناب الخيل والرتم الأبيض الذي له فَوح ويستعمله أهل البادية في خزائنهم مع              
  .٣٢٤عمدة الطبيب، ص. الثياب

  .إجانة:  مدريد–خابية : المتحف وباريس )٢(
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وبعد أعانكَامٍو سذلك الظَّر رف، وزال التراب عن أصفَل السجلة؛ ر
لُفإذا الأصقد ع فلّ كُنت في تراب ذلك ذَفَه، وصارت الأقلام عروقاً ن

ولاً لتلك الأقلام تغتذي ابت في الأرض وصارت أص غَأنْإلى رف الظّ
وفاً أُخر، ر لها ظُتعدلى؛ فأفاً من حمل الأعع فيها ض أنَّمنها؛ إلاّ

لْوأدخالتركيب فيها، وملأْت تها بالتراب، وبقواماً ثم يت كذلك أع
انكسرفَ، فألْتيتتلك الع رقَوق قد تت، فودعها بالخشب لتقوى على مت

حل الأَمظَلُلى، فكانت كذلك، وغَعها شجرة كُت وصارت كأنثرى م
نابتة غير مو. بةكّررت على الإطعام أعواماً كثيرةاستم.  

ها فلتخقها ومفتروف لجميع الأشجار م بأن الظُّ واضحفهذا دليلٌ
من الطِّلُأفض رقين والخ.  

  ملوخسرحين بإشبيلية قد غَ الفلاّةئملاً من أَلاً فاضج رتيورأَ
ثرى م فيها كُب ركَّ الساقية، ثم)١(يفَدواقي في ههات الس على أماحٍتفّ

قْعلى مربمن وجه الأرضة  .وعصعليها بالطِّب ين والخقر.  
ى أكثر موضع التركيب؛ طّى غَف الساقية، حتدام عليها هقثم أَ

فنجبجيدة تلك التراكيب نجابةًت .  
 تقَلار، فعب كاحٍر تفَّجرى في أصول شثْم كُتب قد ركَّتنوكُ

  .ة الحرت عند شدفَّ وجتلَطَ، ثم ب من عشرة أشبارٍا أزيدهحقْفع لَوارت

                                         
الموضع المشرف من الأرض، حيـث ينـساب المـاء منـهما إلى          : هدفَا الساقية والسانية   )١(

  .الأحواض
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ولم تكن على أمقْهات السواقي، ولا كان السها كثيراً،  بالماء ينالُي
اح إذا كان  في التفّ)١( أعيا ما يكون تركيب الكمثرى بالتجربة إنّتملعفَ

ليس[يقرب من الماء و] لا [موضع [على السواالله أعلم. اقيو.  
  

* * *  

                                         
الكُمثْرى يحب الأرض الباردة المتبرحة الكـثيرة       ): ٤٣-٤٢المقنع، ص (قال ابن حجاج     )١(

  .المياه، ويصلح في المواضع الرطبة

  .١٢١٣-١٢٠٦الفلاحة النبطية، ص: روانظ  

الكمثرى تعرق في الأرض عروقاً تبلغ ا الماء، وتمّر عروقها في الماء مـروراً              : قال قوثامي   
  .كثيراً، عندئذ تنجب وتعظم
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٨١

  ]الخامس[فصل ] ... الـ[
  ]اختيار الأقلام للتركيب[

وأما وجالعمل في اختيار الأقلام للتركيب، وقَه رها في طولها د
لَوغظها، وتأخيرها إن لم يكن استعمالها في حين قطعها، وكيفية العل في م

جلبها من موضع بعيد إلى آخر.  
  لأقلام التركيب من شجرةحلُصان التي تبض القُ تؤخذ:)١(قالوا
ولا من ط الشجرة، لا من أعلاها، سمر، من وبة الثّل، طيمكثيرة الحَ

  .ة منهالَبقلاأسفلها، من جهة الشرق أو 
ولتكن تلك القضبان المذكورة صاحاًحنقي ة، سليمة من الضر ر

تلئة من المائية، مة م قوي تكونَوأن. ، وغيرها من العوارض)٢(بولوالذُّ
ناعمة، فتية، قد توالى إطعامها، ص٣(اءم(دقَ، متقاربة الع.  

                                         
، ١٩، وابـن حجـاج؛ المقنـع، ص       ٩٧-٩٦هذه الأقوال ذكرها ابن بصال، ص      )١(

  .٢٠٤، وص٢٠٢ص، و١٨٤، وقسطوس في الفلاحة الرومية، ص٩٢وص

تراعـى هيئـة القـضيب      : ٩٦، وقال ص  )تصحيف(الزبول  ) ٩٧ص(ابن بصال    )٢(
يراعـى  ) ١٢٦كتاب الفلاحة، ص  (وقال أبو الخير الإشبيلي     . وامتلاؤه وقوة مائه  

  .غضارة القلم وقوة انبعاثه، وتقارب عقده

ليكن ليكن القضيب رطباً، متقارب الكُعوب، و): ٢٧المقنع، ص(وقال ديمقراطيس   
  .أملس أرطب، متقارب العيون: ٢٨أبو الخير، ص. في عامه؛ فإنه أحرى أن يعلق

  .صماء؛ يريد أن يحتوي الغصن مخاً): ٩٨ص(ابن بصال  )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٨٢

 بٍع ذواتي شعبتين أو ثلاث ش)٢( وتكون: وغيره)١(قال قسطوس
مستويات، ويكون لحاؤها يشوليكن . ب فيها لحاء الشجرة التي يركَّلُاك

ر زع الانبعاث، نيته سرن قضيب سفإنّ فأكثر، )٣(مما قد أتى عليه عامان
  .)٤(لمالحَ

  . إليه الخرابعرِسه ي إن:وقيل
. )٥(تان أو ثلاثةدقْ قلم من قضبان العنب المثمرة عويكون في كلّ

ويقصدفي أقلام الفاكهة أن تكون من التي فيها الن وار وقد همبالفَت ح ت
فْولم تتحب عد.  

  .د للتركيب أجودقَد، القليلة العدس الجُلْان المُصغْ الأَإنَّ: )٦(وقيل
 ملَ قَذَخؤ ي الناس أنْى بعضري:  وغيره)٧(قال أبو الخير الإشبيلي

  .م الزيتون وشبههلَل بقَمعقه كما يرد من ورجحه، ويقْالتركيب عند لَ

                                         
  .٢٩٤قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )١(

  ).أن تكون الأقلام ذواتي شعبتين: والمراد(تكون ذواتا شعبتين : الرومية )٢(

  ).٢٧المقنع، ص(طيس؛ يفضل القضيب ابن سنته ديمقرا )٣(

  ).تصحيف(نزل الحمل قليله : الفلاحة الرومية )٤(

  .١٩المقنع، ص )٥(

  .٢٧المقنع، ص )٦(

  .٢٩قول أبي الخير في كتاب الفلاحة، ص )٧(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٨٣

قْويصقد أَ] فيها[ب  التي يركّ الشجرةُ أن تكونَدوقَر؛ لأنّتة  الماد
م، إذا كانت قد أورقت لَب فيها ذلك القَالتي تكون في الشجرة التي يركّ

  . فيها ما يغتذي بهملَ القَ؛ فيجد كثيرةًونُتكُ–
١(القال ابن بص( :  

ويكون طول الأقلام نحو شر ونِبفيها  أن لا يكونَظُف، ويتحفَّص 
ضررولا ض ع٢(ف(.  

  .ابةبظ السلَم كغلَظ القَلَ غيكونُ: )٣(قال قسطوس
  .ظ الخاتملَكغ: وقال في موضع آخر من كتابه

  .)٤(م العنب كغلظ الإاملَظ قَلَيكون غو
ه الأرض نحو جمة تحت ورل الكَب منه في أصوطول ما يركّ

  .ذراعين
  .ب في أعلاها ذراعوطول ما يركّ

                                                                                                
  .يوصل القضيب في الربيع حين يطلع لَقْح الشجر: قال  

  .٩٧ابن بصال، ص )١(
  . يكون القضيب متمكّناً من صحته سليماًأن: ٩٧ابن بصال، ص )٢(
  .٢٩٧الفلاحة الرومية، ص )٣(
  .كغلظ الإام: ٢٧المقنع، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٨٤

١(القال ابن بص(بعد قوله  :لَلقَظ الَيكون غلَم نحو غظ الخنرص)؛ )٢
قيق والر.  ذلكد سريعاً، والغليظ بضهحقْندفع لَ يصخ الرقيق منها رلأنَّ

طْمنها إذا كان معماً بالياً يلُصللشجرة اللطيفة في غلظهاح .  
والغصنر الرقيق، غيالغليظ ي لُصحة الغليظة منها، وللأغصان  للقوي

لاظالغ.  
طَقْوتهذه القُع ض٣(جارها بحديد قاطعٍشان من أب(لا ص أ فيهد .  

  .دو فذلك أجت باليد دون قطع بحديدرسِإن كُ: )٤(وقيل
، ساكن ر، معتدل الهواء، جافي الحَبٍ طيوليكن ذلك في يومٍ

٥(يحالر(في ص ،دهارر الن)٦(.  
وتكَّرواءاله[ب وعند اعتدال ب في مثله من اليوم الطي.[  

                                         
  .٩٧ابن بصال، ص )١(
  ).غلظ الخنصر (٢٩٤الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .بمنجل مشحوذ): ٢٩٤ص( الفلاحة الرومية  )٣(
حتراق يتولّد عند لأنَّ الا) ٩٦ص(وقال ابن بصال . ١٩٣الفلاحة الرومية، ص )٤(

  .النشر بالمناجل والحديد
  .١٣٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٥(
  .في صدر النهار: أبو الخير. صدر اليوم: ابن بصال )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٨٥

بان في نقصان الشهر ضع هذه القُطَقْت] لا: [)١(قال قسطوس
ب، أو بطين فيه ذْل بالماء العلّب م رطبٍبٍ طي في ترابٍلُري، وتجعمالقَ

قَماء، وتفيه بعد قطعها عشرة أيام أو اثني عشر يوماًر بعد ن ور الشجر، ض
ثم يض٢(ها إذا أضيفتاف بعد ذلك، فإن(قْ ساعة تطع يبستولم ت قلَع.  

طع، قْ توصل ساعةَوم أن تربان الكُضلا ينبغي لقُ: )٣(وقال أيضاً
ولكن يعطُالمقْ] القضيب[د إلى طرف موع فيجعل عليه طيناء ثَ أو أخ

قَالبطْر الرفْب، ثم يجعل في حرة، ويى بترابٍطّغن دقَ، ويكهيئته تسعة ر 
  . أو عشرة)٤(أيام

ويتظ عليه لئلا تلحقُفَّحالريحه .  
ثم يخرلُج ويوصإلى ما ي إليه من الكَلُوص مر.  

                                         
  .٢٩٤، وص١٨٧، وص١٨٣قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )١(

لا يركّب شيء من أنـواع التركيـب        : ، قال )١٣٠ص(وفي كتاب أبي الخير الإشبيلي        
  .مر في نقصانه ولا في محاقه، ولا يركّب إلاَّ والقمر في الزيادة، فوق الأرضوالق

  .ما تريد أن يطول عمره من الشجر فاغرسه في زيادة الهلال): ٣٥ص(وقال ابن حجاج   

  .الإضافة عند قسطوس تعني التركيب )٢(

 اجعله في إناء،    لا تضفْه حين تقطعه، ولكن    : وقال. ٢٧هذا قول ديمقراطيس في المقنع، ص      )٣(
  .واجعل في أسفله تراباً قد خلط برمل رطب، ويغطّى بترابٍ ند، ويقر كهيئته سبعة أيام

ينبغي لقضبان الزيتون أن    ): ٣١٤الفلاحة الرومية، ص  (وقال قسطوس   . سبعة أيام : المقنع )٤(
) ٢٩٤ص(تجم عند قطعها سبعة أيام في أرض ندية، ثم تغرس في اليوم الثـامن، وقـال                

  .ينبغي أن تقر قضبان الإضافة في الطين عشرة أيام إلى اثني عشر يوماً



                                                                                                 
                     

 

 
 

٨٦

 كان نافعاً هصيب يرطَ على إضافتك أو غرسك معقَإذا و: وقال أيضاً
  . بهرض المطر ي؛ فإنّ)١( ما أضيف إلى الشجرة من اللحاءلذلك، غير أنّ

 عن د اليعفَرت، فَدر أو ب شديدة بريحٍر الهواءغيإن ت: )٢(قالوا
التركيب، ويترك العل فيه إلى أنْميطيب النهار وي ذلك ح الهواء، فإنّلُص 

سِفْيدالتركيب لتجفيف ذلك الهواء للب رية والشق.  
وتانُصالأقلام عند ذلك إلى أن ي ح الهواء بأنْلُصت فَدفي الأرض ن 

في مظَضعٍو يلٍلفْ بحرفي ترابٍها نحو ذراعٍ عمقُة رٍ ثَبٍ طيوي ،رس عليها د
 الهواء حلُص أن يإلى، ولا يظهر منها شيء، وتبقى كذلك التراب برفقٍ

ويعتدل، ولو بعدام ثمانية أي.  
  .لا أكثر من ذلك: )٣(قال أبو الخير الإشبيلي

                                         
، ويشير هنا إلى الإنشاب بين اللحاء والعود، وهو يـستعمل في            ٢٩٤الفلاحة الرومية، ص   )١(

  .٢٩٤الفلاحة الرومية، ص. تركيب الزيتون، وهذا النوع من التركيب يضره المطر

  .نب الأوقات التي ب فيها ريح الشمالتجت) ٩٦المقنع، ص(قال يونيوس  )٢(

وإذا كان الغرس واشتد البرد فيمسك عن الغرس إلى ابتداء الربيع، ويؤخر الكسح مخافـة       
 رالبرد(احتراق اللقوح بالص.(  

وتحدث ينبوشاد بفصل مطول عما سماه الآفات السماوية وتدابير دفع مضرة الجليد والبرد              
الفلاحة النبطية،  . (رهما فيما غرست قضباناً، وفيما غرست أصولاً وعروقاً       عن الكروم وأث  

  ).١٠٦٦-١٠٦١ص

احذر أن يصيب قضيب الإضافة ريح، ولا تضفه حـين     ): ٢٨ص(قال أبو الخير الإشبيلي      )٣(
  .تقطعه، ولكن اجعله في إناءٍ رطبٍ سبعة أيام



                                                                                                 
                     

 

 
 

٨٧

إذا أُ: )١(القال ابن بصفْ الحُجت الأقلام منرِخرة المذكورة؛ فتع قَن
  .بكّر أن تبالماء قبلَ

ولا تجلُعفي الماء إلاّ الأقلام حين الع ل؛ لئلا يصيبها الهواءم.  
يعلُمهذا إن احتيج إلى ذلك؛ لكثرة الع ل، ولا تترك في الماء إلاّم 

  . قضيب العنب ، إلاّ)٢(ا في الماء يفسدهاهثكْ م طولَاليوم أو اليومين؛ لأنَّ
وذلك صحيحب مجر.  

وتخن أيضاً الأقلام إلى أنْزي لُصالهواء في آنية فُح خة الفم، قَار ضي
لم يمسها دنه.  

ولتكن قد نقعب إلى وقت الحاجة إليها، تجعل فيها ذْت في الماء الع
  .ريحها لُخدماً؛ لئلا يع ن عليها بخرقةدش، ويالأقلام دون ماءٍ

ثم تفَدفي الأرض، وهكذا تنقل الأقلام من بلد إلى بلد آخرن .  
وهكذا تفَرعأيضاً إذا كانت شجرة الأقلام م رة الفَكِّبح، والتي ت

ع الأقلام هكذا إلى أن يقترب موعد فَررة الفتح عنها، فتب فيها متأخيركّ
  . إلى أن تتفتح الشجرة وتورق] وتترك[التركيب 

                                         
  .٩٦ابن بصال، كتاب الفلاحة، ص )١(
  .حبست في الماء مدة طويلة، جذب الماء رطوبتها وأفسدهاإذا : ابن بصال )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٨٨

ها حت وظهر ورقُتفَ التركيب في الشجرة التي قد تإنَّ: )١(قيلفقد 
أحسن منه في التي لم تتفتح، ولاسيمانما شجر الر.  

د إلى آخر، لَلت أغصان الأقلام من بم حوإنْ: )٢(وسطُسوقال قُ
فاجعلها في جرفي ترابٍة رٍ ثَبٍطْ رفي ج فها، وطَوالجَنِي ة أيضاً من ر

  .)٣(رهاظاه
ويكون أَ:  وغيره)٤(القال ابن بصذ الأقلام من الأشجار التي لا خ

تعركها للفتح، ى من أوراقها بسقوطها منها قبل أن تلقح، وذلك عند تحر
وقد جلَ القَى الماء فيها، وامتلأت منه؛ لأنَّرم إذا فتح، وأورقفَ تغ من ر

 ما ل، إلاّقُوخ والنلُم، وكذلك المُالمادة، ولم يصلح للتركيب في ذلك العا
ذكر في الرمان، فإن لم يستعكيب شجرة لقحت ترواحتيج إلى .  بأقلامن

بالأقلام، فيقصد إلى الأغصان الرقاق التي تنبت في أصول الأشجار وعلى 
وقها، فَستعمى أعينها التي لقحت، ويها، وتترك نحو لّال ورقها وأعينها كُز

                                         
يغرس الشجر كلّه قبل نـضوره، إلاَّ       ): ٢٨٥الفلاحة الرومية، ص  (قال قسطوس    )١(

  .شجر الرمان، فإنَّ له في ذلك خاصية دون الشجر، فلا يغرس إلاَّ بعد نضوره

  .٢٩٤قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٢(

  .في جرة مبتلَّة في جوفها وتطَين من ظاهرها: الروميةالفلاحة  )٣(

  ،١٠٧-١٠٦كتاب الفلاحة، ص: ابن بصال )٤(

  .٢٩٤الفلاحة الرومية، ص: وانظر كذلك  

  .١٢٧-١٢٦وفلاحة أبي الخير الإشبيلي، ص  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٨٩

د رجح، وتقْ باللَّ فيها، ومة أيام حتى ترتفع المادة إليها، وترتكضعشر
لذلك، ويختالمواضع الش ر منها حينئذلْداد الصبة، ويعل منها أقلام م

ل بمشيئة االله طُب ولا تبجن وأورقت، فتعلق وتتح قد لقب في شجرةتركّ
  ).تعالى(

 لأقلام حلُصوع التي تر هذا في الفُلَمع عندي أن يابوالص: لي
 فارغة في الأغلب، كرتن التي ذُي الأعوهي في شجرا؛ لأنَّ بالتركي

لأىوالأغصان المذكورة م.  
١(ا شجر التينوأم(فت ؤقْذ الأَخولها أو من لام منها للتركيب من أص

سقْوقها، أو ما يب من ذلكر.  
ار منها التي قد تخي الماء، وير وقت ج إليهادصقْ يوذلك أنْ

احمرت قشورها، ولتكن مصمتاقاً، قليلة القَة بالية دتخلْويف والمَج.  
اق، أو في ل الأصل أو في السوح] تقع[ولتكن من الأغصان التي 

ة منها، صخار الرتخوي. وع التي على الأغصان من الجهات المحمودةرالفُ
  . سريعاًفتج] لا[ها ر؛ فإنضيما الخُولاس

راب أياماً قليلة لم يضرها  أقلام شجر التين والعنب في التتنف دوإنْ
  .ذلك

                                         
-٣٦والمقنـع، ص  . ٢٧٦-٢٧٥، والفلاحة الرومية، ص   ٩٩ابن بصال، ص   )١(

  .٤٠-٣٩، وأبو الخير، ص٣٧



                                                                                                 
                     

 

 
 

٩٠

ى من أوراقها تحتمل الدفْوأقلام الأشجار التي تتعرتحت الأرض؛ ن 
  . إليهتركر فيها قبل هذا، وللمعنى الذي أشلما ذُ

ى ولا يسقط ورقه را لا يتعون وشبهه مما الزيتوأم: )١(قال قسطوس
فتركّب أقلامه سةَاعع أو قريباً من ذلكطَقْ ي.  

ولا يحتمل أن يؤخإلاّر م ختاًنزكما ذكر قبلُ(رورة  للض.(  
ز، أو في و في اللَّب إذا ركِّدرا الووأم: )٢(قال الحاج الغرناطي

العب، أو في التفّنأقلاذُاح فتؤخ ا يلي عروقه التي تحت الأرض، مه مم
وذلك بأن يكشلا عنها فتطَقْراب، وتوقد . (الموضع الشديد منها في ع

  ).م فيما تقدكر قبلُذُ
لَيؤخذ قَ: )٣(الوقال ابن بصله إلى م الورد من تحت الأرض، من أو

قْآخره، ويصها قَفُطَ ألْدها جِيباً، وأقلّضماً وأَرقَّركْها، ويشفعنها، وت بى ر

                                         
الزيتون غليظ اللحاء يضاف خرقاً في      ): ٣١٦الفلاحة الرومية، ص  (قال قسطوس    )١(

ينبغي لقضبان : وقال. لحائه غير نافذ، وما رق لحاؤه فيضاف في صلْب شجرته ثقباً
غرس الزيتون أن تجم عند قطعها سبعة أيام في أرض ندية، ثم تغرس في اليوم الثامن 

  ).٣١٥-٣١٤ص(

، ٢٢٩ج الغرناطي في كتابه المخطوط زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة           قول الحا  )٢(
  .٥٣، والنابلسي، ص٣٥٢وذكر قوله قسطوس في الفلاحة الرومية، ص

  .سقط قول ابن بصال من كتابه المنشور )٣(

  .٥٣وذكر قوله النابلسي، ص  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٩١

ليب منها، ويركَّفي الموضع الصبفي كل ما له ماد ة من الأشجار، ة قوي
ان التركيب ص، ويقوز، وشبه ذلك بالشاح والعنب واللَّالتفّ: مثل
ي بالماء، قْ بالسداهعتوي. ملراب، وشيء من الرة بالتروف المملوءَبالظّ
فيجود الورد،ويعر كَمعر تلك الأشجار التي ميكَّرفيهاب .  

وأما العنمن القُ-لتركيبه–؛ فتؤخذ الأقلام )١(ب ضبقاق التي ان الر
على الأوصاف التي تخذ للغراسة التي قد أثمرت في ذلك العامت.  

عة من الغليظ رفَتوع المُرأو من الفُ: )٢(قال أبو الخير الإشبيلي
  .دقَ الع متقاربةَتكونُم، وعطَالمُ

٣(وأما اللوز(ه يركَّ؛ فقيل إنمن القُب ضبان النولهابتة في أص.  
وانظر ما تقدم من كتاب ابن حجمع اج، ومن الفلاحة النبطية، واج

المفترق فيها، يتمالغ إن شاء االله تعالى(ض المقصود ر.(  
  

* * *  

                                         
  .١٠٣، وص١٠١ابن بصال، ص )١(
  .١٣٢-١٣١كتاب الفلاحة، ص: أبو الخير الإشبيلي )٢(
ما أضيف من غرس اللوز، فلـيكن مـن      ): ٢٨٧الرومية، ص (قال قسطوس    )٣(

قضبانه اللواحق التي تنبت في أصله، وذلك في الخريف لأنـه أول الـشجر               
  .نضوراً
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٩٣

  ]السادس[فصل ] ... الـ[
  ]متركيب الأقلا[

وأما كيفية العمل في بي الأقلام للتركيب؛ر  
وأبي الخير الإشبيلي، )٢( والحاج الغرناطي)١(المن كتاب ابن بص 

الأقلام التي توافق التركيب الذي يعمل بين القشرة : وغيرهم، قالوا
والعظم، وتعف بـر"وميالر "وتلُصحله؛ ت بم الكاتب، لَى على هيئة قَر
  .ناحية واحدة إلى أقل من نصف العظم لا تتجاوز ذلكتبرى من 

وليكن برياً مستوياً، ولا يإلى المُلُص عند طَ إلاّ)٣(خ م أو لَف القَر
قريباً منه إذا جرد ذلك، وليتوإن . ك النصف الآخر منه مع قشرته سالماًر

جردتتلك القشرة الباقية ج رداً خفيفاً فحسنما إن كان في ؛ ولاسي
  .ونةشم هنالك خلَقشرة القَ
م التركيب لَ هنالك على هيئة قَقي قريباً من طرفه ليرِرِ بإنْ: لي

بالشةًظَ، محافَقعلى م ه أنْخي دلَخعليه، فذلك ح س؛ لأنّنتى م  المخ
  . صحيح عنديبرجم. بجنم لم يلَذهب أكثره من القَ

                                         
زهر البستان ونزهـة    : ، والغرناطي ١٠٢، وص ٩٨-٩٧الفلاحة، ص : ابن بصال  )١(

  .١٢٨-١٢٧ي، صوكتاب الفلاحة لأبي الخير الإشبيل) مخطوط(الأذهان 

  .٢٢٧، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٢(

  .٩٨ابن بصال، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٩٤

ة ركائب ة المذكورة، بأعلاها ستفَ على الص البريةُلُمعت: )١(وقيل
تلُزِنمظْ في الع.  

، وقد عملته بالوجهين جميعاً، نسح فَابٍكَإن كانت دون رِ: لي
وجردتأيضاً القشرة الباقية من القلم ج ربأساًداً لطيفاً فلم أر .  

  . الإامة منلَمنول الأَتكون طول البرية نحو طُ: )٢(وقالوا
  .مثل طول نصف الإصبع: )٣(وقيل
  .مثل طول برية قلم الكاتب: )٤(وقيل

  .ب فيه وغلظهع الذي يركَّرف الفَطْوذلك بحسب لُ: لي

                                         
  .يصنع للبرية في الجوانب ركائب، وإلا نزلت نزولاً فاتراً): ٩٧ص(ابن بصال  )١(

والقلم الرومي يكون على هيئة قَلَم الكاتب، إلاَّ أنه يكـون لـه             ): ٩٧ص(وقال    
  .قلم، لا تجاوزهركائب تبلغ إلى نصف جسد ال

  .يكون طول قلم الشق نحو الشبر ونصفه) ٩٩ص(ابن بصال  )٢(

  .لا تتجاوز البرية غلظ نصف القلم): ٩٨ص(وقال   

  .غلظ الإصبع): ١٠٥ص(وقال   

  .غلظ الإصبع): ٢٩ص(أبو الخير الإشبيلي   

  .كغلظ السبابة: ٢٩٧غلظ الإام، وص): ٢٠٢ص(الفلاحة الرومية   

  .١٠٢ صابن بصال، )٣(

  .٩٧ابن بصال، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٩٥

 القلم ىرببعين طولاً، كما يصم نحو إلَى القَربي: )١(قال قسطوس
من غير أن يتهتفْك أو يى إلى لُضابهب.  

ا الأقلام التي توافق وأمالتركيب الذي يعلُمبالش ٢(ق(وي ،عرف 
  .)٣(ازز البرية على هيئة اللِّلُمعفت" النبطي"بـ

يبى طَرم من جهتيه جميعالَف القَرب يارمعتدلاً، أعلى الب ية غليظٌر 
مستلَوٍ مع غظ الغصلُفَن، وأسها رقيقاً جد.  

لُولتكن موخهم وبة على هيئة الُجلشق الذي يحدث في الغن الذي ص
  . في وسطهبرضوشبهه، ي) ازٍزل( أو بـ)٤("ارقَنالم"تح بـب فيه إذا فُيركّ

  رقيقد الذي له حينكِّ مع ذلك على هيئة شفرة السوتكون البريةُ
  .، ونحو ذلك)٥(اه غليظٌفَوقَ

                                         
  .من غير أن ينهك أو يفْضى إلى لُبه: ، وفيها٢٩٤الفلاحة الرومية، ص )١(

  .تركيب الشق هو الذي ينشب فيه الغصن باللحاء والعود): ٤٦ص(النابلسي  )٢(

  .لاصقَه وقارنه: لازه لزازاً. مترس الباب: اللَّزز واللِّزاز )٣(
يكون طول قلم الشق نحو الشبر ونصفه، ويكون على هيئـة           ): ٩٩ص(بصال  وقال ابن     

  .اللِّزاز، يكون طرفه رقيقاً مبسوطاً وأعلاه غليظاً، ويكون للبرية رقبة كرقبة السكّين

  .تكون البرية على هيئة اللِّزاز؛ طرفه رقيق وفوقها غليظ؛ ليسد الخَلَل): ١٠٢ص(وقال 

  ).١٠٢ص(نقار حديد، ومثله يفتح بم): ٩٧ص(ابن بصال  )٤(

  .٤٦النابلسي، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٩٦

  خارجِجهةع إلى ر الفَق الجانب الغليظ منها إذا غرس في شويجعلُ
  . داخله منه إلى جهةق الأرعروالفَ. عرالفَ

  .)١(عب نحو طول نصف الإصويكون طول البريةُ
 أن عنمطح، بسيطة، لا يكون فيها تعقيد ي مستوية الس البريةُوتكونُ

يبِطَنقالش قعليها ان طباقاً تاماً، لا خفيهلاف .  
ع؛ بف إصص إصبعين ونِضرم عرم الكَلَى قَرب ي:)٢(قال قسطوس

مضمومين، برياً يلَسمنه لُم بابهولا ي ،وفي الطَّ إليه إلاّلُص ف الحَرمن اد 
البيةر .  

  .مة مثلها؛ لا يزيد ولا ينقص منهار في الكَقشويكون ال
قْويصدقْ أن يكون في البرية ع؛ لتكون بذلك أَ)٣(ةدحلَم لضظ غ

ق عليهاالش .  
ويتظ من الوصول إلى المُفَّحخفي أكثر الب رةي.  

                                         
  .١٠٢ابن بصال، ص )١(
تكون : قال) ١٠٢ص(وقال قوله ابن بصال     . ٢٧قول قسطوس في المقنع، ص     )٢(

  .البرية نصف إصبع لا تبلغ مخ القضيب
  .أصابع) ؟(يبرى القضيب مقدار أربعة ): ٤٧ص(النابلسي   

  .رض عقدتانيترك على وجه الأ): ١٠٢ص(ابن بصال  )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٩٧

وتجلُعلَّ كُ في إناءٍ)١(ة في الماء العذب الأقلام المبريرِما بم لَ منها قَي
جلَعفْ في الماء حتى يوانظر ما تقدم قبل هذا من . (غ من بريها جميعاًر

اج وغيرهكتاب ابن حج.(  
  

* * *  

                                         
  .تجعل القضبان في الماء لئلا يغيرها الهواء: ابن بصال )١(

  .توضع الأقلام في الماء لئلا يصيبها الهواء): ٤٧ص(النابلسي   
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٩٩

  ]السابع[فصل ] الـ[
  ]تركيب الشق أو النبطي[

وأما كيفية العمل في التركيب الذي يعلُمبالش ١(ق(وي ،سى م
"النطيب :"ويعمل هذا في أغصان الشجرة، وفي عوقها أيضاًر.  

وأبي الخير )٣( والحاج الغرناطي)٢(المن كتاب ابن بص 
 من  رقيقرشمل فيما له قعتسة تفَهذه الص:  وغيرهم، قالوا)٤(الإشبيلي

اح والكُفَّالأشجار؛ مثل التثرى الفَمتيفَ، والسجل والخَرواص، خ، والإج
اء، وفي شجر حقيق اللِّ الحديث، الريتمش، والعنب، والزيتون الفَشوالمُ
٥(ينالت(كِّ إذا رب بالشقوش ،بهاه.  

                                         
ابن ( والأنبوب والرقعة، والإنشاب ) النبطي(الرومي والشق : التركيب خمسة أضرب )١(

  ).٩٥بصال، ص

زهر البـستان،   (والحاج الغرناطي   ) ١٣١-١٣٠ص(وهو عند أبي الخير الإشبيلي        
التركيب بالشق والترقيع، وبالفرختة وبـالقنوط   : عدة أضرب ) ٢٢٨-٢٢١ورقة  

  .وبالبرنية وتركيب الضغط

  .٢٢٣، ورقة )مخطوط(وزهر البستان ونزهة الأذهان . ١٠٣-٩٨ابن بصال، ص )٢(

  .٢٢٣زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة ) ٣(

زهر البستان ونزهـة    : ، والغرناطي ١٠٢، وص ٩٨-٩٧حة، ص الفلا: ابن بصال  )٤(
  .١٢٨-١٢٧وكتاب الفلاحة لأبي الخير الإشبيلي، ص) مخطوط(الأذهان 

  .٩٩ابن بصال، ص) ٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٠٠

ة ذلك أنْفَوصطَقْ تالشجرةُع على صفة ما تقد موت ،برى الأقلام 
على الهيئة المذكورة قبل هذا، ويشقالس اق أو الغصن على صفةم ما تقد.  

ويضربفي وسط ذلك الش قم قَن١( حديدار(أو ل ازز)٢(كهيئت ه 
  .  صليبٍبٍش أو خ)٣(نرمعمولاً من قَ

قد أُو– عليه ويضربمسكباليد الي سرداًى إمساكاً جي-بح أو رٍج 
عودحتى ي فَنقِتح ذلك الشعلى طول الب يةر.  

فإن حثَدفي الش ق تقٍفْطيف برِ فيزال الحديد اللَّثٌعيش .ثم ينل ز
ته من ير الجهة الغليظة من بلُعجوت. ق في الجانب الواحد من ذلك الشملَقَ

رة ش قب فيه، ولتكناق المركّيها مع قشرة الغصن أو السوس، وتجٍخار
  .ة تامب فيه موافقةًن الذي يركّصذلك الغرة شم موافقة لقلَبرية القَ

وتلتص٤( القشرتانق(منهما حتى ي صيرا كالشيء الواحد، لا تخرج 
قَإحداهما على الأخرى، ويلتصا حتى لا تكاد تمإحداهما من )٥(ازت 

  . ما يمكن في ذلكى، على أشدرخالأُ

                                         
  ).٢٥ص(الأساقيق التي يضرب ا من عود سنديان أو وتد من بلوط ) ٢٨ص(المقنع ) ١(

  .مترس الباب: اللِّزاز) ٢(

  .قَرنَ ثور: يريد) ٣(

  .يلْصق الجلد بالجلد: ابن بصال )٤(

  .حتى لا يمتاز بعضه من بعض، ويترل نزولاً محكماً، كأنه مخلوق فيه: ٩٧ابن بصال، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٠١

  .مظْ بالعمظْق العصلْوي): رحمه االله تعالى ()١(وفي كتاب ابن حجاج
طاً؛ لا ولاً متوسخ دقٍفْ برِق البرية في ذلك الشلُوتدخ: )٢(قالوا

مضوطاً جِغداً، ولا مروحاً نعنْها فيه، فإ كلّماً، حتى تغيب؛  لم تغب
رِفاضبعلى رأس الم ار برفقٍقَنحتى تزيد ق، فتغيب فيه  طول ذلك الش

البها، أو قَلّية كُرصرمن الب ع من طولها حتى ترجِطْية بالقَرعلى مقدار ع 
قطول الش.  
وينلَ القَلُزمالآخ رة سواءفَ في الجهة الأخرى على هذه الص.  
وإن . ما سواءهن أن تكون بريتهما غليظة، وطولُيملَ في القَدصواقْ
كان الغصن أو الساق الذي يكَّربفيه غليظاً في ششقّق اً ملَّصباً؛ مثل شق 

 في قشظ من ذلك، فيلَوإن كان أغْب فيه أربعة أقلام، الباذنجان، ويركّ
  .ة أقلام فيه ستبان، ويركّقّ ش نصفكلّ

ا مهعضول لتظ والطُّلَمين متساويين في البرية وفي الغلَ قَلُّوليكن كُ
واءعلى الس.  

ثم يخرج المقار من ذلك الفَنرع، وتنزحتى[ق، ل الأقلام في الش [
تبِطَنق عليها انطباقاً حناًس.  

                                         
  .سقط قوله من كتاب المقنع المنشور )١(
يدخل القَلَم مرغماً، ثم يخرج المنقار، ويوثق القلـم         ): ٩٧ص(قال ابن بصال     )٢(

  .بخيط صوف



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٠٢

 دتش ي أنْتفْماً، وخعوق غليظاً نقُشن المَص أو الغاق السوإن كانَ
الشقفْ على برية الأقلام حتى يسخها أو تنبري قا عن عودها، فيشردل خ

في موضع المار قَن)ل١()ازز(صغير من خ ب يابسٍشوي ،ضرعليه برفقٍب  
بقدر ما يمنع مرهضغط الش قللب رية، وإن اسكانَتها لا يقطع أعلاه إنْلْلَت  
طويلاً فتى بقيقَبقته داخل الش.  
ويطّغى الشلَ الذي بين القَقمين بقشرقْة تمن بعض أغصان )٢(رش 

ه شيءٌلُتلك الشجرة؛ لئلا يدخ.  
  .ق برمادلأ ذلك الشمي: )٣(وقيل

  .ةلَّة من بِلَف ما في تلك الصشن ينٍي لَابٍرأو بت: )٤(قال قسطوس

                                         
الأساقيق التي يضرب   ) ٢٨ص(ز هنا المنقار، أو ما سماها ابن حجاج في المقنع           اللِّزا )١(

  .ا من عود سنديان

  .٢٠٣الفلاحة الرومية، ص )٢(
يجعل على موضع الصلَة شيء من رماد أو تراب جاف، لينشف ما كان             : قال ديمقراطيس  )٣(

  . حر مخلوط بأخثاء البقربه من بِلَّة؛ ثم تشد الصلة بنِسعة، ويجعل عليها طين

وإنما وصفنا الطين الأبيض لبرودته ورطوبتـه ولزوجتـه         ) ٩٨ص(قال ابن بصال      
يلصق بالفرع ويوافقه، والطين الأحمر يضره لحرارته ويبـسه، وتـدخل شـقوقه          

  .الشمس

يجعل على تلك الـصلَة     : ، قال ٢٠٣-٢٠٢قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص      )٤(
  .أو رماد؛ لينشف ما كان في تلك الصلَة من بِلَّةشيء من تراب 



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٠٣

وكذلك تجلُعطْ قعات من قغْر أشول ان تلك الشجرة مع طُص
الشق من جانبيه، ويرط بخيطب.  

 ورت لا فُاً جيداية الأقلام شدرع المشقوق على بر الفَدتفإن اش: قالوا
فيه، ولا إضغاط، فحسكانَوإنْ. ن فاتراً في ذلك في شدموضع الش ق 

١(وفبخيط ص(أو بشريط م ،ورٍفُضمن خ رق كاتن، يار بذلك حواليه، د
ويضمض ماً مكَحماً لينضمالش لَ على برية القَقم، ويشدعليها لي ضها م

  .من أولها إلى آخرها
ولا يش؛ لأنّ)٢( بحبل، ولا بشريطدا فيه صلابة  ذلك وشبهه مم

طَما قَيؤذي القشرة في ذلك الموضع، وربهاع .طَويين من ن ذلك بالطِّي
راب الموصوف قبل هذاالت .أو تدفي الظُّلُخ رموف على صفة ما تقد.  

إن كان : )٣(قال الحاج الغرناطي وأبو الخير الإشبيلي وغيرهما
الذي يركَّالفرع بلَ فيه بغظ لَغْمان، وإن كان أَلَ فيه قَلُظ الساعد يجع

مفأربعة أقلام أو أكثر، على ما تقد.  

                                                                                                
  .٢٧وقول قسطوس في المقنع أيضاً،   

  .تشد الأقلام بخيط صوف شداً محكماً): ٩٩، وص٩٧ص(ابن بصال  )١(

  .تشد بخيط صوف غليظ مفتول أو بحاشية ثوب قوية) ٤٦ص(النابلسي   

  .الحبل المفتول: الشريط )٢(

  .٤٦قولهما ذكره النابلسي، ص و٢٢٨ة الأذهان، مخطوط، ورقة زهر البستان ونزه )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٠٤

قال أبو .  يوطانة)١(ى بالعجميةمسة الذي يمر الكَلُ أصذَ أخإنْ  و
ماً حتى تصير مثل العجين، ع ن الحمراء ترقةُمرالكَ: )٢(الخير الإشبيلي

وتجعل عوضالطين فح سن.  
  موضع التركيب كانَوإنْ. رير الطّقَاء البثَ ذلك بأخلُيفع: )٣(وقيل

تحت الأرض فيردعليه الت راب ويدقٍفْس برِرلئلا تتحر الأقلامك .  
وليس تحتاجينٍ إلى طوي ،لَّعم عليها بعودوشبهه، ي كَرعليها لئلاّز  

تدرس أو تحرك عند العارةم.  
 فيجمع إليه ير،سِ بي)٤(ه الأرضج كان موضع التركيب فوق ووإنْ

التركَاب، ويوم حواليه، ويدس برفقٍر .أو يدعليه ظَلُخ رفوي لأ م
بالتمراب على صفة ما تقد.  

لها، ة من أصبر تحت وجه الأرض بمقْق بالش)٥( العنب جفانُبوتركّ
ها هناك أَلأنلَصب.  

                                         

  . وهو بالعجمية ٢٢٨زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة  )١(
  .كتاب في الفلاحة: سقط قوله من النسخة المنشورة باسم )٢(
، وهو قـول قـسطوس في الفلاحـة    ٢٧هذا قول ابن حجاج في المقنع، ص   )٣(

  .٢٠٣الرومية، ص
  .٢٠٣لرومية، صالفلاحة ا )٤(
  .٢٠١الفلاحة الرومية، ص )٥(
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والعرطَقْائش تعلى ارتفاع نحو قَع من ساقها، وفي أفْامة عها، ر
ب لئلا يلقيها ش بقائمة من خمعدوف، وتر، وتصان بالظُّق بالشبوتركّ
  ).موانظر فيما تقد(الريح 

في بعض ] بعضها [قى في تركيب الأشجار بالشرخصفة أُ
لهاوالمتباعدة عن أص:  

لها،  من أصدع حواليها على برفَح؛ ي)١(قال الحاج الغرناطي وغيره
حتى يفْ الحَلَصرإلى ع روقها، وتختا منهار أيلَ غشئْظ توتقطع ،ه 

ا  واحد منه في كلّبفيه قليلاً، ويركَّر من طَ واحدلَّ كُعهنالك، وترفَ
فَأقلاماً على الصمةة المتقد.  

ويحا الطِّيه عللُمينوالخ قر .لُأو تدخفي ظَاه رفالتراب في ، وترد 
بة، وتنقلها كّر منقلةً صيرت اه فإن،ركيب علامةلم على التعة، وترفْتلك الحُ

إلى المواضع التي تلُصلهاح .  
  

* * *  

                                         
، وذكر هذه الصفة    ٢٢٩-٢٢٨، و ٢٢٣زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة       )١(

، ١٠٢، وابـن بـصال في الفلاحـة، ص   ٢٧أيضاً ابن حجاج في المقنع، ص 
  .٢٠٢-٢٠١، وص١٠٢وقسطوس في الفلاحة الرومية، ص
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١٠٧

  ]الثامن[فصل ] الـ[
  ]التركيب الرومي[

وأملاة ا كيفيعمل في التركيب الذي يعلُمبين الق شرة والعد، و
ويعف بـر"وميالر."  

والحاج)٢(، وأبي الخير الإشبيلي)١(المن كتاب ابن بص ، 
  : ، وغيرهم، قالوا)٣(الغرناطي

كُذْفة المَهذه الصورة تستعمل في الأشجار فيما لها قشة غليظة ر
وبة؛ مثلطُذات ر :الزما يتون، ولاسيالقديم العتيق منه، والرد، ن

ولها تحت الأرض، ؛ في أص)٥(كارن، والذُّي، وشجر الت)٤(لطَسوالقَ
اح إذا كانا جل، والتفّرفَة، والسرشيظ القغل] كان[ثرى إذا موالكُ

كذلك، وشبليظ القشرةغها مما هو من الأشجار ه.  
بة رقْع في أعلاها أو في أسفلها بمطَقْ إلى الشجرة فتدمع يوذلك أنْ

من وجه الأرض، أو تحت وجه الأرض، إن كان عها رِودواًخ.  
                                         

  .٩٨-٩٧ابن بصال، كتاب الفلاحة، ص )١(
  .هو بين اللحا والقشر: الرومي: ، قال١٣١ير الإشبيلي، صأبو الخ )٢(
  .٢٢٧، ورقة )مخطوط(كتاب زهر البستان ونزهة الأذهان : الحاج الغرناطي )٣(
  .وهو ما يسمى بأبي فروة) بلوط الملك(هو الشاهبلُّوط : القَسطَل )٤(
  .التين الذّكر: الذُّكَّار )٥(
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ان صكار وشبههما، أو تلتين والذُّى بالتراب مثل اطّغ توتحتاج أنْ
  .مروف، ويعمل في قطعها مثلما تقدبالظّ

وتؤخذ الأقلام الموافقة للصفة المذكورة قبل هذا، وتبى من جانبٍر 
١(م الكاتبلَ مثل قَواحد(م، وهذه صورته ، على ما تقد  

  البرية        القلم 

فْويتللبرية على قَح الشجرة، ومن عودها ر طولها وغلظها من جلد د
هيئة حديدة  على )٢(ة فيه بحديدةير تلك البلُخدوت] مناسب[في موضع 

٣(اطقَلْالم(ة الطَّئَ، لاطف، لطيفة، شبه إشفى الطَّربيب، محددب و
ف، ومن جانبها كذلك، ولتكن قاطعة، رالجوانب، ولتكن محدودة الطَّ

  :  المذكور، وهذه صفتهة القلميرر بد منها على قَدالحَو
النالحديدة       اب ص  

أو يعلُم٤( صليبٍ مثلها من عود(.  

                                         
  .٩٧ابن بصال، ص )١(
حديدة قاطعة مبسوطة الطرف، محدودة الجوانب تـشبه   ): ٩٨ص(ابن بصال    )٢(

  .الإشفى
  ).تصحيف(القلفاط : المتحف وباريس )٣(

  .أداة من حديد تستعمل لالتقاط الأشياء الصغيرة، لاطئة الطرف: والملقاط  
  .من عود سنديان أو عود بلّوط: المقنع )٤(
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وتدقٍفْ برِ الحديدةُلُخبين الق شرظْة والعأن م في الموضع الذي تريد 
 فق؛ لئلا تنشقوليكن ذلك فيه بغاية الر. م التركيبلَتغرس فيه هنالك قَ

 فيه م في موضعها، وتغرسلَ برية القَلُخدت، و برفقٍلُّس، ثم ت)١(القشرة
  .فطُّلَ وتبرفقٍ

ويشفي موضع نزول الأقلام خيطُ)٢( على القشرةد ص وفغليظ  
ن صل ذلك الغوار به حد تة قويبٍو، أو حاشية ثَ)٣(ورٍفُض أو ممفتولٍ

بشداتة مر .ويشدبه ن عماً لئلا تنشقالق شة هنالك عند غرس الأقلام، ر
ظْفيما بينها وبين العم أو تتهركُم؛ فيمسِظْى القشرة عن العا ذلكه .

وتغرالأقلام هنالك غَس رزِساً حسناً، وتنل نزولاً مماً برفقٍكَححتى ت غب ي
لّ كُةُالبريزِها، وتن٤(كابل بالر(ود نزولاً جيداً على الع.  

وقد يعكَلها رِ لُماب فَكَ، وإن كانت دون رِ)٥(ابحسن .ويجلُُع 
ظْعم البريم الفَظْة من جهة عرع، وقشرتهعل ا من جهة قشرته، وإن ج

                                         
  .لئلا ينشق الجلد: ابن بصال )١(

  .ط شداً وثيقاًيشد بالخي: ابن بصال )٢(

بخيط كتان أو خيط صوف أو قنب مضفور أو مفتول، ولا يـستخدم  ): ٥٣ص(النابلسي   )٣(
الحبل الصلْب المفتول لأنه يؤذي التركيب ويفسده، وقد ينشق القشر أو يتـساقط عـن             

  .العظم

  .حتى تنزِل الركائب المصنوعة في آخر البرية على الفرع فتلصق به: ابن بصال )٤(

  .٩٨ابن بصال، ص )٥(
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على خلاف هذا؛ القشرشر، لا  من جهة العظم، والعظم من جهة الق
بأسفذلك س ،اءو.  

  .  بأساًر أَهين جميعاً، فلمجيتون بالو ذلك في الزعملت: لي
، شٍات عند نزول الأقلام نزولاً غير فاح مرةَرش القتقْلصوكذلك أَ

بأساًفلم أر .  
القطعم وصف كيفية وقد تقدوب ر١(يينطْي الأقلام، والت(خال ، وإد

  .ولهمن أص] بشيء[ه، ودحف بِرالطَّ
ة، فذلك من  بسرعهلْم فاع)٢("طيبالن" إذا كان التركيب بـ:وقيل

  .أسراره
ب ذْبة بالماء الع الشجرة المركّقِ من التركيب فاسإذا فرغت: )٣(وقيل

حتى ترىو.  
* * *  

                                         
أي وضع الطين في موضع التركيب، ويختارون لذلك الطين الأبيض لبرودتـه             )١(

  .ورطوبته ولزوجته
)٢( التركيب النبطي هو المعروف بالشق.  
  .٩٩هذا قول ابن بصال، ص )٣(

إذا فرغت من التركيب تتعاهد الغروس بالسقي، تسقى بالماء مـرتين في     : قال
  .اًأيض) ١٠٣ص(الجمعة 
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ذا الع صفة أخرى في تركيب الأشجار المذكورةمل في عوقها ر
  :المتباعدة من أصولها

ق ر عن ع الترابفشكْي:  وغيره)١(قال أبو الخير الإشبيلي
  . متوسط منهدع على ب-ي نوع كان من الأشجارأ–الشجرة 
قْوتصعرقٍ إلىد ا تجده هنالك منها  مم–أيواقطعه في -  غلظ شئت 

قطعاً مستوياً؛ فيكون له طرفان؛ أحدهما من جهة  قاطعٍوسطه بحديد 
  .الأصل، والآخر من الجهة الأخرى

ويدعبِ– واحد من طرفه  كلُّمدامة خشب وشبهها، حتىعي تفع ر
كر، أو  منهما أقلاماً على الصفة المتقدمة الذّ في كل واحدبقليلاً، ويركَّ

بالشق –أو بالأُ-حلَأي ذلك أص نبوب، وتح سائر أموره مثلما تقدملَص.  
  

* * *  

                                         
  ).١٣١-١٢٦ص(قول أبي الخير الإشبيلي في كتاب الفلاحة  )١(
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  ]التاسع[فصل ] الـ[
  ]التركيب الفارسي[

أما كيفية العمل في التركيب الذي يعنبوب بالأُل مقْوبالر١(ةع( 
أيضاً، ويعرالفارسي" بـف"وت ،سمي العالفَ" ذلك الأنبوب ةُامخ٢("ةت( ،

وتسمقْي الر٣(العجينة: ةع(قعة على صفات؛ وتكون الر :ا طويلة مثل إم
٤(يحانالر(أو م ،رعة أو مستديرة وإنّبكتاب ابن بصال، بت من ثْ ذلك م

: )٥(، وأبي الخير الإشبيلي، وغيرهم في ذلك، قالواوالحاج الغرناطي
يستعهذا في شجر التين، وفي الذُّلُم كار، وفي التب في فُكّوت إذا روع ر
محدبت في عروقهاكّثة في أعلاها، وكذلك إذا ر.  

. يتونوب، وفي شجر الفاكهة، وفي الزرويستعمل أيضاً في شجر الخَ
فَونذكر ذلك مإن شاء االله تعالى (راًس(؛ وذلك أن يعمإلى شجرة د 

                                         
، ١٠٠-٩٩وابن بـصال، ص   ) الترقيع (١٣١-١٣٠أبو الخير الإشبيلي، ص    )١(

  .٤٧-٤٦والنابلسي، ص
  .الفَرخته: ١٣١الكلمة مصحفة عند أبي الخير ص )٢(
  - العجنة-العجمة: المتحف وباريس ومدريد )٣(
  .نمثل ورق الريحا: يريد )٤(
  .٤٧كر أقوالهم جميعاً النابلسي، صذ )٥(

  .٢٢٦-٢٢٥زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة : وذكرها الحاج الغرناطي
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أيضاً على ما ) فبراير(وفي ) يناير( في )٢(ع أعلاهاطَقْ وشبهها، وي)١(التين
تقدم، لتنبفيها قُت ضانٌبم حب فيها، وتبقى كذلكثة تركّد.  

ال زفت– حقَلْاف أن يخل الشجرة، من نباا ما ي في أصوإن كانَ
وهو ) يونيه( في أول دصقْها إلى أعلاها، فإذا لقحت فيلّة كُجع المادلتر

شهر العنالأغْ إلى)٣(رةص صان التي تنبالجديد، فَح قْ فيها، وهي اللَّتيالُز 
أكثر الضعاف منها، ويترك بعضها ليى بلبنها التركيب، وينظَقَسإلى ر 

البرقَة المُيف كانت كبيرة مة منها، فإنْويبقى منها قدر الحاجة، ويلَمخ 
سائرها، وذلك بحسب كبر الشجرة وصغرها، وقوا وضعفها؛ يتك ر

للصغيرة منها أكثر ما يتك للكبيرةر،عيفة أكثر مما يترك للقوية والض.  
ها في  قشرترمح في تلك الأغصان ضعف، أو كانت لم ترهفإن ظَ

ك من طولها ما فيه ثلاث رتع أعلاها، ويطْفتعمى أعينها بقَذلك الوقت، 
د أو أربع، أو أكثر؛ إن كانت غلاظاًقَع.  

                                         
التين يركّب بالقشر والشق والرومي في      : ١٣١-١٣٠أبو الخير الإشبيلي، ص    )١(

شهر مارس، وبالفرختة وبالقنوط في شهر يونيه، وذكر هذا أيـضاً الحـاج             
  .٢٢٥ستان ونزهة الأذهان، ورقة زهر الب: الغرناطي

) التوت(يضاف التين إلى الفرصاد ) ٢٧٩الفلاحة الرومية، ص(وقال قسطوس   
  .أيلول وفي الصيف كله وفي الخريف) ذي ماه(في 

  .يقطع في شهر يناير) ٩٩ص(ابن بصال  )٢(
  ).سبق شرحه(هو شهر الحصاد  )٣(
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ه دعرة، وبصن من يوم الع أو عشرة أيام إلى قريبٍ)١(ثم بعد ثمانية أيام
ور بعض ش قُرتم إلى تلك الأغصان؛ فإن كانت قد احرظَن يبقليلٍ

الغن، من جهةوصلُ أسفله؛ فقد صحت للتركيب واستحقّت.  
وإن كانت خضها، فَلّاء كُرتتك ما بين ذلك، إلى نحو منتصف شهر ر

  . وقت تركيبها وهو آخر)٢()أغشت(
ويقَّفَتحالُد ها في خلال تلك المدة؛ فإذا احمرتها من جهة  قشرت

كما قلنا–لها أص-فت كّرتقْب في ذلك الو.  
قْويصإلى الشجرة المُد جِن٣(ةب(التي ي أن يركَّراد بمنها، وي ظَنفي ر 

، )٤(ةلَبق، ومن جهة القرب الأرض وفوقها، من جهة الشرأغصاا التي بقُ
وإلى ما برزقَ من بعض عفْدها؛ ليفتحاً[ح عنها ت [صغيراً نماً، وذلك ع

يسال"ى معني "فيؤمن تلك ذُخ الأغصان التي ظهرتفيها تلك الع ون ما ي
هو مشلٌاك٥(ظهلَ في غ(أنْ لتلك الأغصان من الشجرة المقطوعة التي يراد  
  . فيهابيركَّ

                                         
  .ثمانية أيام ونحوها: ابن بصال )١(

  .آب: أغشت )٢(

  .الشجرة المنتجة: النابلسي )٣(

  .٢٢أبو الخير الإشبيلي، ص )٤(

يجب على منتحل التركيب أن ينظر المواضع، واخـتلاف         : ١٢٦قال أبو الخير، ص    )٥(
الأهوية، وما ينجب من الأشجار في كل بلدة، وما لا ينجب، وتفاضل الأشجار             
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  . إلى تلك العينتفَتلْ لا ي:وقيل
 انٌص أغْ-ب فيهاالتي يراد أن يركّ–فإن لم يكن في تلك الشجرة 

فيها الأعين المذكورة، ولم يكن بأن يركّد قْب منها، فيصإلى أغصان د 
منها ممن في الجهتين المذكورتين اللتين يجب أن تؤخذ التراكيب ا تكو

ا يوافق الأغصان المُمنهما، ممحثة التي يراد أن يركَّدفيها، في غلظها، ب 
  .وذلك قبل الاحتياج إليها بأربعة أيام أو نحوها

طَقْوتاعأطرافها وهي في شجر ؛ لترتفعةُ المادفيها، وت برتلك ز 
الأعيدهاقَن في ع.  

ثم بعد ذلك إذا برزت فيها الأعن المذكورة فاقْيج تلك رِطعها، وأخ
  . من قشرهاالعين في أنبوبٍ

والعلُم إلاّفي ذلك مختلف أن ه مقَت؛ وذلك أنْاربي ؤذَخالغ صن 
الذي فيه عينأو أع يوين ،قصدإلى ع نٍيطَقْ واحدة منها، وتبسكين ع 

حادة وما تحتها من الغن من جهة طَصفه الرقيق، ويرمى بهر.  
وتحالقشرة من الجهة الأخرى فَاز وق العين حتى تغَلُبالس إلى كين 

الأنبوب"م، فيكون ذلك هو ظْالع."  

                                                                                                
تقارب أنواعه وتوافـق    في اجتذاب الغذاء والمواد، وينظر إلى رقة اللحاء وغلظه و         

أشكاله وتنافرها، والأقلام وغضارا وتنعمها وقوة انبعاثها وتقـارب عقـدها،           
وإحكام الشق وجودة البرية، وحسن استوائها، وحسن الوثاق، وتوافق الأهويـة           

  .والأزمان
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طَه، ويكويتوخون طول ذلك ى أن تكون العين المذكورة في وس
الأنبوب نحو نصف إص١(عب(.  

  . مثل طول الإصبعهلُويكون طُ: )٢(قال قسطوس
  .ة الإاملَمنر طول أُدعلى قَ: )٣(قال أبو الخير الإشبيلي

به شالتي هي ت" وميالر"لة للتركيب معتسوتؤخذ الحديدة المُ
٤(ىفَالإش(.  

ع ضبف مثل المروطة الطَّ منه، مبسق أروتكونُ: )٥(قال ابن بصال
  .رفتكون عريضة الطّ] لا[في شكله، و

ر تلك ضحة، إن لم تبصها من قطعة قَلُثْل ممعأو ي: قال غيره
الحديدة، ويدط لُخرفها بين القشرة والعفْود، ويا من ص ل بينهما

                                         
: وقيـل . طول الأنبوب نصف إصبع أو إصبع     :النابلسي  . طول الإصبع : ابن بصال  )١(

: ٢٠٢غلظ الإصبع، الفلاحة الرومية، ص    ) ١٠٥ص(ابن بصال   . امطول أنملة الإ  
طول الأنملـة مـن   ): ٩٩ص(ابن بصال . كغلظ السبابة : ٢٩٧غلظ الإام، وص  

  .الإام

  .٢٧قول قسطوس في المقنع، ص )٢(

  .١٠٢، وص٩٩هذا قول ابن بصال، ص )٣(

  .فى تشبه الإش٩٨وقال، ص. على مثال الأشفية: ١٠٠ابن بصال، ص )٤(

تؤخذ حديدة مبسوطة الطّرف، محدودبة الجوانب، قاطعة       : قال. ٩٨ابن بصال، ص   )٥(
  .تدخل بين جلد الثمرة وعودها



                                                                                                 
                     

 

 
 

١١٨

الجهتين، أو كيفما تيسلَر، ثم يفح لَوشرة المُ تلك القحرة، التي هي ر
  .ول منهتفْ م)١(بٍوحاشية ثَ" نبوبالأُ"

]ويضعلى القشرةطُغ  [ام الربإجل والإصبع التي تليه، ويجذُب 
بشوقُ)٢(ةد وة، فيخرجالأنبوب وهو صحيح كأن واحدة[ة قَلْه خ [ذُويؤخ 
ويجفي إناءٍلُع فيه ماءٌ نظيف ،ذْ عب.  

ن يولاً من الجهة التي ليس فيها الع طُبوبن ذلك الأُقشي: )٣(وقيل
بعد أن يحمن الأَاز لى ومن الأعفَسلَقْل، ويعذلك عن الع ود، ويرط ب

بخيطفْ غير متول، ويجلُعفي الماء، وكيفما تيس ررِ أخجه دون أن يصيبه 
مضة من كَرأو غيرهرٍس .  

ة لفروع التركيب في لَاثمة، معلفة الستخنابيب م تلك الأنولتكُ
قّالرلَة والغطظ، والتوس.  

٤(المن كتاب ابن بص(في صفة الع نبوب من ل في استخراج الأُم
ين، ومن غيرها؛ وذلك أنْشجرة التطَقْ يعالغ ن الذي توجد فيه ص

الأنابيب، ويتخيرطَقْ منها غير البارزة، ويع الغصا، وتن بقردالحديدة لُخ 

                                         
  .أو خيط مضفور: النابلسي )١(
  ).١٠٠ص(برفق وسياسة : ابن بصال )٢(
  .٩٨ابن بصال، ص )٣(
  .١٠١ابن بصال، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١١٩

الموصلْوفة بين الجد منه والعود، ويحا بِاز ِ١(قٍفْر(وت ،دتلك الحديدة ار 
حول العد برفقٍلْود؛ بينه وبين الجمن جميع نواحيه، ثم ي حل من طَوف ر
فْلآخر، ويا حتى تنفصلَعل به مثل ذلك وبقرود،  القشرة عن العويخج ر

  ).إن شاء االله تعالى] (عندئذ[عمل تس ويفقٍنبوب منه برِالأُ
ة النابتة في أعلى روع المتخير إلى تلك الفُدصقْثم ي: قال غيره

الشجرة المقطوعة التي يرأن يركَّاد بفيها، وهي قد اح مت قُرورها من ش
ر من صقَوالاً فيجهة أسفلها حيث يكون التركيب فيها، فإن كانت ط

ظ لَد أو أربع، بحسب غقَ منها ثلاث ععٍرطولها إلى أن يكون في كل فَ
  .وطول الأنبوب وسعته

ويتوى أنْخقَ يالأنبوب في الفَع رع على موضع فيه قد احمت ر
  . تكون القشرة فيه خضراءقشرته، لا موضعٍ

وتشقق ذلك الفَرةُش ع من أعلى نِرفينصأو أكثر، وت خ عنها إلى لَم
 موضعها حلُص من ذلك الغصن، يرما قد اح ممدةقْ إلى علَ يوصأنْ

 على قدره،  فيها أنبوبلُ، ويدخ القشرةُالُزولا ت. للتركيب كما ذكرنا
ر في غلظه ورقته بعد أنْموافق لذلك الغصن المقشقَ ياس عليه، بأن يدلَخ 

 لُدب فيق، وإلاّماً فيه من غير أن يتشقّغَرل مخفإن وافقه ودفيه من أعلاه، 
بأصغمنه أو بأكبر حتى يوافقهر .  

                                         
  .العودتحاز حيازة جيدة، ويدار بالحديدة حول : ابن بصال )١(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٢٠

وينلُزالأنبوب إذا و صلَقْل إلى العين بحشره؛ ليعالق شة عن العين، ر
وينا، ويوافق موضع العين منه الموضع الثاني من الغصن المُزقَل مكار ش

  .ضع العين من قشرته التي كانت عليهالذي هو مو
ويجلُعذلك الن بفي الفراغ الذي في الأنبوب الذي فوقه العين و 

طَويابقه ويوافقه حتى يكون عوها ضاً من القشرة التي كانت عليه، وكأن
  ].واحد[هي وهذا شيء 

قَوتاس القشرة التي كانت عليه، وملخمنه بأنْت ت ردعلى ها  كأن
ع، والعين رفَالثاني في عود ال الذي فيها الموضع  وافق الفراغُحالها، فإنْ

التي في الأنبوب؛ فذلك حسنمن أن ي دلَخالأنبوب م ساً أعلاه إلى كَّن
  .أسفل

ثم يشدالأنبوب في أسفل القشرة المسلوخة عن الغ صوف ن بخيط ص
  . متوسطاًاًان شدت ك)١(ةوأو بسِ

 من الأغصان )٢(ينن التبلَمن أعلاه ومن أسفله بِ ى الأنبوبقَسيو
ب لذلك، ومن أوراقها، ومن سائر أغصاا، وذلك بأن يقطع التي تركَّ

الغصطْ قَ في الموضع الأخضر منه بحديد قاطعٍنعاً محرقَفاً، ويرمن أعلى ب 

                                         
  .يريد يشد بطرفي قطعة كتان. ما عطف من طرفيها: السية والسوة من القوس )١(
تسقى بلبن الشجرة وتشد بالرباط شداً وثيقـاً،        : ، وقال ١٠٠ابن بصال، ص   )٢(

  .وتغذى باللبن المذكور حتى تلتئم الرقعة مع القلم، ويصيرا شيئاً واحداً



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٢١

الأنبوب إلى الغقَن المُصشع اللَّطْ ذلك القَل عليه منزِر؛ لينن، ويكَبر ذلك ر
عليه حتى ينعقد الأنبوب مع العود ومع القشةر.  

هن شيء منه على ، ود مع اللبن في داخل الأنبوب دهنلَع جوإنْ
  .رشع المقَرول الأنبوب في الفَخ بذلك دلَر سهشالفرع المقَ
ماً في غَراه مإي عند إدخالك قشن على الأنبوب أن يتفْ خوإنْ

يه وِلْوف أو كتان غير مفتول، ته قبل ذلك بخيط صدشر؛ فَشقَع المُرالفَ
  .عليه

 الأنبوب لُلَّظَوي. نسح فَدن من الغن التيبي بلَقْ عليه السديعوإن أُ
 على أخرى،  واحدةٌلُعجمع منها ورقات وتجر، وذلك بأن يجق الشروبِ

وتدفي أعلى الفَلُخ رمن ذلك الأنبوب ر حتى تصل إلى قريبٍع المقش 
لتسترهيح عن الشمس والر.  

لْوإن أدختفْ بينه جة في طَنف ذلك الفَررع لتصونه من حر 
  .نسحالشمس، فَ

ويكون هذا العكلّلُم ه في يوم شديد الحرفي ،)١(يح، ساكن الر 
وهائلة منط القَّس.  

                                         
عند هبوب ريح الشمال، ولكن عنـد هبـوب ريـح         لا تضاف القضبان    : قال قسطوس  )١(

  .الجنوب

أضفت بعض الشجر إلى بعض في نيسان من الربيع عند تصرم الـبرد في              : وقال قسطوس   
  ).٢٩٤الفلاحة الرومية، ص(يومٍ صاحٍ غير مغيم فعلق وأطعم 



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٢٢

ويتعاهد بالتنفي الأغصان المركّقية مما ينبت ب فيها، وفي جد س
قْفلها من اللَّسالشجرة، وفي أح، ولا يفَغوإنْل عن ذلك بوجه ،رِ تذلك ك 

أضعفه، وربلَطَما أبه.  
  .ى الشجرة المركبة إثر الفراغ من تركيبها بالماءقَست: )١(وقيل

ن بيه بلَقْ على موضع التركيب بعد سلُمحي: قال أبو الخير الإشبيلي
التين الكرمدقوقةً البيضاءُ)٢(ةاب ن عماً كي يظَفَحلْ التركيب وياص ق.  

، ن واحدصوبان؛ أحدهما فوق الآخر في غُبن أُلَع جإنْ: )٣(وقيل
وعقَم لَمل فيهما مثلما تقدأثْ كانا من لونين مختلفينوإنْ. ا جميعاًح ملُّ كُر 

هكذا.  منهما تيناً مثل لون الأنبوب وصفتهواحد:  
  

م  فيما تقدروانظُ. في داخله هي مثل العين المذكورةالنقطة البيضاء 
من كتاب ابن حجاج، واسئ من ذلك زيادة بيان وفائدةرِقْت.  

                                         
وأبو الخير الإشـبيلي    ) ٢٧ص(، قال ابن حجاج     ٥١، وص ٤٧النابلسي، ص  )١(

وضع الصلَة عليه كل عشية من الصيف شيء من الماء حتى         ينضح م ): ٢٩ص(
تبتلّ الصلة وإذا كانت الإضافة في يوم شديد الحر، فيوضع في موضع الـصلة           

  .إسفنجة بحرية مبلّلة عند المغيب
يريد التراب الناعم، أما الكُرابة فهي التمر . قلبها للحرث: كَرب الأرض كراباً )٢(

عففي أصول الس.  
  .١٣١، وص٤٠، وكتاب أبي الخير، ص٣٧-٣٦المقنع، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٢٣

أُةٌفَص كار، وغيرهما من ين والذِّخرى في تركيب شجر الت
  وقهما؛رنبوب في عالأشجار بالأُ

وغيره)١( الغرناطيقال الحاج :   
كْيشفالتراب عن ع قٍرأو ع ،نع وقٍرين أو  كثيرة من شجر الت

لها،  من أصبرقْوق التي تر من العقلها، فهي أركار المتباعدة عن أصالذِّ
فْويصع؛ ليغتذي من طَطْل بالقَل بينه وبين جهة الأصرفه ائر في الآخر الغ

  .الأرض
ويخج منه على وجه الأرض قَرر نصف شبر، فتقْدشرهوت خل فيه د

يه طِّغين، وتن التب بلَ)٣(، وتسقيه)٢(كار من أنابيب تين أو ذهما يشاكلُ
بالوقر.  

ويعلُمفيه مثلما تقد م؛ فإنه يغذي من طرفه الغائر تحت الأرض، ت
قَلْويقُح، وتة مركّلَ منه نقْومبة، وتلُقُنإلى  أو ضيقٍلٍّها إن كانت في ظ 

  ).إن شاء االله تعالى(موضع يصلح لها 
ة هق الذي من جِرف الآخر من ذلك العرمل في الطَّ عوإنْ: لي

الأصل مثل ذلك جاد.  

                                         
  .٢٢٥، ورقة )مخطوط(قوله في زهر البستان ونزهة الأذهان  )١(
  .الذُّكَّار: والمستعمل عند علماء الفلاحة. ذكار: جمع ذَكَر )٢(
  .١٠٠ابن بصال، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٢٤

اا، صا في أغْههبِش، وما يصفة أخرى في تركيب أشجار الفاكهة
وز، والتوت، جل، والجَرفَثرى، والسماح، والكُالتفّ:  مثلفي الأنبوب؛

والنوشبه ذلك)١(مش ،.  
  إلى ما له قشرةٌدصقْ ي:)٣( وغيره)٢(الحاج الغرناطي] قال[
م، من الشجرة وقَ م حديث ناعمٍبٍطْ رنٍصد إلى غُمع منها، وي)٤(غليظة
التي يرأن يركَّاد و. عطَقْب منها، ويلَليكن في غظ عصا الرح أو أغلظ م

  . منه قليلاً
ويتوخقَى أن يكون فيه عحقْ كثيرة ليقوم فيها اللَّد .فْثم يذلك لُص 

الغصقطعة منه عرض إصبعين، أو مثل طول أنبوب شجر عاً؛ كلُّطَن ق 
  . التين المذكور قبل هذا

قْويصفي كلّ أن يكونَد طْ ققْعة منها عة؛ دليخرثم . حقْ منها اللَّج
يعمدقَثْ إلى قطعة منها وتموضعٍ في ب] بحيث لا يىذَؤ [متلك القطعة، خ 
  .  رقيقبٍقَثْردة بمفَنة مبقْثَ

كَثم يب بِقْر الثَّرلَ آخر أغْبٍقَثْمظ منه، ثم يوع ذلك الثقب بطرف س
  . لذلكحلُص يعٍ قاطين أو بحديدسكِّ

                                         
  .جرة البعوضهو الدردار أو البقَّم، وقد يسمى شجرة البق، وش: النشم )١(

  .٢٢٥قول الحاج الغرناطي في زهر البستان ونزهة الأذهان، مخطوط، ورقة  )٢(

  .١٠١التركيب بالأنبوب وصفه ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص )٣(

  .تكون سباطاً ذات عقد غلاظ، وفي رقّتها مثل المسلّة: ابن بصال )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٢٥

 وتبقى القشرة ه،لُّ كُ)١(ربر عليه حتى يزول الغبص به، ويفطَّلَتيو
سالمة كأنمثل أنابيب شجر التين المذكورنبوبةًة، وقد صارت أُقَلْها ح .  
ل ب على يد العامذْ الماء البارد العبالى صووفي خلال ذلك ي: لي

لذلك، لئلا تف حرارةُفِّجذلكوبةَطُ يديه ر .  
لها ة قائمة على أصلَقْد إلى نمعثم ي: )٢(قال أبو الخير الإشبيلي

فْمدة، أو إلى غُرنٍصم نبعثمن الأرض، منفرد شاكل لتلك  عن غيره، وم
ب ذلك اد أن يركَّروع الذي ية، وموافق لها في النقّظ والرلَغلة في االحلقَ

طع أعلاقْفيه مما يوافقه حسب ما تقدم، فيقْه، ويشرق شربعضه، وي حها وز
فَمن أسلها، ويرما، بخلاف الع ىل في غُمصكار في ين والذِّن شجر الت

  .قطع الشجر منها
وتكّربها هنالك، وتنبوبة المذكورة على صفة ما  فيها تلك الأُخلُد

قَتدم في شجر التين من الأحكام، حتى يترل الإسقا على )٣(قيلقشة ر

                                         
)١( رببقايا اللحاء وأواخره: الغ .راًمن غَبِر الجرحاندمل على فساد:  غَب.  

  .قول أبي الخير سقط من كتابيه المنشورين )٢(

عصا في رأسها زج، يستعملها الـزراع في ضـبط          : ، والشاقول )الإشقيل(النسخ الخطية    )٣(
  .حدود الأرض، واستقامة خطوط الزرع ومنه شاقول البنائين، والجمع شواقل

  .رهو العنصل أو بصل الفأ: والأشقيل  

  .الإسقيق وهو المنقار الذي يدخل في الشق ويفصل قشر الساق عن اللحاء: والصواب  

  .والأساقيق التي يضرب ا من عود سنديان) ٢٨ص(قال ابن حجاج   



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٢٦

 هابقُطَماً ليس فيه اختلال، ويكَحن نزولاً مصولة عن الغصفْزة المَوحالمَ
مطابقة حسنقْة، حتى يصير منه دون زيادة ولا نان في قَصدظهمالَر غ.  
ويحتال في ذلك إن كان الأنبوب أوسقَ من ذلك الموضع المعر من ش

الغصن، فيقَنإلى ل التقشير فَأسل قليلاً حتى تصي ب الموافقةُحاقَنهما، ويلتص 
نعماً، فذلك سره.  

ويوضعقْ على ذلك، أسفل قليلاً من عدمن ينةٌجِة الأنبوب ع 
  مة البيضاء المذكورة؛ رالكَ

وط، يه بالخُدن الهواء، وتشموح رج ذلك الموضع المَونَص لت؛أولاً
طَوتزِنه بطين أبيض لَيج، وتشده بالخربورق الشجر[ل لّظَق، وي.[  

ويعلُمفي ذلك مثلما تقد م؛ فإنه يلَعق وينجإن شاء االله تعالى (ب.(  
ولا يقَسينٍى هذا بلبن تولا بغيره، غير أن ه يمقَغ الموضع المُر١(رش( 

من ذلك الغصن قبل إنزال الأنبوب فيه بوضاء مدقوقاً ق الكرمة البير
نالبقر[ماً، أو بأرواث ع [وهو الشوبعد أنْةُار ،ي دقن عماً؛ ليبط ض

  .الأنبوب بلزوجته
  : ه هذابِشة فيما يطيبوفي الفلاحة الن: قال أبو الخير الإشبيلي

                                         
  .يطلى موضع القطع بدهن أو بروث البقر: المقنع )١(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٢٧

ويق عليه ظَلَّعرمن فَف بماءٍ مملوءٌ)١(ارخ قْب، وفي أسفله ثَذْ عب 
قَصغير يعقْ منه الماء نركيبطة بعد نقطة على الت .ويرف بالماء متى لأ الظّم

قَنص، ويالى ذلك إلى أنْوي لَعققْ ويوإلى أنْ... ىوت ذّغتاء إن يه أمطار الش
  .م قبل هذاويعمل ذلك كما تقد) تعالى(شاء االله 
  

* * *  

                                         
  .٣١٦، وص٢٩٣الفلاحة الرومية، ص )١(
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١٢٩

  ]العاشر[فصل ] الـ[
  ]تركيب الرقعة[

  ]أو اليوناني[
ا كَوأميفية العمل في التركيب الذي يعلُمقعة، وهو التركيب  بالر

اليوناني، ويسميه العالفَ: "ةامخ١("ةت(:  
قَوقد تدم قبل هذا أنهي علُمفَ على ثلاث صات؛ إحاها أن تكون د

قعة على صفة ورق الآس، والأُالرخرقعة مستديرة، ى أن تكون الر
  .عةبرأن تكون م: الثالثةو

ويستكار، وفي الزيتون، مل التركيب اليوناني في شجر التين وفي الذِّع
بوب، نق، ولا بالأُوب لا بغيره؛ لا بالشر بالخَصتخوب، وهو يروفي الخَ
وميولا بالر.  

وصفة العمهي مثل ورقة الآس التي )٢(قعةل بالر :أن يعمإلى د 
 يوِم، فإذا لقحت، وقَ على نحو ما تقد)٣()يناير(ع في طَقْشجرة، فتال
ة في شجر التين رشت القرم قشرا، واحتبلُنت، وصكَّما، وتهحقْلَ

                                         
  .رختةالفَ: ١٣١أبو الخير الإشبيلي، ص )١(

  . العجينة-العجنة: باريس ومدريد. القحية: المتحف  

  .١٠٠، وص٩٩هذا الوصف ذكره ابن بصال، ص )٢(

  .شجر التين في يناير، وشجر الزيتون في شهر إبريل لا يتأخر عن ذلك: قال ابن بصال )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٣٠

 حلُص ما ي أعينعطَقْة، وترصند إليها في شهر العمعوت، ويكار والتوالذِّ
  .افع أكثر أغصاا الضالَز ي أنْدولا ب. )١(من أغصاا للتركيب

وتقَسى كذلك عشرة أيام أو نحوها لتضغط المادة تلك ة في بقي
ح في تها بالفَني أعمه وت،لئتمت] حتى[ا هنيطعت أعد التي قُدالفروع الجُ

قَعدها، فعند ذلك تعضالشجرة)٢(د التي ي رادأن ي كَّربمنها، وي خذ ؤ
م في التركيب قدفة ما تح، على صقْ باللَّتمهن قد يعان فيها أَصغْمنها أَ

بالأنبوب ويحمنها )٣(از قَرععلى شكل و رق الريحان في نحو طول أنة لَم
الإبهام، وعرضا أقلّهمن ذلك، ويكون في و ط كلّسقْ رعقْة منها عة د

فيها عيوذلك أنن ،ت حازالق شة بطَرركِّق سين رقيق حناحية  من كلّاد 
  .ورل المذكُكْن وعن شمالها على الشي عن يمين العولٍبطُ

ويدلُختحتها حديدة التركيب الر لَقْومي أو شبهها، وتها برفقٍع 
  .ققعة، وتخرج سالمة من الش الرقن، ولا تنشيم العلَس؛ لكي تفطْوبلُ

                                         
يقصد إلى شجرة التين التي يراد تركيبها وتقطع في شهر يناير، فإذا          : ابن بصال  )١(

عت تركت حتى يضرب فيها اللقح، فإذا كان في آخر مايـه وهـو أول               قط
  . لترجع المادة إلى الثمرةوتعمىقصد إلى الأعين من الفروع ) يونيه(
  .يفعل ا ذلك قبل التركيب بثمانية أيام  

  .تقطع بالحديد: تعضد )٢(
 تحاز الرقعة برفق وسياسة بحديد قاطع يـشبه إشـفى         ) ١٠٠ص(ابن بصال    )٣(

  .الطبيب؛ بحيث تخرج الرقعة سليمة من قطع وجرح



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٣١

وتجعقعة في إناءٍل الرفي ماءٍ جديد بارد إلى أنْبٍذْ ع ي عمنها لَم 
  .بقدر الحاجة

قْثم يد إلى تلك الفُصوع الجُردد المذكورة التي قد تجمعفيها ت 
  .حقْت العين باللَّالمواد، وهمّ

قْويصمن الفُد رقْوع إلى عموضع أَ ة فيدحمر القشرة، ولا بد، 
وتشالقشرة بالحديدة المذكورة، أو بطَق ف سكّرة، وشبه ين لطيفة حاد

قْذلك، على وسط العدولاً،  طُةًقَّة منه شةًذَنافولها ود، يكون طُ إلى الع
بالحديد بالطَّوتقطع القشرة برفقٍ. قعة المذكورةمثل طول الر ق عن يمين ر

 أُيهال بل يزع، ولا يرعن ذلك الفَ تلك لُصفْولا ت. )١(تلك العقدة وشمالها
تحتها موضعللر قعة المذكورة، وتدتلك الرقعة في ذلك الموضع برفق لُخ 

غير مغَرمةجد اً، ولا مرحةو .يدأولاً طَلُخ ف الرقعة الحَرفي أعلى اد 
الشقأو في أسفله، ومن الجانب الآخر كيفما ت يرس .ويدكلّلُخ واحد  

قَمن جانبيها تحت ما يابله من قشر ذلك الغنص.  
ويجالموضع المُلُع نخقعة التي فيها العين على فض من باطن تلك الر

النتود الفَوء الذي في عرع، حيث كانت العين منه، ويتوى أن يتراقَخا، ع
  .)٢(أو يتطابقا

                                         
  .١٠٠ابن بصال، ص )١(

يراعى في الترول أن تتفق عين الرقعة مع عين القلم الذي يركب فيـه،              : ابن بصال  )٢(
  .يصلح أحدهما الآخر: وتدخل الرقعة تحت الجلد، ثم يرد عليها قشر القلم، يتراقَعا



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٣٢

ويتفَّحظ أيضاً أن تيضاً عنه، بل تكون تلك في موضع وغ الرقعة أز
القشرة حيث أدخلت الرقعة تحتها في موضعها بالحقيقة، وتعودها  كأن

هي؛ فذلك سهر .م في الأنبوبوهذا على ما تقد .  
ويحفّتظ من أن تكون الرقعة مسة أعلاها إلى أسفلكَّن.  
وتردالقشرة من الج هتين على الرقعة، وتسوى نعماً، وترط ب

م ذكرها في ة التي تقدفَالص على )٢(ياوِ غير المفتولة أو بالس)١(وطيبالخُ
التركيب بالأنبوب، ويى بلَقَسبقبل)٣(ينن الت ر طهابوب عده، حتى ينعقد.  

ويجتهعليهد  ،ويتمن أنْظُفَّح قَ يعبطُ الرعلى ع يقعةن الر .  
ويسقيها بلَالى وبن تلك الشجرة التي تكّرب فيها حتى يعقد اللَّنن ب

  .عليها
الرقعة[ستر وت [بالورق، ويعلُمم،  في جميع أنواع الشجر مثلما تقد

ها مثل هذا ة الشجر فيعمل فيها كلّووإن كانت الفروع كثيرة بسبب قُ
العل سواءم.  

                                         
  .اً وثيقاًتشد بالرباط شد: ابن بصال )١(
كساء يحوى كالحلقة : السوِية: قطعة من ثوب مستوية الشق، وأصله: الساوِي )٢(

  ).وقد سبق ذكرها(السية : سوايا، ولعل المقصود: حول سنام البعير، والجمع
تسقى بلبن الشجرة وتشد بالرباط ثم تغذى باللبن المذكور، حتى          : ابن بصال  )٣(

  . شيئاً واحداًيلتئما ويصيرا



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٣٣

مة رقعة بالكَن التي في الريعل الوع حطْ موضع ذلك القَيل طُوإنْ
المذكورة مد١(وثقوقة نعماً أو بالر(المذكور فحسن .  
 على الصفة  واحدنٍص من ألوان مختلفة في غُعقَ رلُعجت: )٢(وقيل

المذكورة، في كل عين منها رقعة؛ فيثمرالغ صتيناً مختلف الألوان، مثل ن 
  .المذكورةقعة وهذه صفة الر. ألواا

  
  .قعةن في الريطها هو مثل العس في ويضالموضع الأب

قعة المستديرةصفة أخرى في ذلك؛ بالر :  
 دمع ي: وغيرهما)٤( والحاج الغرناطي)٣(أبو الخير الإشبيلي] قال[

إلى حديدة مدورة الطرف، حادالجَ)٥(رة، فارغةفة، رقيقة الش بقَف،و ر د
ما يدخل الخنصر في جوفها، ولتكن شبه الحالذي)٦(ابر ي ضب به في ر

                                         
  .أخثاء البقر: يقصد )١(

  .٣٦، وص٢٩ابن حجاج، المقنع، ص )٢(

  .١٣١وكتاب أبي الخير الإشبيلي، ص  

  .سقط قول أبي الخير الإشبيلي من كتابيه المنشورين )٣(

  .٢٢٦زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة : قول الحاج الغرناطي في كتابه المخطوط )٤(

  .وفيريد مفَرغة الج )٥(
  .حراب: الحَربة؛ وهي آلة قصيرة من الحديد محددة الرأس تستعمل في الحرب، وجمعها: يريد )٦(

  .، وهذا غير مقصود هنا) مقام الإمام في المسجد– القصر –الغرفة (المحراب : المتحف وباريس  



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٣٤

ريد أن كار الذي تين أو الذّرة التجد، وغيره، فتأتي ا إلى شلْالجثقب 
ن في يفيها أع التي )١(ةر في أغصاا الشرقية والقبليب منها، فتنظُتركِّ

دهاقَع.  
وتضع تلك الحديدة على الععين في وسطها، ولا ن؛ ولتكن تلك الي

بدوتش ،دعليها بيدك، وت قٍفْرب عليها برِضالحديدةُ حتى تقطع الق شة، ر
ودوتصل إلى الع .ثم تزيلها عنه، وقد حصل فيها العن وما حواليها من ي

القشرة، وهي مثل الدرهم المستدير، والعين في وسطها، فترجها بتلك خ
الحديدة برفق، وتجعلى – )٢(ها في الماءلَعوتعمل مثل - محسب ما تقد 

ثم تأتي إلى الشجرة التي . ةر الحاجد أخرى حتى يجتمع منها قَذلك في عينٍ
قْتريد تركيبها بذلك العمل؛ فتد إلى الفروع النابتة فيها المُصدرة بمثل ب

العل المذكور في التركيب بالأنبوب وبالرقعة الطويلة أيضاًم.  
 تلْمة، وكل غصن منها بتلك الحديدة مثلما عدقْتعمل في كل عو

ع لَقْاهم، وترن التي تشبه الدي منها الأعتذَخلاً في الأغصان التي أُوأَ
  .الجديدة، وتزيل تلك القشرة عنها ويرمى ا

ويجلُعفي م وضعها عيمن تلك التي أخذت من الشجرة  واحدةٌن 
  .منهاب التي يركّ

                                         
  .٢٢أبو الخير الإشبيلي، ص )١(
  .ن الشجرةتوضع العين في الماء أو تسقى بلَب: ابن بصال )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٣٥

ويطَّلَتابق الفَطَف في إنزالها حتى تالذي)١(اغر في باطنها الن وء الذي ت
ظْفي عم ذلك الغصن؛ فذلك سهر .واجهِتما ة في ذلك غايةَقَ في الموافَد 

قْير عليهد.  
ويتألاّظُفَّح قعةُ تكون الرم كَّنة أعلاها إلى أسفلس.  

واسها بلَق(ب فيها لشجرة التي تركّا تلك )٢(نبمعلى صفة ما تقد( ،
ويرط عليها بالخُبالصفة المتقدمةعلى  ()٣(وطي(بن ر سقيها باللّ، ويكر

المذكور حتى ينعقادعليها من جميع جها .  
ماً، دون أن عوقة نقُدالمَ) المذكورة(مة البيضاء رها بالكَتقْ ألصوإنْ

  .نسن؛ فذلك حيي العتغطّ
 منها تلْع جوإنْ) معلى صفة ما تقد(ا بورق شجر التين هلْلِّوظَ

 في ،)٤( أو من ألوان مختلفة واحدنو من لَن واحدصاثنتين أو ثلاثة في غُ
  : وهذه صورته. كل عين منها واحدة، فذلك حسن

  
  ).الموضع الأبيض في وسطه هو مثل العين في هذه الرقعة(

                                         
  .١٠٠ابن بصال، ص )١(

  .١٠٠ابن بصال، ص )٢(

  .تشد بالرباط شداً وثيقاً: ابن بصال )٣(

  .١٣١وكتاب أبي الخير الإشبيلي، ص. ٣٦، وص٢٩المقنع، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٣٦

 في كثير من الأشجار مثل شجر الزيتون  يعمل مثل هذه:وقيل
  .وشبهها

صفة أخرى في ذلك، وتكون الرقعة مربةع :تحبطَاز ين ف سكِّر
رقعة[ة أو شبهها رقيقة حاد [مربعة فيها عين من أغصان فيها أعن، من ي

ب منها يركَّ أنْالشجرة المختارة التي يراد.  
وتجحتى يجتمع منها قَ) ما تقدمعلى صفة ( في الماء لُعدةر الحاج.  

ثم يعمدإلى الغصن الذي ي لُصمن الفُح وع المُردعلى صفة ما (رة ب
  .ب فيهافي الشجرة التي يركّ) كر أولاًذُ

وتوضعتلك الرقعة على الع يركّن التي تصلح أنْي فيهاب .  
ويرشبطرف السكّ  حواليها)١(ملمَلع ذلك اقْين، ويضع المَوروم ش

قعة التي هي من النوع جعل الروت. ى بهمراستعجال، وي] عدم[ وبرفقٍ
  .المختار في موضعها

ى موافقة الموضع الثاني من عود ذلك الفَويتوخرالفارغَع الموضع  
قعة، حيث كان الثاني، من عودهاالذي في باطن تلك الر.  

                                         
: رشم الأكياس . كَتب: رشم إليه وعليه  : يقال. يرسم ويكتب : يرشم رشماً  )١(

  .ختمها بخاتم أو طابع
  .الذي صار عليه خطوط وكتابة أو وشم: الموضع المرشوم  



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٣٧

الرقعة[ربط وت [وتى بلَقَسن بالتين إذا علَمذلك في ش رِجه ،
  .نبا له لَوت وشبهها ممكار والتوالذّ

لْأو يالمذكورة(ق بالكرمة ص (المدقوق، وشبه ذلك ثوأو بالر 
ويعموالها ل في سائر أح)في الأنبوب والرقعة الطويلة) ممثلما تقد.  

  : هاوهذه صفت. يتون في الزلُمعل يم إن هذا الع:وقيل
  

الموضع الأبيض في وسقعةطها هو مثال العين في هذه الر.  
صفة أخرى في كيفية العل في تركيب الأُمترجوفي ،)١(ند في الر 

  :نبوب في أعلاهالزيتون بالأُ
م، وقَ مسلَ أمنص غُترج من شجر الأُذُخؤ ي:)٢(من الفلاحة النبطية

ويعكون طولُ ينبوبةٌ من قشرته أُلُمها نحو الشبر، على صفة العل م
جل وشبهها بالأنبوب؛ وذلك بأن رفَاح والسالمذكور في تركيب التفّ

ب موضع المُقَثْيخوي ،خج العود منه، حتى تبقى القشرة فارغة على صفة ر
قة من ظ والرلَاوٍ له في الغس مه مثلنٍص في غُبكّروي. الحلقة أو الأنبوب

قد قُشجرة ا طع أعلاها أو قطعت أغصا–ويبقى ذلك الغأو من -نص 

                                         
، ٢٩٣الفلاحة الرومية، ص  . ، تركيب الرند في الزيتون    )١٠٣ص(ابن بصال    )١(

  .٣٠٣-٣٠٢وص
  .١٣٠٤، وص١٧٨، وص١٩-١٧الفلاحة النبطية، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٣٨

م في الفاكهة  فيه مثلما تقدلُمعد، ويندة ناعمة من زيتون أو ررفْلة منقْ
  .بة بذلك العملالمركّ

وفي التين وغيره، بمثل ذلك، ولا يالف بهخ.  
ويفي الاجتهاد في التصاقهما وتوافُغُالَب هما، وقيحلُمعلى م ضع و

ل الكَاجتماعهما عجينة من أصمة البيضاءر.  
 حولهما فلَوي) ما تقدمعلى  ()٢(اءرمالحَ: )١(قال أبو الخير الإشبيلي

خةُقَرك تانأو ي ،شدعلى ما تقدم ()٣(ياوِا بالخيوط أو بالس.(  
فَةُلَّ قُذُوتؤخ ارٍخصغيرة على قَب من أسفلها ثقبة قَثْ جديدة وتر د

عين الإبرة، وتبماءٍلأَم بٍذْ عوت يترل  لكي )٤(ق على موضع التركيبلَّع
  .صلاًطة بعد أخرى نزولاً متقْبة عليه نقْالماء من تلك الثَّ

                                         
، وفي )١٣٠كتـاب الفلاحـة، ص  (ذكر أبو الخير الإشبيلي تركيب الأترج في النـارنج          )١(

  ).١٣٠ص(ليمون ال

  .يريد الأُترجة الحمراء تركّب على ما سبق ذكره )٢(

إنْ سرك أن يحمر الأترج فأضف غرسـه إلى         ): ٣٠٣الفلاحة الرومية، ص  (قال قسطوس     
  .شجرة الرمان شقّاً غير ثقب؛ لرقّة قشر شجرة الأترج

، وهي قطعة ثـوب أو  بالبساوي الصواب بالساوي–بالبساوى : المتحف وباريس ومدريد  )٣(
  ).سبق شرحه(قماش 

  .هي البردية: وقيل  

  .٣١٦، وص٢٩٣، وص٢٧٣الفلاحة الرومية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٣٩

ويع١( هذا في شهر إبريللُم(فإن ،ه يق بحول االله لَع)تعالى (ثْويمر 
أتراً دقيقاً على قَجدار حب لزيتون أو حبند إن كان المركّ الرب رداًن.  

م مثل هذا إلاّوقد تقدأن د وقتاً، وبينهما قليل زيادة، فلذلك ه لم يحد
  .هترركَ

  
* * *  

                                         
الأترج يغرس حبه في تشرين الأول والثاني، وتضرب أوتاده في نيـسان، ولم              )١(

  ).٣٠٣ص(يذكر قسطوس وقت إضافته 
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١٤١

  ]الحادي عشر[فصل ] ... الـ[
  )]طيرقْالب(التركيب بالإنشاب [

وأما كيفية العقْل في التركيب بالثّمب، ويعرف بالإن١(ابش(، 
ويسى التركيب م"٣( وينسب)٢("رطيقْالب( قْإلى أباطر)٤(.  

خرى من غير ق شجرة بأُلُّعق؛ أي تلُّعالت: )٥(ابشمعنى الإن: قالوا
  .اهقْها، سواء وافقتها أو لم توافسِنجِ

في جميع الأشجار المُ من التركيب يستعملُوهذا النوع فقة ت
والمؤ٦(الأشجار المتنافرة والمتباعدةلفة، وفي ت(،هات الأشجار  مثل أم

  .وشبهها
والإنشاب في أعمالأح وقَال ليس يرببعيد م فَنعة، ولا يستعبه لُم 

جزيل فائدة؛ وإنما يعلُملي عف بهر.  
                                         

كذلك فعل ابن حجـاج  ، و١٠٤وصف ابن بصال هذا النوع من التركيب في كتابه، ص        )١(
  .٢٠٤-٢٠١، والفلاحة الرومية، ص٤٩-٤٨، والنابلسي، ص٤٦في المقنع، ص

  .القرطبي: المتحف وباريس ومدريد )٢(

  ).تصحيف(ينشب إلى القرط : المتحف )٣(

أبو الطب اليوناني، له كتاب الغذاء وكتاب الوباء، وكتاب الفـصول، تـرجم             : أبقراط )٤(
  .بعضها حنين بن إسحاق

  .علق فيه: نشب في الشيء ينشب نشباً ونشوباً ونشبة )٥(

  .١٠٤هذا قول ابن بصال، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٤٢

 بنالع:  ذلك في الأشجار التي يأتي ذكرها خاصةلُمعما ي إن:وقيل
ينشقْبالثّ ب١(رقَب في العنب، وفي عيون الب(،فْ وفي الصافص)وفي )٢ ،

٤(اح، وفي التفّ)٣(يحانالر(.  
 الجوز ين؛ لأنَّم، وفي التطْ، وفي الب)٥(قتسز، وفي الفُوز في الجَووالجَ

قَماربلها في طبعها وقو ا وحا، وفي التوترارا.  
  .احاًفَّاً وتجر أتاح فيثمرالتفّ في )٦(جرتوالأُ

                                         
  .إذا أنشب العنب في عيون البقر أتى عنباً طيباً ويبكّر إطعامه: قال ابن بصال )١(

  .وإذا أنشب العنب في الصفصاف استحلى طعمه: قال ابن بصال )٢(

 عود من الآس إلى قضيب من غرس الكرم، وغرسا جميعاً، وجد            إذا أُضيف : قال قسطوس  )٣(
  ).١٩٤الفلاحة الرومية، ص(في ذلك العنب وفي شرابه رائحة الآس 

  ).٢٠٣الفلاحة الرومية، ص(إضافة الكرم إلى شجر التفاح  )٤(

  .)٢٩٠الفلاحة الرومية، ص(إضافة الجوز إلى الجوز والأشجار الأخرى  )٥(

الجوز لا يركّب فيه ولا منه، وذلك بسبب حرارته وقـوة           ): ٧٣ص(قال ابن بصال    
  . أنفاسه

  .)٢٩٥الفلاحة الرومية، ص(والجوز لا يعلق إلاَّ بالفستق 

فعلـق،  ) اللوز(أضفت الجوز إلى الموز     ): ٢٩٠الفلاحة الرومية، ص  (قال قسطوس   و
تألفـه  وتكلّفت لذلك مؤونة، والجوز لا يألف غيره من الأشجار إذا أضيف إليهـا، ولا     

  .الأشجار

ينشب الأترج في التفّاح في مغرس واحد فيثمـر         : ٤٧-٤٦قال ابن حجاج في المقنع، ص      )٦(
  .تفاحاً وأترجاً



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٤٣

  .وذلك من نوفمبر إلى فبراير
، وفي )١(وىخاً دون نو خاف؛ فيثمرصفْ في الصبشن يوخوالخُ

  .احز، وفي التفّرالكَ
  .تلفتينخ يكون أصلاهما واحداً، وثمرتاهما م:)٢(قال قسطوس

والعمل في ذلك مثل العمل في إناب الخَشوف، صافْخ في الص
٣(ينوشجر الت(َفي الق رلُ المُاسيا؛ وهو حبوك، وفي الفرادص)٤(.  

                                         
  .٤٧، والمقنع، ص٢٧٣الفلاحة الرومية، ص )١(

  .الخوخ يركّب في الصفصاف فلا يكون له نواة: قال ابن حجاج  
  .ر لذلكوقد ينشب الخوخ في الإجاص الأصفر واللوز فيحم

وبشجرة التفـاح   ) الصفصاف(الخوخ يعلق باللوز والخلاف     : وقال قسطوس   
الفلاحـة الروميـة،   (والصبار، وإذا أضيف إلى الخلاف لم يكن لـه نـوى        

  ).٢٧٣ص
  .٢٧٣قوله في الفلاحة الرومية، ص )٢(

  .الخوخ يألف الإجاص والكمثرى والتفاح والسفرجل): ٢٩٥ص(وقال 
تضاف شجرة التين إلى شجرة الفرصـاد       ): ٢٩٥مية، ص الرو(قال قسطوس    )٣(

  ).البطم(وشجرة شاهبلوط والفستق والتفاح والحبة الخضراء ) التوت(
  ).التوت(الفرصاد  )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٤٤

) ذي ماه(اد في  من شجر الفرص قضيبيضاف: )١(قال قسطوس
وفي الصف، وفي الخريف، دون الشتاءي -هما لُ إلى شجرة التين فيكون أص

  .تلفتين، ويكون ذلك في أعاليهماخرتاهما ممواحداً، وثَ
هما واحداً، لُجل فيكون أصرفَالسإلى  )٢(ثرىالكم] ويضاف[

  .رتاهما مختلفتينموثَ
  .افصفْخ مع الصووالعمل في ذلك مثل العمل في الخَ

  ).ويأتي ذكر ذلك إن شاء االله تعالى(
قَثْويبالر فيعلق[ من طرفه )٣(دن [بالرانم.  

                                         
التين ينشب في الفرصاد والدلب والتفـاح      : ، قال )٤٦ص(قول قسطوس في المقنع      )١(

  ).ديماه(في 

) ذي ماه (الشجر إلى بعض في     أضفت بعض   : ٢٩٦وقال في الفلاحة الرومية، ص    
  .أيلول عند نضور الشجر، في الربيع، فعلق وأطعم

  .الكمثرى ينشب في كل ما ينشب فيه التفاح): ٤٧ص(المقنع  )٢(

يضاف الكمثرى إلى الرمان والسفرجل والفرصـاد،       ) ٢٩٥ص(الفلاحة الرومية     
  .واللوز، والحبة الخضراء

  ):١١٠ص(قال ابن حجاج في المقنع  )٣(

  .يركب الزيتون في نوعه أو في الرند  

وقد أفرد ابن بصال فصلاً في شرح تركيب الرند في الزيتون والزيتون في الرنـد،                 
  ).١٠٣فلاحة ابن بصال، ص(هذا لا يكون إلاَّ بالتركيب الرومي : وقال



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٤٥

يره من الشجر حتى ان إلى غم شجر الرافضي: )١(وسطُسقال قُ
لُيكون أصهما واحداً، وثمرتاها مختلفتينم.  

فَوقيل مثل هذا في الس٢(جلر(.  
والو٣(در(ي نشفي لحاء التفّب اح فيورد عند حملوفي اللَّه ،د وز فيور

دهيت تورقْو.  
ةُفَوصالع مل في إنوفي  في عيون البقر الأسود)٤(اب العنبش ،

فْالصاصف، وفي الريحان، وفي العنب أيضاً؛ وذلك أن يعمإليهما إذا د 
ما بالقُكانت إحداهب من الأُرخرى، ويتعمما في الغراسة، فيؤخذ د قر

قضيبله غير مقطوع منه، ولا مفصول عنه،  من العنب، وهو على أص
                                         

  .٢٨٥، والفلاحة الرومية، ص٤٧قوله في المقنع، ص )١(

  . أُنشب فيهما علق وحسنوالرمان يألف الأترج والآس، وإذا

  ).٤٧المقنع، ص(السفرجل يقبل كل ما ينشب فيه  )٢(

والسفرجل والإجاص يألفان شجرة التفّاح إلفاً شديداً، فإذا أضيفت إلى إحداهما علقـت      
  ).٢٩٢الرومية، ص(وأثمرت وحسنت ثمرا 

ثم وصـف طرائـق     (الورد يركّب في العنب واللوز والتفّاح       ): ١٠٦ص(قال ابن بصال     )٣(
  ).إنشابه وتركيبه

  .يركّب الورد في النسرين): ١١١ص(وقال ابن حجاج   

): ٤٧ص(وقال  . ينشب الورد في التفاح واللَّوز حرفاً في لحائها غير نافذ         ): ٦٢ص(وقال    
  .الجوز يركّب فيه الورد فيعجل إخراجه

  .١٠٤هذا الوصف ذكره ابن بصال في كتابه، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٤٦

رات ل شجرة من الشجرات المذكو في أصبشن يفإن كان الاختيار أنْ
وشبهها؛ فيفَحرل الكَ في أصمة إلى أصل تلك الشجرة ر–خرفي الأرض ق 
عمقشبرين أو أكثر قليلاً، وي بطُسقضيب العنب فيه، وي مدحتى ي ل ص

إلى أصله ثقْل تلك الشجرة، ويثقب فية بأص لَلها بقدر غظه، ويخلُد 
 إلى الجهة الأخرى، ب برفقٍذَجرى، وي فيها، ويخرج من الجهة الأخهطرفُ

حتى ينتهي إلى آخر طوله، أو يققْ في الثَّفب عند انتهائه إلى موضع غليظ 
طَمن القضيب لا يحتمله الثقب، ويقام طرفه مع ساقها، ويب قْن ذلك الثَّي

زِلَب بطين طيج، ثم يردالت على ذلك الخَراب ضيب،ق الذي فيه ذلك القَر 
وعند أصل تلك الشجرة، ويدرسن عماً، ويتعاهد بالسقي، ويظ عند حفَّت

العارة من الإضرار بذلك القضيبم.  
لْويبقى ذلك حتى يتحم ذلك الثقب عليه، ويصير القضيبكأن ه 

ه يغتذي منها،  من حاله أنرهناً من أغصاا، ويظْصس فيها، وصار غُرِغُ
وذلك بنمه وزوطع من الشجرة من فوق الثقب، قْيادة طوله وغلظه؛ في

طَقْوبعد ذلك يع ذلك القضيب من جهة أصه يثمر بمشيئة االله له، فإن
  .عنباً) تعالى(

وإن كان المرادأن ينش فيثقَ؛)١( في ساقهاب بعلى قَ فيه ثقب ر د
لّأن ينشب فيها، لا أزيد ولا أقَ] يراد[ظ ذلك القضيب الذي لَغ، 

                                         
  .١٠٤ابن بصال، ص )١(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٤٧

ويدالأعلى من طَلُخ رف ذلك القضيب في ذلك الثقب، حتى يمن ذَفَن 
الجهة الأخرى، ويجبذ برفق حتى يخقْق في ذلك الثّنِتب ويفق.  

طَويب من الجهتين مع ذلك الموضع من ساق تلك ن ذلك الثقْي
الشجرة بطين طيب علمن ترابٍك حلوٍ أبيض لَ، وتفحوله الخ ق، ر

ويشبالخيوطد .  
ويدعليه ظَلُخ رإن أمكَ– فن-وي ملأ بالتب، ويبقى راب الطي

  .)١(كذلك أعواماً
٢(القال ابن بص( :من عامين إلى ثلاثة أعوام يغذي ذلك القضيب ت

ثقب يلتحم عليه إلى أنْله، فلا يزال كذلك، وهو يغلظ، والمن أصي نسد 
 في  القضيبنفدنيكون بينهما خلل ولا فرجة، حتى يالثقب نعماً، ولا 

ساق تلك الشجرة، ويغتذي منها، ويغلظ طرفه من الخارج، ويدمن ق 
ظْجهة أصله، ويهأنه قد استغنى عن أصله، والْر أَتمع ساق تلك م 

ة المذكورة أو أكثر منهاالشجرة، وذلك بعد المد.  
قْفعند ذلك يلهطع من جهة أصوي ،مسح بالحديد القاطع، ويسى و

مع ساق الشجرة كأنطَقْه قد غرس فيها، ويل الشجرة من فوق ع من أص
  .موضع الإنشاب

                                         
  .يمضي عليه عام وثان إلى أن ينسد ذلك الثقب: ابن بصال )١(
  ).١٠٤ص(قول ابن بصال  )٢(
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 ولا يبقى منه شيء يغتذي من تلك الشجرة، :)١(وقال ابن بصال
رِه قد غُكأنسطَ فيها، ويعم أولاً، ولا ينقُم كما كان يطعه من غذائه ص

ويقطع .  ذلك الأصل قد صار كأصله، وقام مقامه وانطبقشيء؛ لأنَّ
  .ها، وإلى ذلك القضيبأعلى تلك الشجرة؛ لترجع إليها قوا كلّ

ر الأسود قَب في عيون البشنالعنب إذا أُ: )٢(وقال ابن بصال
ا وأم. ام أبكر من العنبعر بالإطْر، ويبكّ، ولا يتغي)٣(، يبقى بحلاوتهيرِالطَّ

٤(صاففْفي الص(فت ص حلاوته، ويستحيلقُن)٥(منه  طعمه، وهو فيه أنجب 
  .)٦(يحان طعمه يكون مثل طعم الريحان؛ فإنَّا في الروأم. في عيون البقر

  :وصفة إنشاب الجَوز في الجوز بالثقب
يعمد إلى شجرتين من جوز إذا تجاورتا حيث : )٧(قال قسطوس

ما بعضاً، فَتنال بعض غصوإحداهما إلى الأُخرى ي ضيفصلهما، وت
  .فيعلَقَان

                                         
  .٤٩، والنابلسي، ص١٠٤ابن بصال، ص )١(

  .٤٩، والنابلسي، ص١٠٤ابن بصال، ص )٢(

  .أتى عنباً طيباً ويبكّر: ابن بصال )٣(

  ).١٠٤ص(طعمه ) استحال(إذا أنشب العنب في الصفصاف : ابن بصال )٤(

  .استحال طعمه: وفي النسخة المنشورة من كتاب ابن بصال) يتغير: (يستحيل طعمه )٥(

  .سقط هذا القول من نسخة ابن بصال المنشورة )٦(

  .٢٩١قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٧(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٤٩

كان بعض : وقال. وهذا إضافة الجوز إلى بعض: )١(قال قسطوس
مون أنّ الجوز وغيره من جميع ما يطيب ريح  من العلماء يزع)٢(من سلَف

 إذا أضيف إليه، وقد بلَوت ذلك، فلم )٣(لُبابه لا يألف غيره من الشجر
  .)٤(أجده كذلك

م إن كانت شجرة الجَوز  في الفُستق وفي البطْ)٥(فة إنشاب الجوزوص
حداهما بقُرب الأُخرى؛ فإذا كان إبالقرب من إحداهما، أو تعتمد غراسة 

بعد عام أو أكثر فتجبذُ شجرة الجوز إلى جهة شجرة الفستق إن كانت 
ستقة أو في ساقها أو النقْلَة رطْبة وأمكن ذلك فيها، وتنشب في أصل الفُ

 دلُ فيها مثلما تقدم في العنب، وتتعاهمعا، ويفي غصن قوي من أغصا

                                         
  .٢٩٠الفلاحة الرومية، ص )١(

  .بعض سلفنا من العلماء: الفلاحة الرومية )٢(

  .ولا يألفه غيره من الشجر: يةالفلاحة الروم )٣(

وقد بلوت ذلك فلم أجده صحيحاً، فإني قد أضفت الفستق إلى الحبة            : قال قسطوس العالم   )٤(
) اللوز(الخضراء فألفها وعلق ا وصار ريح لباما جميعاً طيباً، وأضفت الجوز إلى الموز؟              

  .فعلق وإن كنت قد تكلّفت لذلك مؤونة

  .٢٩١-٢٩٠لفلاحة الرومية، ص، وا٧٣-٧٢ابن بصال، ص )٥(

كتاب (التركيب لا يكون في الشجر المفرط الحرارة، مثل الجوز          : قال أبو الخير الإشبيلي     
  ).١٢٧الفلاحة، ص

كتاب (الجوز لا يركّب فيه ولا منه بسبب حرارته الغريزية وقوة أنفاسه         : وقال ابن بصال    
  ).٧٣، ص٧٢الفلاحة، ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٥٠

، ويوالى به عليها؛ فبذلك تجود؛ لأجل حرارة شجرة الجَوز، )١(بالسقي
  .اوحدة أنفاسه

فيثمر خوخاً دون نوى؛  في الصفْصاف )٢(وصفة إنشاب الخَوخ
إلى غُص دمعفَن يدي ،سلَّق، وتقوعوت حمنه، فإذا لَق دتفْصاف؛ ون من الص

طرفه الأعلى تحت الأرض، أو يقَوس الغصن أولاً عند غراسته؛ وذلك بأن 
 الجهتين، فخذ نوى )٣(يغرس طرفاه جميعاً في الأرض؛ فإذا علق من كلتا
تحت ذلك القوس، أو خوخة أو اثنتين، أو نقْلَة صغيرة منه، واغرسها 

فإذا طالت نقْلة الخوخ ونشبت على تلك . اغرس النواة معها في عام واحد
القَوس، فيشق في وسط القوس شق طويل بقَدر ما تدخل نقْلَة الخوخ فيه، 

واجبِذْها . ويفْتح الشق برفقٍ، وتدخلُ النقلة من أسفله، وتخرج من أعلاه
قالقوس بخيط صوف وشبههبرفقٍ حتى ت عليها شق دشقائمةً، وي ف.  

واحمل عليها الطين الطيب، وشدها بالخرق، ثم بالرباط، فإذا كان 
في العام الثاني من عمله، ورأيت نقلة الخوخ قد استغنت عن أصلها، 

  .فاقطعها
                                         

ر على الجوز بالماء لأنه لا يحب الماء الكثير، وكثرته لكه           لا يكث ): ٧٢ص(قال ابن بصال     )١(
وتقطعه أكان صغيراً أم كبيراً، والماء يضاده لأن طبعه الحرارة واليبوسة، وهو طبع النـار،        
وما غرس قريباً من الجوز قتل وهلك لأنَّ للجوز أنفاساً حارة ولا يوافقه إلاَّ التين بعـض           

  .الموافقة

  .٥٠، والنابلسي، ص٢٧٣، والفلاحة الرومية، ص٤٧المقنع، ص )٢(

  .كلتي: المتحف وباريس ومدريد )٣(
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ثْمر فإنه ي. قبل لَقْحه يغتذي من القَوس: )١(قال أبو الخير الإشبيلي
  .خوخاً بلا نوى

  .إذا أنشبت شجرة في أخرى فتسقَى بالماء العذْب: )٢(وقيل
في تطعيم قال يونيوس ) رحمه االله تعالى ()٣(وفي كتاب ابن حجاج

الكَرم بالثقْب بالكَرم، فيثْمرا معاً إذا تجاورا، وينشب قضيب من إحداهما 
  .في أصل الأخرى تحت وجه الأرض

 في أصل شجرة عيون البقر )٤(يعملُ مثل ذلك إنشاب العنبو
  .الأسود
  ).وقد تقدم قبل هذا(

                                         
التفاصيل السابقة سقطت من نسخة أبي الخير الإشبيلي المنشورة، وبقي مـن             )١(

  ).٥١ص(أقواله ملخص فيه فائدة 
كتـاب  (وقد ينشب الخوخ في الإجاص الأصفر واللوز فيحمر لذلك          : وقال  

  .)٥١الفلاحة، ص
عند إضافة الخوخ إلى الصفصاف : ٢٧٣قال قسطوس في الفلاحة الرومية، ص     )٢(

يعصب الشق بخيط من قنب عصباً شديداً ثم يطين بطين حر، ثم يعلّق فـوق               
الشق كوز ماء في أسفله خرق لطيف يقطر منه الماء على ذلك الشق الصيف              

  .كله
  .٢٨-٢٧كتاب المقنع، ص )٣(
  .١٠٤ابن بصال، ص )٤(
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وفائدة هذا أنْ ينشب قضيب من نوعٍ مختارٍ، فإذا : )١(قال غيره
  .أطْعم النوع المختار؛ قُطعت الأخرى

 في إنشاب شجرة الخوخ في الصفْصاف في أعلاها، )٢(صفة أخرى
  : خاً بلا نوىفتثمر خو

ت شجرة الخوخ وشجرة الصفْصاف رإذا تجاو: )٣(قال قسطوس
الخلاف، بحيث تصلُ أغصانُ إحداهما إلى الأخرى إذا : الذي يقال له

اجتذبت إليها؛ فيعمد إلى الخلاف في أيام الربيع فيشق من غلاظ 
   .خ ما  مالَت منه إلى غُصون جارته شجرة الخو)٤(غصونه

ويدخل في كلّ غُصن من شجرة الخلاف غُصن من شجرة الخوخ، 
  .ثم يعصب على موضع الشق بخيط من قنب مضفُور عصباً شديداً

لَّق فوق ذلك الشعقٍ، ثم يرب بخصعوي ،رن بطينٍ حطَيق ـثم ي
منه الماء على ذلك وز مملوءٌ ماءً عذْباً، وفي أسفله خرق لطيف يمر ـكُ

 فإذا كان )٥()وقد تقدمت صفته(الشق المطَين مدة زمن الصيف كلّه 
                                         

  .٢٧٣، والفلاحة الرومية، ص١٠٠ابن بصال، ص )١(

  .٤٧المقنع، ص: ابن حجاج )٢(

  .٢٧٣هذا النص حرفاً فحرفاً في الفلاحة الرومية، ص )٣(

  .٥٠، والنابلسي، ص٤٧وبعضه في المقنع، ص  

  .من متون غصونه وغلاظها: الفلاحة الرومية )٤(

  .٣١٦، وص٢٩٣، وص٢٧٣الفلاحة الرومية، ص )٥(
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 غصون شجرة الخَوخ التي أنشبت )٢( نضور الشجر من قَابلٍ قطعت)١(إبان
على ما تقدم في إنشاب قضيب –في غصون الصفْصاف من أسفل الشق 

ر ما جاور غصون الخلاف في فأقَ] البقر[الكرم في ساق شجرة عيون 
 وأثمر )٣(]وعلق وأطعم[أعالي أغصان الخَوخ، يغتذي من أغصان الخلاف 

  ).تعالى(فهذا العمل هو أصلٌ لما يأتي ذكره إن شاء االله . خوخاً بلا نوى
  صفة أخرى في إنشاب أغصان من شجرة في أخرى تجاوِرها، 

فيها ثمر تل التي أُنشبمعرة الأخرى التي فتا المعلومة لها، وثَم
  ؛)٤(أنشبت فيها

  : )٥(من ذلك
إضافة أغصان من شجرة الخَوخ إلى شجرة اللَّوز أو التفّاح، فيكون 

وذلك مثلما تقدم في إنشاب الخوخ في (، وثمرتاهما مختلفتين اًأصلهما واحد
  ).الخلاف: شجرة الصفْصاف التي يقال لها

  
                                         

  .أوان نضور الشجر: لاحة الروميةالف )١(
  .قطعت أصول غصون شجرة الخوخ: الفلاحة الرومية )٢(
  .الزيادة من الفلاحة الرومية )٣(
  .العبارة مضطربة، وربما كان فيها سقطٌ )٤(
  .٢٧٣، والفلاحة الرومية، ص٤٧المقنع، ص )٥(
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في إنشاب شجر الكُمثرى في التفّاح وفي لها  مث)١(صفة أخرى
  .السفَرجل أيضاً، فيكون أصلهما واحداً، وثمرهما مختلفاً

، )٣( في  شجرة الفرصاد)٢(وصفة أخرى في إنشاب شجرة التين
لٍ واحدثمرتين في أص ثمرلُوم، وتا ثمرها المَعثْمر تلك الشجرة في أغصافَت.  

ذي (ا مثلما تقدم في الخوخ مع الخلاف، وذلك في يعملُ في هذ
  .)٤()ماه

  
* * *  

                                         
  .٢٧٤، والفلاحة الرومية، ص٤٧المقنع، ص )١(

  .٢٩٧فلاحة الرومية، ص، وال٤٦المقنع، ص )٢(

  .التوت: الفرصاد )٣(

  .وهو أيلول) ديماه (٤٦هذا القول في المقنع، ص )٤(
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  ]الثاني عشر[فصل ] الـ[
  ]التركيب الأعمى[

وهو يشبه " الأَعمى"وأما كيفية العمل في التركيب الذي يسمى 
   معاً؛)١(الغراسة والزراعة

 وأبي الخير )٣( والحاج الغرناطي)٢(من كتاب ابن بصال
يعملُ هذا بالنوى والزراريع، وبالأنقال : )٥(قالوا: ، وغيرهم)٤(شبيليالإ

  . بعضها ببعض)٦(وبه تضاف رؤوس الأجناس. الصغار أيضاً
ونذكُر من ذلك صفة واحدة ليستدلّ بالعمل فيها على كيفية العمل 

ن وغيره أيضاً؛ يركَّب التين والتوت وغيرهما في الزيتو: في غيرها؛ من ذلك

                                         
يفرق المؤلف بين الغراسة والزراعة، فالغراسة للبذور والنوى، والزراعة للأغصان والأنقال            )١(

  .واللواحق

  .١٠٥وصف التركيب الأعمى في كتاب ابن بصال المنشور، ص )٢(

-٢٢٣زهر البستان ونزهة الأذهـان، ورقـة     : ج الغرناطي في كتابه المخطوط    وصفه الحا  )٣(
٢٢٨.  

  .سقط وصف التركيب الأعمى من كتاب أبي الخير الإشبيلي المنشور )٤(

  .١٠٦-١٠٥، وهذا الوصف تفصيلاً من ابن بصال، ص٤٨لخَّص أقوالهم النابلسي، ص )٥(

 والمياه، وجنس خامس يميل إلى كـل  ذوات الأدهان والأصماغ والألبان : رؤوس الأجناس  )٦(
جنس منها، من مثل ذوات المياه الثّقال وهي تميل إلى ذوات الأصماغ؛ مثل الصنوبر وما               

  ).١٢٨أبو الخير الإشبيلي، ص(جرى مجراه، وما هو مائل إلى ذوات الألبان؛ مثل الدفلى 



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٥٦

وذلك بأن يقْصد إلى نقْلة من زيتون، أو إلى فَرع من شجرة زيتون، 
ويخرج موضع ] بالأقلام[وينشر نشراً مستوياً كما يعمل بالتركيب 

النشر؛ وهو موضع المنشار من المنشرة بِمنجل وشبهه، ثم يشق ذلك 
 الدواب، ويفْتح ذلك الشق )١(ه إشفَىبسكين الشق المعلوم الذي يشب

  .)على صفة ما تقدم(بالمنقَار 
 إنْ أردت أن تشق ذلك )٢(ويعملُ من عود تلك الشجرة لزازان

الفرع أو ذلك الساق مثل شق الباذنجان، وينزلُ كُلُّ لزازٍ منهما في حاشية 
نزولاً محكماً، ويضرب عليهما ذلك الشق، كما تنزلُ أقلام التركيب 

برفقٍ، وعلى المنقار ليفتح لهما من الشق بقدر ما يغيب ذلك اللزاز فيها، 
ويسوى أعلاها مع سطْح موضع النشر، ويفْتح ذلك الشق بقدر ثلاث 

  .أصابع مضمومة
، ويكون )٣(ثم يؤخذُ ظَرف كبير من فَخارٍ، مثل قَصرِية أو قادوس

ن المشقوق المذكوركصر ذلك الغعلى قَد هرب.  

                                         
  .سكافمخرز الإ: وأصل الإِشفَى. إشفى الطبيب: في مواضع أخرى، قال )١(

طول قلم الشق نحو شبر ونـصف       ): ٩٩ص(مترس الباب، قال ابن بصال      : اللِّزاز )٢(
  .على هيئة اللزاز

  .تكون البرية على هيئة اللزاز طرفه رقيق وفوقها غليظ): ١٠٢ص(وقال   

وعاء خزفي كالجرة، وقد يكون قمعي الشكل يلقى فيه الحب فيترل منه            : القَادوس )٣(
  .الطاحونةحبات إلى 
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 لأن الحاجة إلى )١("الثّقب"أكبر من ظرف ] هذا الظَّرف[ويكون 
  .كثرة التراب فيه أكثر منها في التركيب بالثَّقْب

قْبة على قدر غلَظ ذلك الغصن ويثْقَب في أسفل ذلك الظّرف ثَ
لفَرع حبلٌ يدار به حواليه، أو المشقوق دونَ زيادة، ويربطُ في ذلك ا

  .)٢(بخرقٍ حتى يصير كالخَلْخال] يربط[
، ثم يدخلُ الفَرع )٣(ويكون ذلك تحت منتهى الشق بنحو ثُلُثي شبر

لَس، وينجال، ويلَ إلى ذلك الخَلْخف حتى يصل عليه نزولاً زِفي الظَّر
  .مستقيماً؛ وذلك مثل العمل في التركيب

وليكن ذلك الموضع المقطوع المشقوق في نصف الظَّرف أو في ثُلُثه 
  .الأسفَل

ثَقْب – بالطّين اللين اللّزِج، مثل طين الفَخارين وشبهه )٤(ويطَين
. الظَّرف من داخلٍ وخارجٍ حتى ينسد الخَلَل الذي بينه وبين الفَرع

  . والترابويستوثق منه نعماً لئلا يخرج منه الماء

                                         
  .١٠٥ابن بصال، ص )١(
  .١٠٥ابن بصال، ص )٢(
  .بثلثي شبر ونحوه: ابن بصال )٣(
يطين حول الثقبة بالطين الطيب اللّـزِج المخـدوم مثـل طـين            : ابن بصال  )٤(

  .الفخارين
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 وبقيت ،هحرارت تبب الذي قد ذهبل البالي الطيذُ من الزثم يؤخ
 المُدمنة )١(رطُوبته، و من الزبل الآدمي جزءٌ، ومن التربة السوداء المُطَانة

جزءٌ، ومن الزبل جزء، ويجمع ذلك أثلاثاً على السواء، ويخلَط نعماً، 
رل بغبرغف ويلُ في ذلك الظّرعجوي ،قلأُ منه في ذلك الشمام ويال الطَّعب

  .حتى يكون أقَلَّ من ملْئه بقليل؛ لأجل سقيه بالماء
ثم تؤخذ زريعة حب التفاح أو . ويدرس باليد درساً جيداً

، أو السفَرجل، أو التوت، أو الأترج، أو الورد، أو الرمان، أو العنب
الريحان وشبهها؛ فيزرع في ذلك الشق في التراب الذي جعلَ فيه، ويغطّى 
بقدر الكفاية له من ذلك التراب الذي في الظَّرف على قدر ما يحتمل ذلك 

  .البِذْر أو النوى من غلَظ التراب عليه
ك الظّرف ويتعاهد بالسقْي اللطيف المتتابع حتى لا يجِف تراب ذل

عليه الآنية المثْقُوبة. بوجه لِّقَتمة )٢(وإنْ عالذِّكْر[ المملوءَة ماءً المتقد[ ،
وتحلُّ حتى تعم نداوةُ مائها تراب ذلك الظَّرف؛ فذلك أحسن، وتلك 
الزريعة تنبت في ذلك الشق، وتغوص عروقُها فيه، وتلْتحم معه، ولا يغفَلُ 

                                         
  .أحسن عمل الطين: طان فلان يطين طيناً )١(

  .والمُطَانة التي تحولت طيناً  

 الكوز الذي يعلَّق فوق موضع الغراسة أو التركيب لكي يترل الماء مـن              يشير المؤلف إلى   )٢(
وقد وصف ذلك قـسطوس في الفلاحـة       . ثَقْبة لطيفة في الكوز نقطة نقطة نزولاً متصلاً       

، ووصف ذلك ابن العوام في الفصل العاشر من         ٣١٦، وص ٢٩٣، وص ٢٧٣الرومية، ص 
  .هذا الباب
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هدها بالماء بعد نباا حتى تقوى نعماً، ويعلَم ذلك وبما يظْهر من عن تعا
قوا أنها تغتذي من ذلك الفَرع، ثم يزالُ ذلك الظَّرف بعد أعوام إذا 

  .وهذا صحيح. تحقَّق ثُبوا وتمكُّنها وأنها تغتذي من تلك الشجرة
الريحان مع التين، : ؛ مثل)١(في كلّ الأشجار] هذا التركيب[ويعملُ 

ولا يغفَلُ . والزيتون والأترج مع اللَّوز والتوت، وشجر التين مع الزيتون
  .عن سقْي ما يلْقَح في تلك الشجرة

، وتنبت أيضاً في جوانب )٢(وقد تنبت زريعة التين في الحجارة
ويرى ذلك . تفَق ذلكإذا خلطت هنالك بأي وجه ا–المباني، وفي الحيطان 

  .عياناً
ومن أَحب أنْ يعملَ مثل ذلك بالنقُل : )٣(صفة أخرى في ذلك أيضاً

الصغار من الخوخ والإجاص وغيرهما؛ فَيأْخذ من نقُلهما ما هو بطُول 
بنقْلَة من مقْلَع النى أيضاً، فتوومن الن من الحب تبن ا قَدع ممبتها الإص

 وهو أحسن، ولتكن النقْلَة -إن أمكَن–بعروقها كلّها وبجرزة من تراا 
  .قد احمر عودها، بعد عامٍ من زراعتها، وذلك في الوقت المعلوم لغراستها

                                         
وفي . يعمل بزريعة التفاح والأترج والورد وما أشبهها      ) الأعمى(هذا التركيب   : ابن بصال  )١(

  .تركيب الورد في العنب أو اللوز أو التفاح، وفي تركيب شجر التين في الزيتون

  .يقصد المؤلِّف أن بذور التين قد تنبت بين الحجارة وفي الحيطان التي تطين بالتراب والزبل )٢(

  .١٠٦ابن بصال، ص )٣(
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وتغرس في ذلك الشق، وتتعاهد بالسقْي اللطيف بالماء العذْب حتى 
ا، فتترا ت وتقوى، إن شاء االله لا يجِفبع ) تعالى(نروذلك أعجل وأس

  .لإطْعامهما
  : )١(صفةٌ أخرى

نوى اللَّوز والبرقُوق، وعيون : ويعملُ مثل هذا أيضاً بالنوى؛ مثل
، والقَراسيا وشبهها؛ يغرس )٢(البقَر، والزيتون، والرند، والخَوخ، والزفَيزف

 ذلك الشق، على ما تقدم من العمل في غراسة نوى الثمار، النوى منها في
إلاّ أنَّ النوى في هذه الغراسة تصدع برِفْقٍ قبل غراستها فيه، ويغطَّى من 

  . ذلك التراب بِغلَظ إصبعين أو ثلاثة
 تفتنب ،هجبِو رابذلك الت ى لا يجفقْي حتبالس دبمشيئة (ويتعاه

وتلْتحم مع الأصل في ذلك الشق، وتغتذي من تلك الشجرة )  تعالىاالله
  .وتطْعم

ويضاف بذلك الزيتون إلى اللوز وحب الملوك معه، والرند مع 
الزيتون والبرقوق، وتختلط الأشجار بعضها مع بعض ويستظْهر في غراسة 

ويات ثلاثة أو أكثر؛ لكي ن: النوى في ذلك الشق أنْ يكونَ من كل نوع
  .إنْ خاب بعضها بقي بعضها

                                         
  .٤٨ والنابلسي، ص،١٠٦ابن بصال، ص )١(
  .العناب: الزفيزف )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٦١

، ويترك ما يكفي، )١(وعندما تتبين قُوتها، يقْلَع منها ما يستغنى عنه
وكذلك يعملُ في حبوب الفواكه المذكورة أولاً؛ مثل زريعة التين وما 

؛ بأن ينشب في كلّ ملَ هذا في أغصان أكثر من واحدةوإنْ ع. ذكر معها
غُصن من شجرة خلاف الأخرى، جاء من ذلك ما هو أغْرب من هذا، 

لٍ واحدرات مختلفات تغتذي من أصجمن كون ش.  
  

* * *  

                                         
  .إذا نبت الجميع، يقلع منه ما يستغنى عنه: النابلسي )١(
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١٦٣

  ]الثالث عشر[فصل ] ... الـ[
  ]تفليح البذور والنوى في الثمار[

من المنابت؛  النوى والحبوب من أنواع )١(ومما يشبه التركيب، تفْليح
  . وشبهها)٤(، والفرصاد)٣(ى، والكُحيلَ)٢(العنصل: مثل

 لَى، وهو يشبهيثَّاء والبِطّيخ والخيار في الكُحالق فْلَحمن ذلك ي
) وهو حسن قوي ()٥(الزراعة والتركيب أيضاً، وذلك أن يقْصد إلى أصل

أو تنقَلُ قبل . ي نشأت فيهالنبات من الكُحيلَى في منبتها وموضعها الذ
تبالقيام عليها حتى تنب دعاهتإلى البستان، وي ديى، ذلك بعامٍ أو أزقْووت 

وتشق في الأصل على طولها بحديدة مثل . ويكْشف التراب عن أصلها
  .المشراط في موضع واحد وأكثر

يها شئت، وتدخلُ حبة في ويؤخذُ حب القثّاء أو الخيار أو البطيخ؛ أ
الشق بعد أنْ تنقَعها قبل ذلك في الماء العذْب ليلةً، ويرد التراب الطيب 
الندي الدقيق إلى أصل شجرة الكُحيلَى، وإلى قَدر من الحبات لم يدخل 

                                         
  ).تصحيف( النوى والحبوب تلقيح: النابلسي )١(

  .بصل الخترير: بصل الفأر والإشقيل، ويسمى: هو عنصل وعنصلان وعنصلاء )٢(

  . الحمامة أو شجرة الدمساق: هي كَحلاء وكُحيلاء وحميراء )٣(

  .التوت البلدي أو الشامي: الفرصاد )٤(

يقصد إلى أصل النبات الحسن القـوي مـن         : العبارة فيها تقديم وتأخير، ترتيبها كما يلي       )٥(
  .الكحيلاء



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٦٤

أو الحَب فيها، ويغطّى موضع الحب منه بقَدر غلظ إصبعين أو نحو ذلك 
وإنْ شئت أن يقطع أعلى نبات الكحيلى على وجه ) إن تيسر ()١(بِرملٍ

الأرض أو تحته بيسير قطعاً مستوياً، وتدخل بين القشرة منه والعظم حبات 
من القثّاء والبطيخ والخيار، وتغطيه بيسير من التراب الندي؛ فإنه ينبت ما 

، وتعلَق، ويعمل مثل هذا )تعالى(شيئة االله بم] الشجرة[أودعته فيه من تلك 
في أصلٍ قوي.  

صفة أُخرى مثلها في تفليح القَرع في العنصل الذي يعرف ببصل 
  .الخنزير، وبصل الفَأر

تقْلَع ما شئْت من بصل الخنزِير من :  وغيره)٢(ن بصالابمن كتاب 
بورٍ لم يمسها حديد، ولتكن مما هي منابتها، وليكُن قَلْعها من موضعٍ 

مجتمعة في موضع واحد، غير منفردة، ثم يقْطع من أعلى البصلة نحو ثُلُثها 
الأعلى، ويرمى به، ويشق في الثُّلُثين منها شقاً مصلَّباً على صفة شق 

 يعملَ وإنْ تعمدت أنْ. الباذنجان، ويكون عمقُه نحو مقدار غلظ الإصبع
نسبٍ فَحسكِّين من قَص هبذلك بش.  

 منتخبة بعد )٣( من زريعة قَرعٍ منها حبةٌحاشية كلّ شقويدخلُ في 
  .إنقَاعها في الماء ليلةً

                                         
  .ويزبل إن تيسر: النابلسي )١(

  .٥٠، والنابلسي، ص١٣٤-١٣٣هذا الوصف ذكره ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص )٢(

  .من زريعة قرعٍ: ابن بصال. من قرع من زريعته: المتحف وباريس )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٦٥

ثم يشد على موضع . ولتكن الحبةُ قائماً طرفُها الرقيق إلى فَوق
  .وبٍ، أو بورقة بردي، وشبه ذلكالتركيب منها بخيط صوف أو بحاشية ث

ولتغرس البصلةُ كلها في حفْرة على قَدرِها في ترابٍ طيبٍ في موضع 
ويجعلُ فوقها من الرمل أو من ذلك التراب . قد بولغَ في عمارته وحفْرِه

  . مضمومة)١(نحو غلَظ ثلاث أصابعٍ
منها، لا عليها، فإنَّ القَرع ينبت وتسقَى بالماء؛ يصب على مقْربة 

 مائلاً إلى الخُضرة قليلاً، رزانا طيباً، لا مطْعم فيه )٢(فيها، ويثمر قَرعاً كباراً
هجل بِوصنللع.  

 زراعة حب قْتقْي بالماء وقت ذلك، وونى به عن كثرة السغتسوي
  ).لىوسيذكر في موضعه إن شاء االله تعا(القَرع 

 القَرع وأَكَلَه الصفَة؛ فصح، وأَكَلْت منهعملْت هذا على هذه : لي
  .غيري

  . إنه يجود في البعل إذا تعوهد بالسقْي حتى يتقوى:وقيل
ويعملُ مثل هذا في البصلة المذكورة، وهي في منبتها قائمة على 

  .تاج إلى السقي بالماءعروقها دون أن تقْلَع، فتثمر هنالك، ولا تح

                                         
  .سبق أن ذكر المؤلف أن يكون غلظ التراب إصبعين )١(
  .قرعاً كبيراً ثقيلاً: النابلسي )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٦٦

  : )١(صفة أخرى مثلها؛ قال قسطوس
 )٢(إنْ سرك أنْ تتخذَ القَرع والقثَّاء على غير ماءٍ؛ فاعمد إلى أرض

 )٣("العاقُول"ويسمى " الحَاج"فيها أصلٌ مبين أو أصول من النبات المسمى 
فْرل حعند ذلك الأص رفة كبيرة واسعة، عمقها نحو ثلاث أيضاً، فاح

 شقّاً غير نافذ )٤(أذرعٍ، ثم يشق وسط ذلك الأصل بعود لطيف من طَرفاء
 قَتلما فيه، فإذا عهعمثّاء، واجع أو القالقَر تين من حببع حسر ما يقَد

ة بتفَل منهما من تلك الحُفْرتش ما استا؛ فاحان وطَلَعتلٍّ حتى الحبتبراب م
  .يصل إلى ذلك الموضع

ورد على موضع الحَب من دقيق تراب وجه الأرض قدر ما يرتفع 
ان شبراً زِد من التراب تلك الحَبتفوقها نحو ثلاث أصابع، وكُلّما نبتت 

  .حتى تستوي تلك الحُفْرة بالأرض
ه الصفة يصير أصلاً، فإنَّ ما كانَ من زرعِ القثّاء والقرع على هذ

  .يرى كلّ عام أصلُه، ويطْعم على غير ماءٍ

                                         
  .٥١قول قسطوس ذكره النابلسي، ص )١(

  .١٣٣، وابن بصال، ص٦٣، وص١١١، وص١١٨وبعض قوله في المقنع، ص
  ...اعمد إلى أرض فيها جذور قديمة أو أصولف: النابلسي )٢(
  .صنف من الجَنبة، وهو الحاج والكَبر والأنجدان: العاقُول )٣(
  .الأثْل: الطَّرفاء )٤(
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إن (كتبت هذه الزيادة اليسيرة فيه، ويستدلُّ ا على ما يشبهها : لي
 جاء قثّاؤه )١(وإن عملَ مثل هذا في أصل قثّاء الحمار): شاء االله تعالى

  .شديد المَرارة مسهِلاً
الكَرمة الحمراء يجيء ما ينبت منها طبعه طبع وإن عملَ في أصل 

  .ذلك النبات
  .ومن أحب الوقوف على صحته؛ فيجربه

؛ )٢(صفة أُخرى مثلها في تفْليح نوى الثَّمر في أصول القُلْقَاس
  ؛)تعالى( بمشيئة االله )٣(ليثْمر اللَوز

فة العمل ص: من ابن بصال والحاج الغرناطي وأبي الخير الإشبيلي
في ذلك أن تغرس أصول القُرقاص في موضع مشمسٍ دائم، ويسقَى سقياً 

  .متتابعاً كثيراً، ويجنب ألاّ تنالُه الرياح
هرت فُروعه يكْشف عن أصله ظَويتعاهد بالسقْي حتى ينبت، فإذا 

 الشق نواة ثَمر طيبة من التراب، ويشق بقطعة من ذَهبٍ، ويدخل في ذلك
وتغيب النواة .  أو غيرها من أطيب أنواع الثمر)٤(النوع المعروف بالكَسبة

                                         
  .قثاء النعام: قثّاء بري يشبه الحنظل والشري والعلْقم، وقد يسمى: قثّاء الحمار )١(

  .أذن الفيل، ويسمى أيضاً البطاطس الهندياللُّوف، و: هو قُلْقَاس وقلقاص )٢(

  .الموز: المتحف وباريس ومدريد )٣(

  .أحد أنواع اللوز: الكَسبة )٤(
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فيها حتى لا تظْهر، ويشد عليها بورقَة بردي أو بخيط صوف، ويطَين 
ى  أصابع من التراب، ويسقَ)١(بطينٍ لَزِجٍ بشعيرٍ ثم يغطّى بقدر غلظ أربع

حتى ينبت، ويظهر فوق الأرض، ويسقَى كلّ يومٍ أو يسقَى يوماً ويترك 
  .)٢(يوماً آخر بالماء الكثير العذْب دائماً فيخرج منه اللَوز

وهو . ويكون غرسه في يناير وفي فبراير، ويطَعم في آخر الصيف
غريب.  

  . يدخلُ في الشق ثَمرة مشدوخة:وقيل
  .جربته فلم يصح: )٣(ال الحاج الغرناطيق

تؤخذُ نواة : وقال. أَخبرني ثقة أنه رأى هذا يعملُ في المَشرق: لي
 سرغف، وتثَى، وهي القصيرة غير محدودة الطَّرأنْ تكونَ أُن دقْصة، ويرثَم

وتغطّى . )٥(شف أو الحَر)٤(في أصلٍ من القُرقاص الذي يشبه أصلُه السلْجم
بيسير من التراب، ويوالى سقيها بالماء الكثير، فإنها تنبت اللوز، وهذا 

  .النوع من القرقاص قليلٌ في بلاد الأندلس، وغير موجود فيها

                                         
  .أو ثلاث أصابع... سبق أن ذكر المؤلف غلظ التراب إصبعين  )١(
  .الموز: المتحف وباريس )٢(
  ).مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٣(
  .لكُرنباللِّفْت أو ا: السلْجم )٤(
  .شوك الحمير وهو العكُّوب: الحَرشف والخَرشف والخَرشوف )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٦٩

ينِ، وفي الخَِطْمسوج، وفي السسو١(صفة تفليح البِطِّيخ في الع( ،
  .وفي شجر التين

من الناس بذر البطّيخ على : ، قال)٢(ةمن الفلاحة النبطي يزرع قوم
أصول شيء من المنابت، ويسمونه بطِّيخاً مركَّباً، فيخرج على ضروب 

 فيه فَضلُ كبر، أو إلى )٣(ألوان؛ من ذلك أنْ يعمد إلى أصلٍ من العوسج
أو إلى أص ،طْميَلٍ من الخسن، أو إلى أصولٍ من السوت أو أصل من الت

 أو ذراع، )٤(التين؛ فيقْطَع حتى يبقى منه على وجه الأرض قدر شبر
  .والشبر هو الأَصل

  . عريض الحديدة)٥(ويشق شقّاً مصلَّباً بِمنجلٍ
  .  في الأصل شقُوق)٦(يشق: وقال في العوسج

خمس حبات لا ويزرع فيها من حب البطيخ من ثلاث حبات إلى 
أكثَر.  

                                         
)١( طْميول: الخسل والغسس والغرضى والعازهو الخُب.  
  .٩٠٨، وص٩٠٦الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .أصل من العوسج الكبير، وقد عمل أصلاً كبيراً: الفلاحة النبطية )٣(
  .فيكسح مقدار نصف الذراع إلى الذراع... إلى ذراعشبر : الفلاحة النبطية )٤(
  .بمنجل أو كاسوح عريض الحد: الفلاحة النبطية )٥(
  ).سهو(تشق الأرض : المتحف وباريس )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٧٠

ثم يغطَّى الحب بالطِّين العلك الذي فيه بعض : )١(وقال في التوت
وليكن . العذُوبة وليكن الطين معتدلاً في الرقَّة والثِّخنِ واليبس والرطوبة

بمقدارٍ لو زرعت تلك الحبات في حفائر من الأرض غَطّاها بمثل ذلك من 
  .التراب

المزروع من حب البطيخ على أصول التوت : [)٢(وقال في التوت
المَكْسوحة فإنه يخرج لذيذاً حلواً طيباً، أطيب وأحلَى من كل بطيخ 
مركّب، ذلك أن يشق الأصل بآلة حديد مسقية ماضية شقوقاً مصلّبة، 

كْسح كما ي–، وليصب على الأصل )٣(]ويدق فيها بمنقار من الخشب
ثم تسقَى ] بالمنقار[ من ماء حار شديد الحَرارة قبل شقّه، ثم يشق - شيء

تلك الأصول المركّبة بالماء الكثير حتى تروى فيه رياً متتابعاً، وتتعاهد 
فإنها تحمل حملاً كثيراً صالحاً، وهذا الذي يركّب في التوت ] بالعمارة[

  .كلّ بطيخ ينبتفيخرج لذيذ الطّعم، أحلى من 
؛ فيأتي صالح المَطْعم مستطَاباً، )٤(وأما الذي يركَّب في العوسج

  .ويكون أبعد له من الآفات، ويصير قليل التغيرات

                                         
  .٩٠٦الفلاحة النبطية، ص )١(

  .٥١، والنابلسي، ص٩٠٨الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .الزيادة من النبطية )٣(

ركّب في العوسج يؤدي إلى صلاح وفـلاح في البطـيخ،           ما ي ) ٩٠٦ص(الفلاحة النبطية    )٤(
  .وطعم مستطاب صالح، ويكون أبعد له من الآفات، وقليل القبول للتغيرات
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؛ فيخرج بِطِّيخاً كباراً حلْواً )١(والذي يركَّب على أصول السوسن
  .أحلى من الذي يركّب على أصول العوسج

 يخرج له طعم عجيب في )٢(ذي يركَّب على أصول الخطْميوال
  .الطِّيب

، يخرج منه بطيخ لا يقْدر )٣(والذي يركّب على أصول شجر التين
ته وتقطيعه للفَمد٤(على أكله من ح( طَا، ويصيرللٌ خدرأو خ ه ثومكأن 

  .)٥(]بعسل من كثرة الحدة واللَّذْع والأكل للفم[
ويعملُ في هذا البطيخ الذي يزرع في أول الصيف، وفي آخر الربيع 

  .)٦(وإلى آخر تموز
* * *  

                                         
عنـد  ) مهك(السوس، وهي شجرة الفرس، والعود الحلو، و      : الفلاحة النبطية  )١(

  .٩٠٦الفلاحة النبطية، ص: انظر. الفُرس
  .٩٠٦الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .٥١، والنابلسي، ص٩٠٧لفلاحة النبطية، صا )٣(
  .للفم) تنغيظه(من حلاوته وحدته ولَذْعه و: الفلاحة النبطية )٤(
  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٥(
  .٩٠٨الفلاحة النبطية، ص )٦(
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  ]الرابع عشر[فصل ] الـ[
  ]معرفة أعمال التركيب[

يركَّب الشجر : )١(قالواومما يحتاج إلى معرفته في أعمال التركيب؛ 
  .ر حملُه، وتظْهر بركَتهالمُطَعم في الشجر المُطَعم؛ فيكْثُ

 ولا في ،، ولا غير مطَعم في مطَعم)٢(ولا يركَّب مطَعم في غير مطَعم
  .غير مطَعم؛ فإنه لا يحملُ حملاً كثيراً

ولا يركَّب تركيب . )٣(ولا يركَّب في شجرة ضعيفة، ولا في هرِمة
من الآفات، القوية، الكثيرة الرطوبة  لمة السا)٤(إلأّ في الأشجار الفتية

                                         
التركيب فيه صلاح الثمار؛ يعجل فائدا وبركتها، ويقرب مـا    ): ٩١ص(قال ابن بصال     )١(

  .بعد منها

ينبغي أن ينظر إلى رقة ماء كل شجرة وكثرته من قلّته، والمعمرة            ): ٩١ص(قال ابن بصال     )٢(
  ...منها وغير المعمرة، والنظر في طبائعها وغرائزها ليعلم المتنافرة منها والمتقاربة، والمتناسبة

التركيب يكون لشيء يقاربـه أو      ): ١٢٨١ص(وقال قوثامي في الفلاحة النبطية        
  .ه في أكثر وجوه المشاكلة، ويخالفه في أقل وجوه المخالفةيشاكل

ولا يركب شيء من أنواع الـشجر إلاَّ أن تتقـارب           ): ١٢٦ص(وقال أبو الخير      
  .أنواعه، وتتوافق أشكاله ولا تتنافر

لا يكون التركيب في شـجرة قـد شـرفَت          ): ١٢٧ص(قال أبو الخير الإشبيلي      )٣(
 إلاَّ غذاءً قليلاً، غير محمود لقلّته، ولغلظه، وقلـة          وأدبرت؛ فإا لا تغذو   ) هرمت(

  .نفوذه
  .ولتكن قضبان التطعيم من شجرة فتية): ٤٦ص(قال ابن حجاج في المقنع  )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٧٤

كما أنَّ الأرض الطيبة . ؛ فبذلك ينمو التركيب، وتكثُر فائدته)١(والمادة
تنجب كلَّ زرعٍ فيها، وتركيب الشجر القليل الرطوبة في الكثير الرطوبة 

  . فإن التركيب يكون ضعيفاً-إذا وافقه، ولا ينعكس هذا–
اتفَق قول المتقدمين على أنَّ الشجرة الكثيرة المادة : )٢(قال قُسطُوس

من أي نوع كانت؛ إذا ركِّبت في جِنسِها، أو ركِّبت فيما يوافقها مما 
جِبنا تته مثل مادا في العام نحو عشرة أشبار، . مادهلَقْح ما طَلَعورب

  .وربما أطعمت في ذلك العام
  .اناً في الكُمثْرىعي] اهذ[رأيت : لي

إنَّ كُلُّ ما يركَّب من الأشجار في مثله، مثل الزيتون في : وقالوا
 أيضاً، وفي التفَّاح في التفَّاح، والسفَرجل في )٣(الزيتون وفي الزبوج

السفَرجل، وشبه ذلك، فإن التركيب يلْتحم مع المُركَّب فيه، وتتصلُ 
  .ا اتصالاً جيداًقشرتاهم

                                         
يراعى في قلم التركيب غضارته وتنعمـه، وقـوة         ): ١٢٦ص(قال أبو الخير     )١(

  .انبعاثه وتقارب عقده
 أمثل قضبان الإضافة من كـل     ):٢٩٣الفلاحة الرومية، ص  : (وقال قسطوس   

  .شجر أكثرها حملاً، وأحسنها، وأطيبها ثمرة
  .٢٩٧بعض قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .الزيتون البري الجبلي، وهو العتم وزيتون الكلبة: الزبوج )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٧٥

يوافقُه ويشاكلُه فإنَّ ] لا[، بل فيما )١(وإنَّ ما يركَّب في غير نوعه
ديج التحامهما يكونُ غير.  

وقد يغلَظُ التركيب، ولا يساعده المركَّب فيه، ويظهر الخلاف 
لَ بعد ، أو ينقَ)٢(بينهما، والأجود في مثل هذا أن يركّب تحت الأرض

 هلُ صلاحموضع التركيب تحت الأرض، فبذلك يكم بيغالتركيب، وي
  ).إن شاء االله تعالى(

رأيت تركيب إجاص في سفَرجل قد غَلُظَ عود الإجاص، ولم : لي
  .يغلَظ الساق المركَّب فيه، وامتاز أحدهما من الآخر

تملُ الزبلَ قَبلَ تركيبها بعامٍ أو وتزبلُ شجرةُ الزيتون وشبهها مما يح
بمشيئة االله (نجب لذلك تركيبها  في عمارا لكثرة مادا، فيأكثر، ويبالَغُ

  ).تعالى
ويتحفَّظُ عند شد الموضع الذي يكونُ فيه الشق أو الثّقْب الذي 

 )٣(ط كتانتدخل فيه الأقلام من التركيب أن يشد نعماً، ولا يربط بشري
                                         

جنسه، من ذوات الأصماغ والأدهان والألبان      : يريد(ما يركّب في غير نوعه       )١(
غير أن علماء الفلاحـة توصـلوا إلى التركيـب          . لتنافرها وتضادها ) والمياه

ابن بـصال، كتـاب   : انظر(بالإنشاب للأشجار المتنافرة والمتباعدة في الطبع       
  ).١٠٤الفلاحة، ص

  ).التركيب بالإنشاب وبالثقب تحت الأرض(يشير المؤلف هنا إلى  )٢(
  .٥٣النابلسي، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٧٦

 مفتول، غير مضفُور، ولا بخيط كتان مفتول، ولا بحبلٍ صليبٍ )١(أو قنب
مفتول، فإنه يؤثّر في قشر ذلك الموضع ويقطعه، ويضر ذلك بالتركيب، 

بالأنبوب والرقْعة، ] التركيب[وربما كانَ ذلك سبب فساده، وكذلك 
معد أن يولى والأجاةوالأَودوف أو بِسان  )٢(لَ ذلك بخيط صتالك 

  .وشبهها
 فَّظ التركيبحتوي– ياحكْسِرها الرأن ت يشوخ ،هانإذا طالت أغْص

 بأن يدعم بعود غليظ يركَز في أصل الشجرة، أو يربطُ في -أو الطَّير
التركيب، ساقها، أسفل من موضع التركيب، أو في أغصاا تحت موضع 

ويترفَّق بالربط نعماً، ويشد إلى أغصان التركيب، ويربط معها برفقٍ 
  .لتتقَوى به، وتزالُ عنه إذا استغنى عنها

كرطُ عليها شبرر بتروله عليها)٣(وكذلك يوإن .  لئلا يؤذيها الطَّي
تخف؛ فَتكْسر برفق في احتيج إلى تخفيف أغْصاا الرقاق، أو بعضها ل

  .اليد دون أن تمس بالحديد

                                         
له قضبان شبيهة بقضبان البان، وزهر أحمر، وحب كحب         نبات  : هو قُنب وقنب   )١(

  .هو التنوم: وقيل. الفَقْد

  ).٦٨٤-٦٨٣عمدة الطبيب، ص(هو شهدانج البر : وقيل  

  .خلاف اللُّحمة، وهو ما يمد طولاً في النسيج: السدى )٢(

  .أسداء وأسدية: سداة، والجمع: الواحدة  

  .كشبا): ٥٤ص(النابلسي  )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٧٧

فإن كانَ ذلك ] في سببه[وإن ظَهر في التركيبِ ضعف، فينظر 
  .لقَيضٍ أصابه، فيسقَى بالماء العذْب، ويتعاهد به، ويعمر عمارة جيدة

لَهخأو د ،قَّقشقد زالَ عنه، أو ت نن بطين وإنْ كان الطِّيطَيلٌ، فيمن 
  ).إن شاء االله تعالى(فإنه يصلُح . آخر

  : )١(وفي الفلاحة النبطية
]د الناسم ] قَصمن المركَّب فيه المَطْع من المركَّب عليه أن يكتسِب

  .، وكبر القَد، والتبكير)٢(والرائحة واللَّون، وحسن الشكْل
الشجرة المركَّب فمخالفة يكون فيها فائدة؛ من ] فيها [أو أن تخال

 إذا ركِّبت في شجرة مبكِّرة يتوسط حالها بين )٣(ذلك أنّ الشجرة المُؤخرة
  .التبكير والتأخير، وبالضد في ذلك

طَواف أشواط : وشرطوا أنْ يعملَ في وقت التركيب أشياء منها
  .)٤(حول الشجرة المركبة

                                         
  .١٢٨٨الفلاحة النبطية، ص )١(
  .أو حسن شكل وصورة: الفلاحة النبطية )٢(
  .المؤخرة في الغضارة والنضارة والإثمار: يريد )٣(
الطواف سبع مرات، والـدوران     ): ١٢٩٠الفلاحة النبطية، ص  (قال قوثامي    )٤(

حول الشجرة، مأخوذ من دوران الناس حول صنم القمر؛ تقرباً منه، فيرضى            
  .عن فعل التركيب



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٧٨

، وإنْ )١(ركِّب جاريةً حسنةً طائعة، غير مغتصبةومنها أن يجامع المُ
كانت زوجته فلتكُن قريبة العهد بزواجها، من نحو العام فأقَلّ، ويكون 

] بحيث[ذلك في عمله للتركيب على أشكال مختلفة في هيئة الجماع، 
  .يوافق كلّ هيئة منها نوعاً من عمل التركيب من الشجرة

لَت تلك الجارية حملَت تلك الشجرة في ذلك إنْ حم: )٢(وقالوا
  .العام

  .إنّ لذلك خاصية عجيبة في التركيب: وقالوا
  .كتبت هذا حاكياً لأقوالهم، غير معتقد بشيءٍ من صحته: لي

 إنه إذا اتصلَت شجرتان من نوعٍ واحد اتصالاً يمكن معه أن :وقيل
لْتحمان، فإنْ قُطع أعلى إحداهما فوق ت امتقَبل إحداهما الأُخرى؛ فإ

موضع الالْتحام منهما، اجتمعت مادما معاً، وصارت الباقية منهما 
تغتذي من عروقها وعروق الأخرى، وإنّ ذلك يوجِب أن يكون ثَمر 

  .الباقية أكبر وأغْلَظ مما كان قبل ذلك
نت إحداهما بقُربٍ من الأخرى، فَتلْت نقْلَتي ريحان مشرقي، كا: لي

فالْتحمتا في موضع الفَتل في أعوامٍ يسيرة، وكان الْتحامهما بمقْربة من 

                                         
غير مغصوبة على نفسها بـل طائعـة، غـير          ): ١٢٨٩ص(الفلاحة النبطية    )١(

  .مكرهة
  .١٢٨٩-١٢٨٨الفلاحة النبطية، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٧٩

أَعلاهما، وضعف أعلى واحدة منهما فقطعته، وبقيت صاحبتها تغتذي من 
  .أصليهما معاً

  .اورأيت عرِيشتين قد فُتلَتا معاً؛ فأضر ذلك م
ومما يستعانُ به في هذا الباب من الدلائل التي تدلُّ على الموافقة بين 
الأشجار، وذلك أنَّ منها ما موادها كثيرة، ومنها ما موادها متوسطة، 

  .)١(ومنها ما موادها قليلة
ومنها ما خشبها صلْب، ومنها ما خشبها متوسطٌ، ومنها ما خشبها 

ورِخهعوموافقةً لن ع الآخر)٢(، وكلُّ نوعٍ منها أكثَرومنه للن .  
، )٣(العنب والتين، والذِّكار: فمن الأشجار التي موادها كثيرة

بالجيم (والسفَرجل، والتفّاح، والتوت، وعيون البقَر، والزيتون، والجَوز 
  .والكُمثرى، والورد) المعجمة

                                         
لا يركَّب إلاَّ في شـجرة قـد جـذبت          ): ١٣٠ص(قال أبو الخير الإشبيلي      )١(

 غذاءَها، وابتدأت مادا بالصعود والترادف، وجذب المواد لا يكون بظهـور  
  .الورق والنور بل أن تمتلئ قُضبان الشجرة بالمادة الغاذية وتتهيأ للَّقح

ة، التركيب يكون لشيء يقاربه أو يشاكله في أكثر وجوه المشاكل: قال قوثامي )٢(
  .ويخالفه في أقل وجوه المخالفة

  ).١٢٨١الفلاحة النبطية، ص(
  .التين البري الذَّكر: الذِّكار )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٨٠

  :  موادها قليلةومن الأشجار التي
، والجَناء الأحمر، )١(الأُترج والنارنج واللاَّمون، والبلُّوط، والمُصع

، )٣(، والطَّرفاء)٢(والسرو، والشاه بلُّوط، والجَوز، واللَّوز، والدردار
  .والبندق، والصنوبر، والعناب، وشبهها

  : كذلك التي عودها رِخوومن الأشجار قليلة المواد، و
، والورد وشبهها، فإن )٥( والتين والعنب، والأَزادرخت)٤(الدفْلَى

ركّب ذو مادة كثيرة على قليل المادة لم تف المادة القليلة بانجِذَابه، 
  .وبالضد في ذلك

  : زيادةً على ما تقدم" الموافقة"ومما يدلُّ على 
ذوات الأَدهان، وذوات الأصماغ، وذوات [لأجناس ذكر أُمهات ا

 إذْ إنَّ من ذوات الصموغ ما له صمغية كثيرة؛ )٦(]الألبان، وذوات المياه
  .الإجاص، والبرقوق، والخَوخ وشبهها: مثل

                                         
  .هو الغرقد والقَصد: وقيل. هو العوسج أو الجَلْهم: المُصع )١(

  .شجرة البق، وشجرة البعوض: البقَّم الأسود، أو النشم الأسود؛ ويسمى: الدردار )٢(

  .الأثْل: الطّرفاء )٣(

  .الدفلى من الأغلاث، منها ري وجبلي، وهي سم البهائم تقتل آكلها سريعاً )٤(

  .اللَّبخ والكُنار: حر الشجر: درختالأزا )٥(

  .٩٣الزيادة من ابن بصال، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٨١

، والصنوبر )١(اللَّوز والضرو:  مثلومنها ما صمغيته متوسطة،
  .)٢(وشبهه

الزيتون والعنب والسرو : مثلته قليلة جداً؛ ومنها ما صمغي
  .والسفَرجل والجَوز

وهو يعتصر من القشر الأعلى ومن ذوات الأدهان ما دهنه كثير، 
  . وشبه ذلك)٣(الزيتون، وأحد أنواع السرو: من ثَمرته، مثل

ب نواه ومن الأشجار ما يعتصر من لُ. وتتفاضلُ هذه في ذلك
نه؛ مثل)٤(د :اغاً فقَلَّ ما ينجمز وشبههما؛ إلاّ أنّ لهما أَصز والجَواللَّو ب

صنف من تركيب هذه الأشجار إذا ركّبت فيما ينعقد منه في أكثر 
  .أوصافه، فوافَقَه في أقَلّها مما ذكرناه

ضها في ب التركيب من بعنج الثِّقَال ما لا ي)٥(ومن ذوات المياه
  .الزيتون في البلّوط: بعض، مثل

                                         
  .والفُستق من أنواع الضرو. البطْم والحبة الخضراء: الضرو )١(
  .عيون البقر: شبهه )٢(
  .أحد أنواع الضرو: نسخة مدريد )٣(
  .لوز والجوزالزيتون والرند واللّبان والضرو، وال: ذوات الأدهان )٤(
  .التفّاح والإجاص والسفرجل والرمان والعنب: من ذوات المياه الخفاف )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٨٢

أخبرني ثقةٌ أنه ركَّب أقلاماً من زيتون في شجرة فتية من بلُّوط : لي
فنبتت الأقلام أزيد من عامٍ، مملوءة ماءً، لم تلْقَح، ولم تجِف، إلى إن 

  .قُطعت البلُّوطة بعد مضي العام أو نحوه، والأقلام كذلك
عتبر طُول أَعمار بعض الأشجار، وتوسطها، وقصرها؛ فإنْ  ي:وقيل

ركّب على شجرة قصيرة العمر شجرة طويلة العمر، فربما نقَص عمر 
  ).ويأتي ذكره إن شاء االله تعالى. (التركيب كذلك، وبالضد في ذلك

  
* * *  



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٨٣

  ]الخامس عشر[فصل ] الـ[
  ]أعمار الأشجار[

ر أَعا قَدار الأشجار التي جاء ذكرها؛وأمم  
إنَّ الزيتون يعمر : )١(من قَول جماعة من الفلاحين، قال بعض النبط
  .نحو ثلاثة آلاف عام، والنخل يعمر نحو خمسمائة سنة

  .والخَروب يعمر ثلاثمائة سنة. والبلُّوط يعمر أربعمائة سنة
وز واللَّوز والتوت والحناء الحمراء، والمَيس، إنَّ العناب والج: )٢(وقيل

  .تعمر كل واحدة منها نحو مائتي عام: والدردار، والنشم
بعد مائة وخمسين عاماً يجِف الكَرم : )٣(قال في الفلاحة النبطية

ويبطُلُ، وأنه منذ ابتداء غراسته إذا سلم من الآفات وهو في الزيادة 
، إلى لنمو، أو الزيادة في القُوة منذ يستوفي الدور الأَول، وهو سبع سنينوا

وإنَّ زيادة قوته وحمله [ك تسع وأربعون سنة أن يصلَ سبعة أدوار، وذل
متزايدة على ترتيبٍ معلوم كل سنة، حتى يستوفي عشرة أدوار، وهي 

ثيراً حتى يستوفي سبعاً سبعون سنة، ثم يهيج بعد السبعين فيحمل حملاً ك

                                         
هو الكسدانيون الذين سكنوا بابل وما حولها في العراق، سمو نبطاً؛ لاستنباطهم الماء       : النبط )١(

  .قوثامي وصغريث وينبوشاد: من باطن الأرض للزراعة، ومن علمائهم

  .٥٤صالنابلسي،  )٢(

  .١٠٦٨الفلاحة النبطية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٨٤

كل [ثم يبتدئ بالنقصان في القوة والحَمل، ثم لا يزال ينقص ] وسبعين سنة
 فيكون في اية )١(]سنة إلى أنْ ينتهي عند كمال مائة وسبع وأربعين سنة

 جِفطُلْ ويبمه، ثم يرطَباً، ثم [شيخوخته وهلّ فيؤول ححمضويذوى وي
  .إذا انتهت المُدة المذكورة] يتفتت فيكون هشيماً

  : وفي الفلاحة النبطية
ب٢(قإنَّ الن(خأكثر بقائه مائة سنة، والخَو )أكثر بقائه ستون سنة)٣ .  

  : ومن غيرها
إنَّ شجرة الكُمثْرى والمُشتهى، والزعرور، والرمان، والسفَرجل 

–ق، والأُترج، والنارنج، والسرو ندوالب ، والقَراسيا، والمُشمش،)٤(والمُصع
  .نحو مائة عام] الأشجار[قَدر المُدة في بقاء هذه 

                                         
  .١٠٦٩-١٠٦٨الزيادة من الفلاحة النبطية، ص )١(
غاية شجرة النبق كغاية النخلـة،      : قال: ١١٩٥-١١٩٤الفلاحة النبطية، ص   )٢(

. بل تبقى أكثر من بقاء النخلة بزمان طويل       : وإا تبقى كبقاء النخلة، وقالوا    
  . وأربعين سنةوغالباً ما تتجدد شجرة النبق بعد ثلاث

المشمش أطول عمراً من الخوخ، ذلك أن       : قال) ١١٨٧ص(الفلاحة النبطية    )٣(
الخوخ أكثر ما يحمل أربع سنين إلى الخامسة ثم ينقطع حمله ويذوى، ومعـنى              

  ).أكثر بقائه ست سنين: (هذا أن النص هنا مصحف، وصوابه
  .هو العوسج: المُصع )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٨٥

، )٣(والدفْلى، والأزادرخت. )٢(، والدلْب)١(والإجاص، والمُخيطَا
  .قَدر عمر كلّ شجرة من هذه نحو خمسين عاماً–والتفّاح 

 ثلاثين عاماً، والخَيرِي نحو الورد نحو: )٤(قال أبو الخير الإشبيلي
  .، والأصفَر منه أقَلُّ نماءً من الأحمر)٥(عامين أو ثلاثة، ثم يكون في ارتكاس

  .والقَصب الحُلْو يعمر ثلاثة أعوام لا يتجاوزها
  . يعمر ستة أعوام)٦(والمَردقُوش

  . يعمر نحو أربعة أعوام)٧(وإن المَاميثَاء
  . تعمر نحو عشرين عاماً)٨(فصفصةوإن ال

* * * * *  
                                         

  .حب العروس: ن أو زيتون الكلب، وقد يسمىهو السبِستا: المخيطا )١(

  .بل هو الصنار والعيثَام والضراء: وقيل. هو شجر ينبت في ماء البحر: قيل: الدلْب )٢(

  .هو اللَّبخ: الأزادرخت )٣(

كتاب الفلاحة، وعمـدة الطبيـب      : سقط قول أبي الخير الإشبيلي من كتابيه المنشورين        )٤(
  ).٨٢٨-٨٢٥ص(

)٥( كَسارت :ولم ينج قَعوو انتكَس.  

ريحان داود، ويسمى السمسق أو العنقَر، وهـو مـن          : المَردقُوش والمَرزنجوش والبردقوش   )٦(
  .الأحباق

  .الخَشخاش الساحلي والمقرون: المَميثا، والماميثاء )٧(

  .النفَل والبرسيم والقَت: الفصفصة، والفصة )٨(
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١٨٧

  
  
  

  الباب التاسع

  ،)١(وتشميرها الأشجار تقليم في

  زبرها ووقْت ذلك، وكَسح الكُروم، وهو

                                         
، وكتاب أبي الخـير     ٢٠٦، والفلاحة الرومية، ص   ٨٩هذا الباب في كتاب ابن بصال، ص       )١(

 وما بعدها،   ٢٧، وص ٢٣، وما بعدها، وص   ٩٨، والمقنع، ص  ١٠٨-١٠٦الإشبيلي، ص 
زهـر  . تنقية الأشجار وتقليمهـا ونـشرها     : ، وسماه الحاج الغرناطي   ٣٩والنابلسي، ص 

  .١٤٨البستان ونزهة الأذهان، ورقة 
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١٨٩

  ]الفصل الأول[
  ]الكسح والتنقية والزبر[

: )١(في ذلك قال سولون) رحمه االله تعالى(من كتاب ابن حجاج 
عظيم هفْعن حمنها شيء، فينبغي أن الكَس فعإذا ض ؛ ذلك أنّ الفروع

  .تقْطَع لترجع مادا إلى الأقوى من فروع تلك الشجرة
 فيفيه، وما أض هؤشن لُحصأَ في غير موضعٍ يشقْطَع ما نوكذلك ي

لى ما هو خير منه، فأضر به، وما ينبت من الأَغْصان داخل الشجرة، فإنه إ
بولوج الهواء إلى داخل الشجرة، مع أنه ] سماح[يف ظَليلٌ، وفي قَطْعه ضع

  .أيضاً قليل الحَمل
، إذا لم يجرِ الماء في )٢(ولا ينبغي أنْ يكونَ ذلك إلاّ في فَصل الشتاء

  .العود؛ لئلا تجري المادة في الأَغْصان، فيكون ذلك وهناً فيها، وضعفاً لها
                                         

  .١٠٦ قول في المقنع، صبعض )١(

الغرض المقصود من الكَسح أن تصير الجفنة من الكـرم ذات قـرون             : قال ابن حجاج    
معتدلة في الانخفاض والارتفاع، متساوية في سطح واحد، متوازية، معتدلة في الانفـراج             
على مثال أصابع الكف، والأذرع المنعكسة منعت اعتمار الجفنة وحفرهـا، ولم يـصل              

إلى أصلها وصولاً جيداً فيعرض لها العفَن، وإذا كانت الأَذرع قائمة تعلو الجفنـة              الحفّار  
  ).١٠٢-١٠١المقنع، ص(قبح منظرها وشكلها 

من الناس من يشترط كسح الكروم بعد القطف وغيبوبة الثريا، فتنبعث الفروع في              )٢(
وإذا كـان  وقت الربيع، فلا يعرض لها الرشح والرطوبة إذا كسحت في الربيـع،          

الربيع بارداً ووقع جليد على الكروم أو رياح باردة أحرقت الفروع وبعـضهم إذا    



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٩٠

وينبغي أنْ يسوى موضع القَطْع بسطْح : وضع آخروقال في م
  .غصن الشجرة؛ ليكْسوه اللّحاء سريعاً
يرى أنْ يقْطَع ما باشر وجه الأرض وكانَ من مضى من المتقدمين 

إنَّ هذه الأُصول وإن كانت تستمد من : من عروق الأشجار، ويقولون
 اللَّذَين ما )١(إنها تمنع من الحَرث والحَفْرالأرض فتؤدي إلى الأشجار؛ ف

يكون صلاح الأشجار وبقاؤها؛ فينبغي أنْ تقْطع كما يقْطَع الضعيف من 
  ).انتهى قول سولون. (فروعها

ينبغي أن يقْطَع من عروق الشجر ما يمنع من : )٢(وقال مهراريس
لاحثالحَفْر والحَرذلك ؛ لأنَّ في ذلك ص قْطَعر، ولا ينبغي أن يجالش 

دفْعة واحدة؛ لئلا يلحقها الوهن، لكن يفَرق ذلك في أعوام حتى تستنفَد، 
وذلك أنَّ الأصول إذا قُطعت وخلْخلت الأرض مواضعها بالحرث والحَفْر 

 ]عروقاً[أرسلَت الشجرة عند ذلك عروقاً أُخر، مكتسبة من العمارة 
جدداً محدثة، فَتغوص حينئذ في مواضع تلك العروق المقطوعة؛ لأنها 

  .تصادفها رِخوة منتفشة

                                                                                                
خشي احتراق اللقوح بالصر يؤخرون الكسح إلى ما بعد انبعاث الورق وذهـاب            

  ).٩٩-٩٨المقنع، ص(أذى البرد 

وحرثها الأذرع المنعكسة إلى أسفل تمنع الحفّار من الوصول إلى أصل الشجرة : المقنع )١(
  .١١٩، وفلاحة أبي الخير، ص)١٠٢المقنع، ص(واعتمارها فتعفن لذلك 

  .١١٨، والفلاحة لأبي الخير، ص١٠٢قوله في المقنع، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٩١

. ويجب لذلك أنْ يلْقَى في هذه المواضع سرجين، ليعين على ذلك
  ).انتهى قوله(

هذا لا يصلُح لشجر الزيتون وشبهه مما عروقه تدب بمقْربة من : لي
  .لأرضوجه ا

؛ فأضر )١(الشرف] جبل[وقد رأيت ذلك قد عمل دفعة واحدةً في 
  .بالزيتون ضرراً عظيماً
أوانُ قَطْع فُضول غُصون الشجر المُثْمر حين : )٢(وقال قُسطُوس

ى ثمار الشجرين٣(ج( .  
وما كان من الشجر لم يأت عليه غير عامين؛ فإنه إن قُطع ما دون 

  .)٤(يكون ذلك أشد لاعتداله، وأحسن له–على من غصونه فرعه الأ

                                         
مطلٌّ على إشبيلية، شريف البقعة، كريم التربة، دائم الخضرة، لا تكاد : جبل الشرف )١(

 والممالك لأبي عبيـد  المسالك(تشمس منه بقعة لالتفاف زيتونه، واشتباك غصونه        
  ).٢/٩٠٤: البكري

  .٣٢١الفلاحة الرومية، ص )٢(

  .وذلك في شهر كانون الأول: الفلاحة الرومية )٣(

  .ما قطع فضول قضباا كَثُر نزلها، وصلُح حالُها: الفلاحة الرومية )٤(

التشمير يصلح جميع الأشجار، وتطول به أعمارها، ولا    ): ٨٩ص(وقال ابن بصال      
  .لمها ما قطع منها في صغرها والشجرة التي تشمر تقبل الغذاء قبولاً معتدلاًيؤ
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 كل واحدة من أشجار )٢(أن تنقَّى] ينبغي: [)١(وقال يونيوس
نتزع الفروع ت، وأن )٣(بمناجِلَ حديدية–الفاكهة؛ الرطْبة منها واليابسة 

التي تنبت في الساق، واللُّقُوح التي تنشأ في الأصل؛ لتكون الشجرة ملساء 
ستوية قائماً في رأسها ثلاثة قُضبان أو أربعة فقط، متفرقة بعضها من م

  .بعض
والغروس أيضاً تدبر ذا التدبير حتى يصير لسوقها ارتفاع قدر أربع 

  .ليناً مقبول الشكْل] سوقُها[أذرعٍ، وذلك أنْ تغرس ما دام 
 الزيتون الثّاقبة، فينبغي أما تنقية أشجار: )٤(وقال في باب الزيتون

لأنا نظَرنا الشجرة في . أن تكونَ عيونه أكثر بالنسبة إلى سائر الأشجار
أَصلَب وأقْوى، لأا تكون قد أفْنت جميع ما فيها ] فوجدناها[هذا الوقت 

                                         
  .قول يونيوس سقط من كتاب المقنع المنشور )١(

  .التنقية والكسح والتقليم سواء )٢(

: الزبار يحتاج في صـناعته إلى     ): ١١٨كتاب الفلاحة، ص  (قال أبو الخير الإشبيلي      )٣(
  . والمنشار، فالمنجل للزبر والتلحيم، وتنقية الضعيفالمنجل الحاد، والفأس،

والفأس لكشف التراب عن أصول الشجر، والمنشار لنشر ما جـف وخرجـت               
وفي زبر العرائش آلات زائدة، منها المزبار الصغير المسمى بالغربال استنبطه . رطوبته

  . من المنجلالسرقسطيون لزبر العرائش، فكان أخف حملاً في اليد وأجلى في القطع

أما تنقية الزيتون وكسحه، فقد أرجأت ذكـره إلى أن          ): ٩٥ص(قال ابن حجاج     )٤(
  ).وقد سقط هذا الفصل من كتابه(أنصه في باب تعاهد الأشجار وما يصلحها 



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٩٣

من الرطُوبة في الأغصان، والغذَاء في الثمرة، ولأنها لم تقْبل أمطار الشتاء، 
  .هذا يعني أنها لم تهيأ لهذه الأشياء كلهاو

أوفق لتنقية ] الأيام الدافئة من شباط[ونرى أن الوقت الذي ذكرنا 
  .الشجر؛ ليقويها

وإذا أردت أن تنقِّيها فينبغي أن تسرجِنها ليصلح منفَعة السرجين ما 
دوح، وتنبت الفروع أجة الكَسرضينالها من م.  

 التي تكون في الوسط ليكون )١(وينبغي أنْ تنقَّى الأغْصان اليابِسة
فَسنع الأغصان الملتفَّة بعضها في بعض؛ ليكون لها . للشجرة مزتنوأنْ ت

  .فُسحة
، وكلّ ما له ارتفاع )٢(وتقْطَع الأغْصان المُعوجة جداً، والطّويلة

فيما يرى صاحب –ها أقَلّ حملاً من غيرها مفْرِطٌ؛ لأنّ هذه الأشجار كلّ
  .- الفلاحة

وينبغي أن تستعمل التنقية في الزيتون في كلّ ثلاث سنين أو أربع، 
زع في كلّ فينبغي أن تن)٣(وأما الأغصان التي تنبت إلى جانب الأَسؤق

                                         
. تنقّى الضعاف من الأغصان، وما تدلّى على الأرض): ١٠٦ص(أبو الخير الإشبيلي  )١(

  .وخرجت رطوبته بالمنشارينقّى ما جف ): ١١٨ص(وقال 

  .القضبان إن طالت جداً فسد الكرم سريعاً وعجز): ١٠١المقنع، ص(قال يونيوس  )٢(

  .وما ينبت من الزيتون على السواقي ينقَّى كلّ سنة): ٣٩ص(قال النابلسي  )٣(
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  .  وهي لينة، ولئلا تصير قوة الشجرة فيها؛ فيضعف ساقها)١(سنة
  ).انتهى قول يونيوس(

إنَّ حملَ الزيتون لا يقلُّ على ما يقْطَع ويحذَف : وقال كَسينوس
  . على المنابت الحديثة من قضبانه] منجبة[من قضبانه، وإنَّ ثَمرته 

)قولُه زجن.(  
ينبغي أن يبدأ بزبر الشجر من واحد وعشرين يوماً : وقال مرسينال

الكُمثرى ازبره زبراً : )٣()دجنبر( يوماً من )٢(ربعة وعشرينإلى أ) يناير(من 
  . والسفَرجل ازبره كيف شئْت لا يتوقَّع. خفيفاً

 ازبره ولا تحذر، والتين )٤(الإجاص ازبِره ولا تحذَر، والزفَيزِف
  . ازبره زبراً خفيفاً، والزيتون ازبِره ولا تحذَر

  ).ولهانتهى ق(

                                         
  .السواقي، جمع ساقية: يريد المؤلف )١(

  .س الساقيةوهذا الجمع لا يصح لأنه جمع الساق ولي  
  .إلى الرابع عشر من ديسمبر: النابلسي )٢(
  .كانون الأول): ديسمبر(دجنبر  )٣(
  .العناب: الزفيزف )٤(
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إنَّ شجر التين يجود مع الكَسح، : ]بن معالوس [)١(وقال بيردون
ولا يضره كثرةُ ما يقْطَع منه، وكذلك الكَرم، بل ينميان على ذلك 

  .ويجودان
وهذا هو الحَق عندي، لا شك : )رحمه االله تعالى(قال ابن حجاج 

  .فيه، وقد أفادتني التجربة في ذلك
  .)٢(في التين وهم منهينال وما قاله مرس

وكذلك القَراسيا والجَوز واللَّوز تجود على كثرة الكَسح، : قال
  ).قاله سادهمس(وكذلك البندق 

إنَّ أنقَال جميع الأشجار على الإطلاق : )٣(ومن غيره في ذلك، قالوا
  ].إلى الكَسح[محتاجة في صغرها 

 الساقية، وأن يطْلَب ا العلُو، وأن أنْ يبذَر ثمرها عند: )٤(وقيل
. يقْطَع من أَغْصاا والشعب التي في داخلها، والقُضبان النابتة في أصولها

غير أنه لا يقْطَع ذلك بحديد، حتى تكون النقْلَة من أربعة أَعوام أو نحوها، 

                                         
  .١٢٣ورد ذكره في المقنع، ص: بيردون )١(
  .يفْهم من هذا أنَّ مرسينال يرى أن الكسح يضر بشجر التين )٢(
  .٣٩النابلسي، ص )٣(
  .٣٩النابلسي، ص )٤(
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فإذا جاوزت ذلك . )١(لأنه سم لها؛ بل يقْطع ذلك منها باليد لا بالحديد
  .)٢(ن غير ضرب ذلك منها بالحديد القَاطع، وليكالحد، فيقْطَع

وإنها ذا الفعل يحسن منظَرها، وتتقَوى به بما بقي من أغصاا؛ 
لرجوع مادة ما قُطع منها إلى ما فيها، ويلْتحم موضع القطع منها، ولا 

  .يؤلمها
قَطْع كبيراً؛ فيطَين بطينٍ علك من تراب أبيض وإن كان موضع ال

  .حلو، ويفْرك به موضع القطع حتى يلْصق
فإن كانت من الأشجار –فإذا جاوزت النقْلة قدر قَامة الإنسان 

  . فتتعاهد بعد ذلك- التي تحتمل التقليم والتنقية
إذْ من الأشجار ما . وإن كانت لا تحتملُ التقليم فيتوقَّف عنها به

  .تحتمله، ومنها ما لا تحتمله
  ).ويذكر إن شاء االله تعالى(

                                         
  .١٩٣فلاحة الرومية، صال )١(
أن يكون القطع بمنجل حاد قاطع، ولا يـستخدم الـضرب في قطـع            : يريد )٢(

  .الأغصان كي لا تتشعث فتفسد
عندئذ إن تشعث موضع القطع يطين بطين علك كي لا يتأذى الغصن مـن                

  .الهواء والبرد



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٩٧

، رأيت أقواماً )١(الشرف] جبل[لمّا احترقَت أغْصان الزيتون في : لي
فبطَلَت . قَلَّموا نباا الذي قام في مواضعها في العام الأول من نباا

  .ا قُلِّم منها في العام الثانيوكذلك م. وفَسدت تلك المُقَلَّمة
  .وما قُلِّم في الرابع وبعده نفَعها ذلك، ولم يضرها

  
* * *  

                                         
: و عبيد البكريقال أب. جبل الشرف مطلٌّ على إشبيلية، مشهور بزيتونه الكثير )١(

  .هو شريف البقعة، كريم التربة، دائم الخضرة



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٩٨



                                                                                                 
                     

 

 
 

١٩٩

  ]الثاني[فصل ] الـ[
  ]ما يحتمل التقليم والتشمير من الأشجار، وما لا يحتمله[

  .اتفَق جماعة من الفلاّحين على أنَّ من الأشجار ما يحتملُ التقْليم
  .ا ما لا يحتمل التشمير والكَسح، ولا يوافقُهاوأنَّ منه

  ].التقليم[فَذَوات الألبان مثل شجر التين والتوت يوافقهما 
  : )١(قال الحاج الغرناطي

ولاسيما شجر التوت، فإنَّ حياته أنْ ينقَّى في كلّ عام، عند جمع 
  .)٢(ورقه

يتسلَّخ ] لا[ها ومن غيرها أن ويتحفَّظ عند قطع الأغصان الغلاظ من
  .)٣(جِرم الشجرة، أو لا ينشق، فإن ذلك يقْصدها

                                         
  .١٤٨، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )١(

  .٣٩، وذكره النابلسي، ص١٠٦وهذا القول ذكره أبو الخير، ص
التشمير ضروري للأشجار التي يسقط ورقها، وأما       ): ٩٠ص(قال ابن بصال     )٢(

 يعرض لها الهَرم والارتكاس من أجل أن موادهـا          التي لا يسقط ورقها فقلّما    
  .فيها باقية

تكسر، وكذلك التقَصد، والقَـصد     : قطَعه قصداً، تقصد العود   : قَصد الشيء  )٣(
  .المتكَسر: والقَصيد من الرماح



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٠٠

 أو بغيره، من )١(والأحسن من ذلك أنْ يقْطَع الغصن أولاً بالمنشار
أسفله، فإذا فُرِغَ من قَطْعه فيعرك موضع القَطْع بالطّين الأبيض لئلا 

  .سوس، فيفْسديحدثَ في ذلك الموضع ال
أما العناب فَنقِّه كيف شئت، وخفِّف من أغْصانه بلا جرحٍ، فإنه 

  .يلْتحم غاية الالتحام
  .واحذَر أنْ يتشقّق فيتسلَّخ

  . نق ما شئت منه، لا يضره ذلك، والجَوز مثله)٢(والجلَّوز
طَع أصول الشجرة عند تشمير وناهيك أنْ تقْ: قال الحاج الغرناطي
  .عروقها، فتعود كما كانت

  .وإنْ قُطع بعض أغصاا لم ينبعثْ في المقطوع لَقْح كما كانَ
 تصلحه التنقية وتنميه، والمَيس كذلك، والرند نقِّه )٣(والحَور الرومي

أج لُح وعادمنه، وإنْ قُطع أعلاه ص لَ ما يكونوقَلّم ما شئتم.  

                                         
أغصان التين الغلاظ تقرض بالمنشار من أسفل، وإذا   ): ١٠٦ص(قال أبو الخير     )١(

 فسدت ثم يعرك عليه الطين الأحمر والطين الأبيض فيكـون         قرضت من أعلى  
  .مانعاً من دخول السوس

العناب نقِّه كيف شئت، والجلّـوز  ): ١٠٧ص(قال أبو الخير  . البندق: الجلَّوز )٢(
  .ازبر منه ما شئت، وبالغ في تنقيته، لا يضره ذلك

  .٣٩الحَور الرومي في كتاب النابلسي، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٠١

والزيتون لا يضره ما قُطع منه، إلاّ أنه إن جف من أغصانه شيء 
وإنْ قُطع . فيقطع من الأخضر أسفل الأنبوب فإنه يصلُح ويرجِع إلى حالته

في أسفل اليابس بوجه ابس لم ينبت لَقْحقِّي شيء من اليون.  
رة الزيتون كثرةَ حمل بعد يزيد شج] الكَسح[إنّ : )١(قال قسطوس
والعنب والبلُّوط . ووقْت قطع ذلك بعد اجتنائها. قَطْع فضول قُضباا

  .كذلك
متى حملَت الزيتونة، وفَرغَت من حملها، : )٢(وفي الفلاحة النبطية

حكْسا شيئاً صالحاً بكلاّب حديد عند مغيب الشمس، )٣(فيمن أغصا 
إني :  ضرباً متتابعاً، ويقول لها مخاطباً)٤(سان بالكُلاّبيضرا الإن

يكَرر هذا مراراً؛ فإنها لا . )٥(سأَقْلَعك، وأجعلُك حطَباً إن لم تحملي
  ).بمشيئة االله تعالى ()٦(تتخلَّف عن الحَمل

                                         
  .٣٢١حة الرومية، صالفلا )١(
  .٣١الفلاحة النبطية، ص )٢(
أي ) تكـسح (ولعلَّ المقصود   ) والتسبيخ هو التسميد  (تسبخ  : الفلاحة النبطية  )٣(

  .تقلّم وتشمر
  .يضرِبها بالكُلاَّب عرضاً مرات متتابعة: الفلاحة النبطية )٤(
  .؟؟)إن لم تحملين: (الفلاحة النبطية )٥(
  .وقد جربنا هذا فوجدناه صحيحاً: مي الكسدانيقال قوثا )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٠٢

ومن الأشجار التي لا تحتمل التشمير ولا التقْليم، : )١(ومن غيرها
ذوات الأَصماغ لا يوافقها ذلك بوجه إذا تجاوزت : أنْ يقْطَع أعلاهاولا 

في العلُو قَدر قامة الإنسان، وإذا قُطع منها في صغرها ما لا بد من قطعه، 
  .فيتحفَّظ أن لا ينشق منها شيء

  .، لا يمس بحديد)٣( إذا شرف)٢(ومنها الخَوخ
  .يلة الماء لا يصلُح أن تمس بحديد إنَّ كلَّ شجرة قل:وقيل

  . فيه)٥( كيف شئت ولا تتوقَّع)٤(ازبره: قال مرسينال
  .والسفَرجلُ لا يمس بحديد، فيكون ذلك سبب فساده

ارفُهش سمالمُلُوك لا ي ببحديد)٦(وح ثُهدحولا م  .  
إذا شرف يرجى بذلك والتفّاح مثل ذلك، وهو أن يقْطَع أعلاه 

  .صلاحه دون فَساده

                                         
ذوات الأصـماغ لا  ): ١٠٧كتاب الفلاحة، ص  (قال أبو الخير    . ٣٩النابلسي، ص  )١(

  .توافقها التنقية، وقد جربت تنقية شجر اللوز فتأذّى

  .الخوخ إذا شرف واسود عوده لا ينقّى): ١٠٧كتاب الفلاحة، ص(قال أبو الخير  )٢(

)٣( رشف :نرِم وأسارِف. هوالش :المُسِن.  

  .ازبر شجر الخوخ ولا تترفق فيه ولا اب من ذلك: التشمير، أي: الزبر )٤(

  .أصابه الرفق فيه: توقَّع فلان )٥(

  .العتيق كبير السن الهَرِم: ، الشارف١٠٧أبو الخير، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٠٣

رؤوس نخلة تعل )١(وإنْ قُطوعادت كأو تلُحثة صدحما دامت م 
  .ما كانت

 إذا شرف )٤("العبقَر" وهو )٣(الإجاص: )٢(قال الحاج الغرناطي
إلى وقَدم فلا يتعرض له بالحديد، فإن دعت ضرورة لقَطْع أعلاه، فينظَر 

شجرته، فإن ظَهر فيها السوس فتتحامى بالقَطع، ولا تقْرب بحديد بوجه، 
وهو –وتبقى ما دامت ملساء الساق والأغصان محدثة، وإن قطع أعلاها 

  . عادت كأول ما كانت-كذلك
  ).وقد تقدم هذا ()٥(ازبره ولا تتردد: قال مرسينال

                                         
  ).١٠٧ير الإشبيلي، صأبو الخ(النخلة إذا قُطع رأسها وجمارها فسدت  )١(
  .١٥١، و١٥٠، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٢(
: قال أبو الخـير  .هو الكُمثرى: وقيل. هو عيون البقر أو الشاهلوك    : الإجاص )٣(

  . عيون البقر: أهل الشام والأندلس يعنون به الكمثرى، وإنما الإجاص
  .ى ما كان محدثاً أملس الساقالإجاص ينقّ): ١٠٧ص(قال أبو الخير 

هو عيون البقر؛ سمي بذلك لأنَّ ثمرته تشبه أحداق البقر، قَدراً وصفة            : العبقَر )٤(
والاسم عبقَر أطلقه الأندليسون اختصاراً لعيون البقر، وهو الإجـاص عنـد            

  .الأطباء
  .٥٥٣-٥٥٢انظر وصفه في عمدة الطبيب، ص  

: والـصواب . أي تتخذ حديداً في التشمير والزبر     : تتحدد: المتحف وباريس  )٥(
  .تتردد



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٠٤

شم الأسود لا ينقَّى بوجه، وإن قُطع الن: )١(وقال الحاج الغرناطي
 لاظ في موضع القَطع التي تطلب العلوت من الأغصان الغبنأعلاه لم ي
بوجه، وإنما تنبعثُ منه أغْصانٌ دقَاق، وتتعوج الشجرة وتتعقّد، ويكون 

  .ذلك سبب فسادها
  . إن قطع أعلاه فَسد، ولم يرتفع أبداً)٢(والنخل
والصنوبر إنْ قُطع أعلاه لم يرجع كما : )٣(لحاج الغرناطيوقال ا

  .كان، بل ينبعثُ فيه شعب ضعاف، ولا ينمو
، والسرو، والجوز والبندق، وما )٥( واللاَّمون والأستيون)٤(والنارنج

الرمان : أشبه ذلك شيئاً، مما لا يسقط ورقُه، والشجر الشوكي؛ مثل
  .فّاح والإجاص والفُستق يقَلَّلُ تشميرهاوالت

* * *  
                                         

، وذكـره أبـو الخـير       ١٥١قول الحاج الغرناطي في زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة           )١(
  .١٠٨، وص١٠٧الإشبيلي، كتاب الفلاحة، ص

  .١٥٠، وزهر البستان، ورقة ١٠٧كتاب الفلاحة، ص: أبو الخير الإشبيلي )٢(
  .١٠٧، وقوله ذكره أبو الخير، ص١٥٠ورقة ) مخطوط(هة الأذهان زهر البستان ونز )٣(
  .هو البرتقال: النارنج )٤(
  .حماض البقر: الأستيوب )٥(

الليمون الـشاط أو ذو سـرة،       : قال المحقق هو الأستيون   . الأستيوب: أبو الخير الإشبيلي    
  ).وهذا ما نرجحه(

ياسمين والليمون والأستيون إذا شرف أحـد  الخوخ والأترج وال  ): ١٠٨ص(قال أبو الخير      
  .هذه نشر بجملته من وجه التراب، فإنه ينبعث بسرعة، ويعود كأجمل ما كان



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٠٥

  ]الثالث[فصل ] الـ[
  ]معالجة الأشجار الهَرِمة[

  : )١(من كتاب ابن بصال
ذكْر ما ينمي الأشجار، ويزيد في أَعمارها، وما خرج منها عن 

  القَدر المحمود المعتدل، فيرد ذلك إلى الاعتدال؛
  : )٢(قال

 ر الأشجار ويمنع إدبارها إذا ) ئة االله تعالىيبمش(التشمير يزيدمفي ع
توقَّفت عن النمو أو يبِس أعلاها لآفة لحقتها من خارجٍ؛ مثل ريحٍ أو 

  .جليد، أو صر أو هرمٍ
أن تقطع بحديد قاطع؛ لأنّ كلّ غُصنٍ أو شجرة تقْطع ] وينبغي[

دفْسبحديد غير قاطعٍ ت.  
ها أو نه الأرض إن كانت وليكن قَطْعجها على قدر ذراعٍ من ورش

 يشبعيدة من الخَطَر، لا يصل إليها ما يفسدها، وأكثر من ذلك إنْ خ
وتدبر، ويواظب عليها بالعمارة . عليها أن تفسدها المواشي وشبهها

  .والسقي حتى تنجب وتثْمر
                                         

تشمير الثمار وإصـلاحها بعـد      ): ٨٩ص(هذا عنوان فصل سماه ابن بصال        )١(
  .هرمها

  .٩٠-٨٩قوله مختصر في كتابه المنشور، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٠٦

عالَج شجرة رمان أنه أخبره أنه :  عن ابن بصال)١(قال أبو الخير
وشجرة سفَرجل قد هرِمتا بذلك، فأخلَفَتا أغصاناً جدداً، وأثمرتا مدة 

  .طويلة
ثم أخذَتا في الإدبار، فنشرهما مرة ثانية، وتعاهدهما بالعمارة 
والسقْي، وأحسن القيام عليهما، فأخلَفَتا أغصاناً جدداً، وأثمرتا، وبلَغتا 

  .لك من العمر أكثر من مائة عامبذ
حب المُلُوك إذا شرف يقْطَع : )٢(وقال الحاج الغرناطي وغيره

  .كذلك من أسفله؛ فإنه ينبعثُ، وإنْ قُطع من أعلاه لم ينبعث
ه )٣(وتوالتقْطع أعلاه فإنفائدته، في وقَلَّت ،فروش فعإذا ض 

سيما إذا كان في موضع تأخذُه فيه ينبعث، ويعود كأول ما كان، ولا
  .العمارة والسقْي، فإنه يصلُح سريعاً

                                         
  .٤٠هذا الخبر ذكره النابلسي، ص )١(

  .١٥٠قوله في زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة  )٢(

حب الملوك لا يزبر، ولا يتعرض إليه بحديدة        ): ١٠٧ص(وقال أبو الخير الإشبيلي     
  .بوجه، المحدث منه أو الشارف

التوت توافقه التنقية وتنميه، وحياته تنقيتـه       ): ١٠٨، وص ١٠٦ص(قال أبو الخير     )٣(
 الورق، وإذا شرف وضعف قطع أعلاه فينبعث ويعود كأول ما           كل عام حين جمع   

  .كان

  .١٤٨وقوله في زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة 



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٠٧

 والياسمين إذا )٢(، والليمون والزبوج)١(وشجرة الأُترج والنارنج
 وتجعلَها في وجه )٣(شرفت إحدى هذه، فتقْطع الشجرة منها، وتنشر

مقْي والعاهد بالسعتثُ بسرعة، وتعود كما الأرض، وتها تنبعارة؛ فإن
  ).إن شاء االله تعالى(كانت 

 إذا رأيتها قد ضعفت، )٥(وأما الخَوخ: )٤(وقال الحاج الغرناطي
، وتجرد عودها )٦(وقَلَّت مادتها، وأخذت بعض أغصاا في الجُبوب

ة إلى السرمح هوبشة إلى أن يروانتقل من الخُض ،دواد، واسفَقَّرت ووت
 )٨(، وقارب الفَساد، وعلاجها أن تقْرِض)٧( فاعلَم أنه قد شرف،عيونه

                                         
  .١٠٨أبو الخير الإشبيلي، ص )١(

  .الزيتون البري: الزبوج )٢(

  .تنشر في وجه الأرض فتنبعث بسرعة وتعود كأجمل ما كان: أبو الخير )٣(

  .١٢١، ورقة )مخطوط( ونزهة الأذهان قوله في زهر البستان )٤(

الخوخ إذا شرف واسود عوده لا ينقَّـى، ولا يمـس           ): ١٠٧ص(قال أبو الخير الإشبيلي      )٥(
  .بحديد

  .انقطع سنامهما: جب البعير جبباً فهو أَجب، وهي جباء )٦(

  . استأصله: جب الشيء  

  .الجُفُوفأخذت أغصاا في : زهر البستان ونزهة الأذهان

  .سقوط الورق عن الأغصان، أو يبس الأغصان: يريد  

)٧( فررِم: شه.  

  .قَطَعه: قَرض الشيء بالمقراض )٨(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٠٨

ثم تحلّ ) أكتوبر( في )١(الشجرة بالمنشار فوق وجه الأرض بنحو شبرين
التراب عند أصلها حلا جيداً، ويواظب عليها بالماء كل ثمانية أيام، فإذا 

دري تحلَقْحها إلى خمسة عشر يوماً إلى آخر الصيف، وفي العام الثاني لَق 
  ).بمشيئة االله تعالى(فإن أبطَأ ففي العام الثالث . تنور وتثْمر

وينقَّى منها اللَّقْح الضعيف، ويترك القوي، من ثلاثة فُروع إلى أربعة 
  .فروع

سأنْ تكَب تلْ)٢(فإن أردمنها فافْع .  
) إن شاء االله تعالى( الشجرة كما كانت أولاً، ويكثُر حملُها وترجع

 دبير، وتصلُحإن شاء االله تعالى(ويتعاهد عليها هذا الفعل والت.(  
 وشبههما من الأشجار التي تسقُطُ )٤( والتوت)٣(وشجرة الإجاص

لَفَتوأَخ ترِم٥(أوراقُها إذا ه(زذَّ بالقَطع وتجثُ ، فتعالج بأنْ تتجل، ويب
  .ما اتسع منها بقدر ما قُطع من أعلاها

                                         
  .اقرض الشجرة من فوق الأرض بنحو الذِّراع: زهر البستان ونزهة الأذهان )١(

بط مـن أعـلاه     إحدى طرق تكثير الدوالي، بأن يدفَن قضيب الدالية الذي يه         : التكبيس )٢(
  .فيغتذي من الدالية ومن الأرض إلى أن يستقلّ، فَيفْصل عن أُمه

  ).٧٧ابن بصال، ص(انظر   

  .١٠٨أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(

  .١٠٦أبو الخير الإشبيلي، ص )٤(

  .فسدت ولم تثْمر: أخلفت الشجرة وخلَفَت )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٠٩

 إن )١(والأَولَى أنْ تقْطَع من أَصلها، والأشجار التي كَثُر فيها الجُبوب
  .قُطعت في أعلاها، فيتخير لذلك منها موضع لا يكون فيه يبس

  .الفَتيةوليكن ذلك في الخريف، وتتعاهد بالقيام عليها، فترجع ك
إن شاء (ويأتي في علاج الأشجار من سائر الأعراض ما فيه كفاية 

  ).االله تعالى
  

* * * * *  

                                         
  .اليبس: الاجتثاث، والجُفُوف: الجُبوب )١(
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٢١١

  

  الباب العاشر

في كيفية العمل في عمارة الأرض المغروسة على حسب ما 

  . يصلح لها، ويصلُح للأشجار المغروسة فيها

ر وذك وفيه اختيار وقت العمارة، وتزبيل الأرض،

الأشجار التي توافقها كثرة العمارة، والتي لا توافقها 

كثرا؛ وكيفية العمل في جذب قُضبان الكرم إلى المواضع 

  .الخالية فيه، واختيار الرجال لأعمال الفلاحة
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٢١٣

  ]الفصل الأول[
  ]عمارة الأرض المغروسة[

في صفة الكُروم ) رحمه االله تعالى ()١(من كتاب ابن حجاج
كمة، وما ينفعه حفْرها، وكيف ينبغي أن تدخلَ الغروس فيها بين المستح

  ".المُرحب" يريد ؛الكَرم الناقص
  : )٢(قال يونيوس

 وع، وذلك إنّ الذي يحفرالفُر تبنوم قبل أن تفَر الكُرحينبغي أن ت
  .الكروم بعد أن تنبت الفروع

ير من الثَمر بحركة  العناقيد يكون سبباً لذهاب شيء كث)٣(وتبدو
  .الحَفْر؛ ولهذا ينبغي أن يكون الحفْر قبل ذلك

وإن الحَفْر الكثير يخلْخل الأرض، ويكون سبباً لتقوية الأرض 
  .، وكَثْرة ثمرها)٤(وتغذيتها

                                         
متى ينبغي أن تحفَر الكروم المستحكمة، ومـا        : ، قال ١٠٧-١٠٦ع، ص المقن )١(

  .منفعة حفرها
ومعنى قول يونيـوس في الفلاحـة        .١٠٧-١٠٦قول يونيوس في المقنع، ص     )٢(

  .١٠٤١النبطية، ص
  .وتتولّد العناقيد: المقنع )٣(
  .وغذائها: المقنع )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢١٤

وإن نبتت فروع الكَرم قبل أن يتم الحَفْر، فالأجود أن تمسك : قال
فروع النابتة، فحينئذ تحفر حول ما بقي من عن الحَفْر، حتى إذا قويت ال

  .الكروم
 في وقت الحَفْر أن يخرج ساق الكَرمة بالمعول؛ )١(وينبغي أن يحترز

رف، ولا يكون لها ثَما، ذلك إنّ عروق الكرمة إذا خرجت تضع فيضر.  
عمد وإن انتصبت غُروس فيما بين جِفَان الكَرم فينبغي أنْ ي: وقال

إلى القضيب الطويل المُتميل، فتميلُه وتصيره في خندقٍ قد حفر له، 
 بما يكفيه من التراب الذي قد )٢(وتبسطه فيه على الأرض بسطاً، وتطمره

أُخرج من ذلك الخندق، ويتعاهد كما تتعاهد سائر الغروس، ويقْطع أصله 
  ).انتهى قول يونيوس( .في الجَفْنة بعد سنتين على النصف

تعمد إلى الكَرم المُتقَادم الهَرِم، فَتحفر فيه حفْرةً : )٣(وقال قُسطُوس
 ر عمق الذّراع وأكثر، مستطيلة، ثم يجذبفي المواضع الخالية، قَد–

 قضيباً طويلاً من قضبان تلك الأصول جذْباً من -صاحب تلك الشجرة
 منها، )٤(وتخرج طرفه. فتدفنه في وسط الحُفْرةغير أنْ تقطَعه من الأصل، 

                                         
  .يحذَر: المقنع )١(
  .وتطُمه: المقنع )٢(
  .١٠٧، والمقنع، ص١٨٩ل قسطوس في الفلاحة الرومية، صقو )٣(
  .يخرج طرفاه: الفلاحة الرومية )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢١٥

 يمص )١(فيكون هذا الغرس الحديث عند ذلك، بمترلة صبي ترضعه ظئران
 هول به، وظئرصول الذي هو مله الأويه أصئْرى ظدثدييهما، فإنّ إح

  .الأُخرى أصلُه الذي ينبت عليه
وم إدلاًوهذا الغرس أسرع غرس الكُرزاماً، وأكثرها ناكاً وإطْع٢(ر( .  

ث، وبدا لصاحبِهدهذا الغرس الأَح كرول )٣(فإذا أدعت أصقُط 
انتهى (. )٤(وإن بدا له أقَرها] قطعها[الكروم الأولى، وإن كانت متقادمة 

  ).قوله
في الوقت الذي تحفَر فيه الكُروم، وكيف ينبغي : )٥(ومنه

  :استعمال السرجين
  )٧(إنَّ أهل بلاد المَشرِق إذا احتفروا حول الكُروم: )٦(قال يونيوس

                                         
  .ترضعه مرضعتان: الفلاحة الرومية )١(

  .ظئر رؤوم خير من أم سؤوم: وفي المثل. المرضعة غير ولدها: الظِّئر  
  .نزولاً: المقنع )٢(
  .وبدا صلاحه: المقنع )٣(
إن أدرك هذا الغرس، وأحب صاحبه قطع الاتصال بينه ): ١٩٠ص(الفلاحة الرومية  )٤(

  .وبين الكرم الأول قطعه، وإلاَّ أقره على ما هو عليه
كيف ينبغي استعمال الـسرجين،     ): ١٠٩ص(من كتاب المقنع، قال ابن حجاج        )٥(

  .والوقت الذي تحفر فيه الكُروم
  .١٠٩المقنع، ص )٦(
  . الأرضإذا حفروا حول: المتحف وباريس )٧(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢١٦

لا يطْمرون الحُفَر من ساعتها؛ لكنهم يتركُونها محفُورة وقت الشتاء 
  .كلّه

  .وأما الذين يسكنون في نواحي الجنوب فإم يطْمرون الحُفَر سريعاً
مرتين؛ يعني في الخريف  من يحفر حول الكُروم )١(ومن الناس

  .والربيع، ويصيرون عمق الحَفْر قَدر قَدم
وأما المستحكمة التامة؛ فَمع الحَفْر حولها يزبلوا بزِبلِ الغنم، وزبل 

  .آخر من زبل المواشي
 فهو لشدة حرارته موافق لسرعة نبات )٢(]وأما زِبل الحمام[
  . الكُروم

 يلْقَى على كل واحد من أصول الكُروم شيء من هذه وينبغي أن لا
أربع أصابع؛ لتصل حراراته إلى ] بعد[الزبول التي ذكرنا، إلاّ على قدر 

  .الأصول البعيدة
  .ولا يلْقَى الزبل على الأصول وهي مكْسورة فيحرقها

  

                                         
  .١٠٩المقنع، ص )١(
  .الزيادة من المقنع )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢١٧

 أتبان ئروإنْ لم تقدر على زِبلٍ، فاكتف باستعمال تبن الباقلاء أو سا
تبان تنفَع الكُروم من الجَمد والجليد، وهي أيضاً دواء الحُبوب، فإنّ هذه الأ

  . التي تفْسِد الكروم)١(للهوام
] سنة[ فلا تغفَل أنْ يفْعلَ الحَفْر حولها )٢(وأما في البلاد الباردة جداً

ينبغي أن يصير وإن كان في ذلك البلد الجَمد ف. ويمسك عن فعله سنة
مرتفعاً حول س الترابومؤق الكُر.  

الحَرثُ أو الحفر، والزبلُ، : إن كانت الفلاحة ثلاثة: )٣(قال سولون
  .والكَسح، وكان بعض من تقدم يلْحق ا السقي من الأار والبئار

وليس الأمر كذلك؛ لأنا نرى أكثر الأشجار قد غَنِيت عن السقْي 
  . يصل إليها من ماء السماءبما

وكذلك إذا أردنا أن نتخذ الشجر البستانيّ في البر أكْثَرنا من حرقه 
  .مراراً؛ فيكتفي بذلك عن السقْي، حتى لا يحتاج إليه

وهذه الأشياء الثلاثة فيها تطُولُ أعمار الأشجار، وتصلُح أحوالُها 
  .وأعمالُها، وتستديم القوة فيها

                                         
: ١١٢٣وقال قوثامي في الفلاحـة النبطيـة، ص      . ١٨٨الفلاحة الرومية، ص   )١(

تنفة للهوام إذا عاستعمال الأتبان في التزبيل له منفعة مضاد.  
  .١٠٩المقنع، ص )٢(
  .قول سولون سقط من كتابي المقنع، والفلاحة الرومية )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢١٨

ومن الأشجار ما يتبين الوهن فيها، وإن تهيأ لها السقْي كان أفضل، 
جر١(وبخاصة شجر الأُت(انمقي دائماً، وبعده شجر الرالس ؛ فإنه يحب)٢(.  

وأما سائرها فالأحسن لها أن تسقَى زمن القيظ، وفي الربيع 
  .والخريف إنْ أبطَأ المَطَر
لأشجار إذا سقيت في زمن القيظ أن يكون سقيها والأحسن لهذه ا

 ليكون الماء واصلاً إلى عروقها، ليبردها، وتنبت ليلتها، وتمتص ؛بالعشايا
  .الثَّرى، وتجذبه جذباً

طلعت الشمس نمت على حرها بأثر تلك الرطُوبة فقويت ] ومتى[
  .جداً

  :)٣(بعة أشياءوأما الحَرث والحَفْر فَمنفَعتهما لأر
                                         

البرد سريع إلى الأترج لرقته ورطوبته، وهو محتاج للـسقي في           : ل قسطوس قا )١(
  .الصيف والخريف

الفلاحة الرومية،  (ولا ينبغي أن يجعل لشجرة الأترج علة في حاجتها إلى الماء            
  ).٣٠٣ص

الرمان ينبغي أن يكثر عليه بالماء عند السقي، فهو مما ): ٦٢ص(قال ابن بصال  )٢(
يغلظ به حبه ويعظم، ويأتي حسناً جميل اللون وما قَربت أرضـه         يوافقه؛ لأنه   

من الماء كان أحسن له، ويجنب الأرض التي لا رطوبة فيها لأنه يتحسم فيها،        
  .ويدق حبه

  .٩النابلسي، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢١٩

خلْخلَة الأرض لتتفَرج لمضارب العروق فيها، وتنتفش : أحدها
إنّ خلخلة ": بريعالوس"يقول وكذلك كان . الأصول بولُوج الهواء إليها

  .الأرض لعروق الأشجار شبيه بالحَلّ عن المَخنوق
بحر الشمس هراً لينطَبِخ قَلْب باطن الأرض ظا: والعلَّة الثانية

  .لَطّفهاوت
قْلَب الأرض  مراراً، وحضوا عليه لت)١(وكذلك اختار القدماء الحَرثَ

  .فوتحول بتلَطُّ
. وشبهوا ذلك بما يغلَى، فيحول، ويقَلَّب، حتى يعتدل ويستوي
ا وكذلك كانوا يفَضلون الغبار في الطُّرق المَسلُوكَة كثيراً التي تقيم عليه

إنَّ المُشاة والركْبان تقَلِّب أرجلُهم ذلك التراب : الشمس، وكانوا يقولون
تقليباً كثيراً، وتحوله، فتطبخه الشمس، ويمر عليه الهواء والرياح فتنقله من 

  .مكان إلى مكان فيلْطُف
 وأيضاً فإنّ الذي يزيد في طيبِه أنّ الدواب كثيراً ما تبولُ فيه

  .وتروث
قطع العشب من الأرض التي تكون فيها الأشجار؛ : والعلَّة الثالثة

  .لئلا يذهب بطيب الأرض، ويزاحم الشجر في الغذاء
                                         

الأرض تنفتح مسامها بالحرث، ويسري الهواء الحار       : قال. ٥٦ابن بصال، ص   )١(
عم جميع أجزائها، ثم ترطّب بالماء؛ فيمتـزج بعـضها          اليابس في داخلها، وي   

  .ببعض، فترق بشرا ويذهب فُضولها



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٢٠

إمساك الأرض المحروثَة مرات للرطُوبة والماء الذي في : والعلّة الرابعة
رظ ويول الشجر في القَيفيها فيبرد بذلك أص درطّبهداخلها، وي.  

وقوام الأشجار البرية بحرثها المُعمق المتقارب الخُطُوط في الفصول 
الخريف والشتاء والربيع، وبالكشف عن عروقها وإزالة التراب : الثلاثة

عنه، وذلك بأنْ يحفَر في الأرض حولها حفيرة مستديرة على شكل 
  .؛ عميقة واسعة)١(الإجانة

  :  ثلاث، منهاوإنما حضضنا على ذلك لعلل
أنا علمنا أنَّ وجه الأرض أكرم تربةً؛ لأنّ الشمس تباشرها، فأردنا 
أنْ يصير التراب الذي حول العروق اللاحقة ا لَياناً طيباً؛ لتغتذي 

منه، فيكون لها أنجب، كالأجسام المغتذية بالأغذية الجيدة، ] الشجرة[
  .فإنّ في ذلك صلاح شأا

خلْخلَة الأرض، وحلّ الضغطَة عن العروق كما : والعلّة الثانية
قَدمت آنفاً، وذلك إذا صرفنا ذلك التراب إلى الحُفْرة بعد تأخيره، فإنه 

  .يكون في غاية التخلْخل وانفصال الأجزاء
اجتماع الماء في تلك الحفائر، وانحصاره هناك، فلا : والعلّة الثالثة

  .رج منه شيء، فيصل إلى أعماق الأرضيخ

                                         
  .إناء تغسل فيه الثياب، والحَوض حول الشجرة على سبيل التشبيه: الإِجانة )١(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٢١

 )١("الكَشف"وكانَ من مضى من الأوائل يشير إلى أن يكون سعة 
ثلاثة أذْرع، وينبغي ألاّ يستعمل الكَشف في قلب الشتاء وشدته، وعند 

وينبغي أن . نزول الجليد، وكثرة الثلج؛ لأنّ ذلك مضر بالأُصول جداً
  .لدفءِ وانسِلاخ معظم الشتاءيكونَ ذلك في أول ا

 يرى أن يستعمل الكَشف في الخريف، )٢("بارون"وكذلك كان 
فإذا اشتد البرد أعيد التراب على الأصول إلى أن يحدثَ الدفء، فإنه 
كان يرى إعادة ذلك الفعل، ويدع الحفيرة إلى أن يسخن الهواء؛ فإذا 

ضع بما يعثر عليه من التراب المتخلخل؛ فإنَّ هذا استحر الهواء طَم الموا
  .الفعل يستدام به الصحة للأشجار، ويمسِك عليها الثَّرى

، ويشب الحرارة )٥( الأرض ويحرها)٤( فإنه يحور)٣(وأما السرجين
مر ، فيكْثُر نبات الثَّمةٌ دسستمد منه رطوبةٌت في الأصول، و)٦(الغريزية

  .والفروع، وتشتد نضارتها

                                         
  .الكشف عن عروق الشجرة وتغيير التربة: يقصد )١(

  .١٢٣ورد ذكره في المقنع، ص )٢(

  .بلالز: السرجين )٣(

  .حار الثوب غَسله، والزبل يغسل الأرض من ملوحتها ومرارا وعفوصتها )٤(

  .يزيد في حرارا: يحرها )٥(

الشمس تجذب الحرارة الغريزيـة مـن       ): ١٤٩-١٤٨ص(قال أبو الخير الإشبيلي      )٦(
. لأرضالتربة، وتحر المواضع بالحركة الحادثة عند الجذب والحرارة المحتقنة في بطن ا           



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٢٢

  .وأما الكَشف فمنفعته عظيمة
  . وغيره فيه، وفيما هو في معناه"سولون"قول وقد تقدم قبل هذا 

  : )٢(في كيفية استصلاح الأرض بعد كلالها بالحَرث، قال: )١(ومنه
في إذا كَلَّت الأرض بعد إتمامها ما بذر فيها؛ فينبغي أن تحرثَ مرات 

فصل الشتاء حتى إذا كان آخر فصل الربيع فُتحت خطُوطها فتحاً واسعاً، 
  .فإا على ذلك ينقطع نباتها بكثرة حرثها، فلا يتكَلّف تغذيته شيء منه

ثم يمر عليها حر شمس القيظ، فيصل إلى أعماق خطُوطها، 
  : ثلاث خلالويلطّف أجزاءها ويحرها، فيجتمع لها ذا العمل 

ها ؤالانتفاش، والرخاوة، وإحرار الشمس لها وتلطيفها إياها، ثم إحما
  . دسمها، ومن لطفها شيءإنبات العشب فيها؛ لئلا يذْهببمنع 

                                                                                                
وإذا ما كثرت الرطوبة في النبات، وانطبخ بالحرارة الغريزية من باطنه، وحـرارة             
الهواء من ظاهره، وارتفع له عود قائم وبرزت له عروق تقوم له مقام الفم للحيوان     
يجذب من الأرض مادته، ويجذب إلى نفسه من جوهرية الأرض ورطوبـة المـاء              

  .اكل مزاجهوالهواء ما يحتاجه من الغذاء، وما يش
  .من كتاب الفلاحة لابن بصال )١(
  .٥٧-٥٦قول ابن بصال في كتاب الفلاحة، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٢٣

وهذه الأرض إذا فُعل ا هذا الفعل صلُحت، وهي تسمى 
  .صلاحها وهذا العمل أنجع ما يكون في إ.)١("القَليب"

 فيما يستقبل، إن شاء االله )٢( ما في تمام القول في القليبويأتي
  ).تعالى(

وقد تقدم في الباب الأول من هذا : )٣(ومن الفلاحة النبطية
في ذكر أنواع الأرضين، وفي صفات إصلاحها من كتاب : الكتاب

المذكور، وأقوال كثيرة أخرى، وقد تقدم صفة العمل في " الفلاحة النبطية"
بى النمسرويح"ش حول أصول الأشجار، ويوهو )٤("التنقيش"و" الت 

  .الكَشف في مواضع معروفة منه، وفي رد التراب فيه
بما ) إن شاء االله تعالى( في ذلك، ونصلُه "يونيوس"قول وقد تقدم 

  .ذُكر من غيرها من الكُتب
                                         

في شهر يناير، وفيـه يبـدأ       ) القَلْب(ابتداء القليب   ): ٥٦ص(قال ابن بصال     )١(
العشب بالنبات ولا أصل له، وعمدة العمل في ذلك الحرث الأول والثـاني             

  .والثالث والرابع
بور ومعمور وقليـب،    : الأرض على ثلاثة أضرب   ): ٥٧ص(قال ابن بصال     )٢(

والقليب على سكة واحدة وسكتين وثلاث سكك وأربع سـكك، وهـو            
  .المتناهي في الجودة، ولا شيء يعدلُه، لا الزبل، ولا غيره

  .١١٢٣، وص٣٤١الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .هو النقش والنبش والمَشق سواء )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٢٤

 ، وأبي)٢( والحاج الغرناطي)١(ومن غيرها، من كتاب ابن بصال
يراعى في عمارة الأرض حالات، : ، قالوا)٤(، وغيرهم)٣(الخير الإشبيلي

  .الوقت من السنة الذي يصلُح ذلك فيه: إحداها
حال الأرض في ذاا؛ من الرواء المُفْرِط، والجُفُوف : والأُخرى

  .المُفْرِط، والاعتدال فيها، وهو المقصود
رث وبالحَفْر ويجتهد بالحَومن الصلابة والرخاوة، والعمارة تكون 

دعلُ ما يكون من ذلك بهسدا، فيلَ ذلك عملاً جيمعفي أن ي.  
وهو فصل الشتاء، إلى آخر ) يناير(ويبتدأ بالعمارة من نصف شهر 

في أكثر أنواع الأرضين، ويكَرر ذلك مرات مفترقات، وذلك ) مايه(
  .بحسب ما يصلح بذلك النوع من الأرض

ويكْشف . إذا رق تراب الأرض، ولانت صلابته فقد اعتمرتو
  .وتحفر الأرض تحتها) يناير(التراب عن أصول الأشجار في 

  
* * *  

                                         
  .٥٥ابن بصال، ص )١(

  .١٥٢، وورقة ١٤٨، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٢(

  .٣أبو الخير الإشبيلي، كتاب الفلاحة، ص )٣(

  .٣٧٨-٣٠٧الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٢٥

  ]الثاني[فصل ] الـ[
  ]عمارة أنواع الأرضين[

ولكُلّ نوع من أنواع الأرضين عملٌ في عمارا يختص ا، ووقت 
  .خاص ا

١(القال أبو عبد االله بن البص( :  
التربة الحمراء قوية، غير منقَادة للعمل إلاّ بعد مشقَّة وقهر، وتحتاج 

  .إلى عمارة كثيرة، تكرر عليها مرات حتى يرق تراا
  : )٢(والتربة السوداء

تحتاج إلى أكثر العمارة، وكذلك التربة الصفْراء وكُلّما كَثُرت 
  .عمارا تصلح أشجارها

  .لأرض الغليظة يكرر عليها العمل مرات حتى ترِقوا
  : )٣(والتربة الحَرشاء

  .تحتاج إلى عمارة كثيرة

                                         
  .٤٦ابن بصال، كتاب الفلاحة، ص )١(
  .المدمنة السوداء المحترقة: سماها ابن بصال. ٤٤ابن بصال، ص )٢(
  . الحرشاء المضرسة المحببة:  بصالسماها ابن. ٤٧ابن بصال، ص )٣(

  .هي تمازج الزبل، وتقبل الماء، ويجود ا الفستق والجوز اللوز والتين: قال



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٢٦

.  متأتية للعمل والعمارة، وكذلك التربة الغبراء)١(والتربة الحريرية
ويقرب منهما في ذلك التربة البيضاء الرطبة؛ فتحتاج هذه وما يشبهها من 

  . مما يحتاج غيرها للينها وتأتيها للعمل والعمارةالعمل أقَلّ
مثل الرملية والمهزولة وشبههما، تعمر في الوقت )٢(والأرض المتماوتة

الذي يصلح لهما، ولا يعمق حرثهما، ولا يبكَّر به، ولا يؤخر لئلا 
  .تحرقهما الشمس، فتذهب رطُوبتهما

ثُهرق حمع٣(اوكذلك الأرض المالحة لا ي(.  
  : )٤(قال قسطوس

  .لا تشق أرض لحَرث، ولا يعمق حرثها فوق شبر

                                         
  .)اللِّيمة(لم يذكر ابن بصال تربة ذا الاسم، ولعلَّه يقصد ا الأرض اللّينة  )١(

  .لزبل إلاَّ في الشتاءمساماا مفتوحة، والماء يدخلها والهواء يتخللها، لا تحتاج إلى ا: قال

الأرض المَوات؛ لأن جميع ما يزرع فيها يمـوت، ولا تـصلح            ): ٥٨ص(سماها ابن بصال     )٢(
لشيء من الزراعة ولا الغراسة، وعند الحرث تتقطع مدراً كبيراً، وينبغي ألا تحرث عنـد               

  .القَلْب

ة، والجبلية، والرملية،   اللينة، والغليظ ):   وما بعدها   ٤١ص(أنواع الأرضين عند ابن بصال       )٣(
والسوداء المدمنة، والبيضاء والصفراء والحمراء، والحرشاء المضرسة، والمكدنة المائلـة إلى           

  .الحمرة

ولا تحفر أرض لغرس كرم فوق ثلاثة أشبار عمقـاً في           : ، وقال ١٣٥الفلاحة الرومية، ص   )٤(
  .الأرض، ولا تحفر أرض لغرس الشجر المثمر فوق ذراعين في الأرض



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٢٧

الأرض التي وجهها جيد، : )١(وقال أبو الخير الإشبيلي وغيره
وباطنها القريب من وجهها رديء رملٌ أحرش، أو حجارة وحصاة 

 أن تكرم وشبه ذلك، لا يعمق حرثها؛ لأنّ ذلك يذهب بركَة وجهها؛ إلاّ
  .بالزبل الموافق لها، ولا غنى لها عنه

 ،دوالأرض التي ظاهرها رديءٌ، وباطنها القريب من وجهها جي
فهذه يعمق حرثها؛ ليمتزج ظاهرها بباطنها، فتصلُح، وهذه أجود من التي 

  .قبلها
  .وقد تقدم في هذا المعنى وشبهه في الباب الأول وما بعده

 ما إنْ جمع إلى هذا، وإلى ما كلام متفرقب السابع عشر  البافيو
  ).إن شاء االله تعالى(يأتي بعده كان كافياً 

  
* * *  

                                         
انظر كتاب أبي الخـير  . رب أرض أعلاها أفضل من أسفلها خلقة      : هذا قول سولون، قال    )١(

  .٩٥-٩٣الإشبيلي، ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٢٨



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٢٩

  ]الثالث[فصل ] الـ[
  ]أوقات عمارة الأرضين[

  وأما اختيار أوقات عمارة كل أرض من أنواع الأرضين؛ 
، وأبي الخير )٢(، والحاج الغرناطي)١(من كتاب ابن بصال

الأرض الطيبة القوية يبكَّر بعمارا، وليكن :  وغيرهم؛ قالوا)٣(شبيليالإ
أول حفرها، وأول حرثها في الخريف، ولاسيما إن كان فيها عشب، 

  .فتذهبه العمارة منها، وتؤخر أيضاً عمارا ثانية بعد ذلك
  . وتعمر في كل وقت إلاّ أن البرد والحَر يضراا

                                         
  .٥٧-٥٦ابن بصال، ص )١(

  .٦٤-٦٣، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٢(

تقلَّب الأرض في شهر يناير، وفي شهر فبرايـر،         : ، قال ٩٤أبو الخير الإشبيلي، ص    )٣(
 شهر مارس وفي شهر إبريل، وتثلّث في شهر مايه ليدبغها حر الـشمس،    وتثنى في 

وينقطع في آخر شهر العنصرة جميع ما يظهر ا من الشوك والشيح والعشب القائم 
  .على ساق

يشرع في العمارة في شهر     : ، قال ٥٦ومثل هذا القول ما جاء عند ابن بصال، ص          
تحرث الأرض وتلين من نصف أبريـل إلى        يناير وفبراير إلى النصف من مارس، ثم        

قريب من مايه ثم تثلث بالحرث في آخر مايه، وتترك للحر المفرط، وقـد امتـزج      
بعضها ببعض، وقد رقّت بشرا، وذهب فضولها، ثم تحرث في شهر يونيـه، ولا             

  .يزاد على أربع سكك إذا كانت الأرض طيبة



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٣٠

الد ر بعد الاعتدال الربيعيوالأرضمعون ت.  
 اليابسة، )٢(، والأرجوانية، والبيضاء)١( إنّ الأرض الحمراء:وقيل

  .والتي في التلُول، والتي في الزوايا تعمر هذه في فصل الشتاء
، ولا يعمق حرثها، وتترك )٣(والأرض الشديدة المُلُوحة تعمر فيه

بزإن شاء االله تعالى(ل في الوقت الذي يأتي ذكره السنة كلّها، وت.(  
 تعمر في فصل الربيع، )٥(، ولاسيما الرملية)٤(والأرض الرقيقة النحيلة

بعد الاعتدال الربيعي بالمحراث الوسط، ولا تحفَر بالمَساحي، ولا تعمر 
نه، فيبردها،  زمقبل ذلك ولا بعده؛ لأنها يسرع إليها البرد إذا حرثت في

ها، ويسرع إليها أيضاً حر الشمس إذا حرثت في فصلها ويحبس المَطَر أرض
  .فتحرقها، ويذْهب دسمها، ويقلّ نفْعها

وفَصلُ الحر إذا اعتمرت فيه الأرض السمينة وشبهها كان أصلح لها 
  .وأنفع، وتحرق الشمس أصول العشب الذي ينبت فيها

رل: سةوالمُضرا في كلّ فَصمعلحان أن يصعها وأشجارها يرز.  

                                         
  .٤٧ابن بصال،  )١(

  .الأرض البيضاء محتاجة إلى كثرة الخدمة): ٤٦ص(قال ابن بصال  )٢(

  .تعمر في فصل الشتاء: أي )٣(

  ).النحيفة: (المتحف وباريس )٤(

  .٤٤-٤٣ابن بصال، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٣١

 من هذا، وما يشبهه، وما فيه )١("القَليب"ويأتي في وصف عمل 
  .تتميم لهذا، وكذلك فيما مضى ما هو تتميم له أيضاً

 تعمر الأرض المُشقّقة، وتطْمر شقُوقَها لئلاّ يصل منها )٢()يونيه(وفي 
  .إلى أصول أشجارهاحر الشمس 

لا صلاح، ولا بقاءَ لشيء من : ومن كتاب ابن حزم، قال
الأشجار إلاّ بالعمارة، وأَحسن العمارة حفْر الأشجار وحرثها حرثاً بالغاً 

ثم مثل ذلك ) يناير(ثم في مثل ذلك في ) أكتوبر(إثر أول مطرة تكون في 
  .)٣( شهر العنصرة)يونيه(ثم مثل ذلك في ) إبريل(في أول 

، وتباعد )٤(ثم التزبيل، وتخفيف الأغصان المُتداخلة، وزبر الزرجون
  .ما بين الغروس

* * *  
                                         

الأرض التي يزرع فيهـا علـى       : ، قال ٥٧وصف عمل القليب في كتاب ابن بصال، ص        )١(
 العمـارة   والقليب الذي على سكة واحدة أفضل     . بور، ومعمور، وقليب  : ثلاثة أضرب 

الطيبة، وأصدق في الزرع، وأما الذي على سكّتين أجود وأفضل، والذي علـى ثـلاث               
  .وأربع فهو المتناهي في الجُودة، لا يعدله الزبل ولا غيره

  .٥٦ابن بصال، ص )٢(

عيد باكورة حصاد الحنطة أو عيد الحصاد عند الانتهاء من حصاد الشعير وابتداء            : العنصرة )٣(
  .نطةحصاد الح

وكان اليهود يجتمعون في العنصرة في أورشليم للاحتفال بالعيد، ويطلق أيضاً على عيـد                
  ).٢٢: ٣٤خروج : انظر ((Pentecost)الخمسين المسيحي وباليونانية يسمى 

  .هي شجرة العنب: والجفنة. قضبان الدالية: التقليم، والزرجون: الزبر )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٣٢



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٣٣

  ]الرابع[فصل ] الـ[
  ]العمارة وأحوال الأشجار المغروسة[

  
ويراعى فيما تقدم أحوال الأشجار المغروسة في الأرض، وما يحتاج 

ج منها إلى العمارة الكثيرة، وما يكفيه منها منها إلى الأرض، وما يحتا
  .التوسط

 أشجار تحتاج مثل ذلك -في أرض تحتاج عمارة كثيرة–فإن كان 
لاف ذلك فيعمل بحسبه، وإن اختلفا ا، وإن كان الأمر بخفيزداد في عمرا

  .امفي ذلك فيعمل الأولى منه
ة وأما الصفة التي تصلح أن تكون عليها الأرض وقت العمار

  :والزراعة والغراسة في حينها
  : )١(قال جالينوس

ينبغي أن تكون الأرض التي تغرس فيها الغروس، ويبذر فيها البذْر 
 رطْبةً من الرواء، رطُوبة معتدلة، ويحذَر من ذلك -في حين ذلك–

  .الأرض التي هي طين، والتي لا رطوبة فيها أصلاً

                                         
ية المفردة، يتكون من إحدى عـشرة مقالـة         صاحب كتاب الأدو  : جالينوس )١(

  . منها مقالة في النباتات) ١٤٥، وابن أبي أصيبعة، ص١٣٠القفطي، ص(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٣٤

ث الأرض ولا تعمر، ولا يرمى لا تحر:  وغيره)١(قال ابن بصال
المطر أو غيره؛ لأا تمرض إن حركت في تلك ثقيلة بماء فيها شيء وهي 

  .الحال، ويضر ذلك ا وبنباا
وإنْ حرثت الأرض أو حفرت وهي جافَّة نعماً، وتقطعت في 

د الحَرث من أول الخطّ إلى آخره، وصارت ممدرة لا تراب بين مدرِها فق
  .)٢(مرضت

وكذلك الأرض إذا كانت طيناً أو شبهه فلا تحرث ولا تحفَر حتى 
يعتدل ذلك؛ لأا إن حرثت أو حفرت، وهي كذلك صيرا الشمس 
مثل صلابة الحَجر، فلا تنحلّ ولا تتثَرى، وتمرض فلا تحرث ولا تحفَر إلاّ 

  .وهي معتدلة الثَّرى؛ لا رطبة، ولا جافَّة
 فيزرع فيها ئاًدعت ضرورة إلى أنْ تزرع الأرض المُمدرة شيوإنْ 

  .وتركها من دون زراعة أولى حتى تطيب بالمطر والهواء. الترمس

                                         
  .٦٤-٦٣، وزهر البستان، ورقة ٥٨-٥٧ابن بصال، ص )١(
إذا رأيت أرضها تتقطّع مدراً عظيماً من أول الخطّ إلى آخره           : قال ابن بصال   )٢(

لا خير فيها، ولا    ) موات(ا فهذه الأرض    متصلاً بعضها ببعض، لا صغار معه     
بركة، وسميناها مواتاً؛ لأنَّ جميع ما يزرع فيها يموت، ولا تصلح لشيء مـن              

  .الزراعة ولا الغراسة
متى رأيت تراب الأرض يتعلَّك ويلتـصق       ): ٩٣ص(وقال أبو الخير الإشبيلي       

  .بأرجل الحراثين، فلا معنى للعمارة فيه، ولا فائدة من حرثه



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٣٥

وإذا حفرت الأرض أو حرثت في هواء طيب، وثَرى من الرواء 
معتدل، وتقطّعت عند ذلك وهي قليلة المَدر متربة، فهي أرض صحيحة، 

سيجودرغفيها كل ما يزرع على تلك العمارة أو ي .  
 أقل مضرة من )١(وعمارة الأرض بالحَرث أو بالحَفْر وهي جافَّة

حرثها أو حفرها وهي مثْقَلة بالماء تشبه الطّين؛ لأنّ مدر الأرض اليابسة 
  .يحلّه المطر، ومدر الطّين إذا يبس لا يحلّه المطر

  
* * *  

                                         
  .٩٣أبو الخير الإشبيلي، ص )١(
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٢٣٧

  ]الخامس[فصل ] ... الـ[
  ]الأشجار التي توافقها العمارة وما لا توافقها[

وأما الأشجار التي يوافقها أكثر العمارة، والأشجار التي لا يوافقها 
  ذلك؛

من كتاب ابن بصال والحاج الغرناطي وأبي الخير الإشبيلي، 
الزيتون، : من الأشجار التي توافقها العمارة الكثيرة: ، قالوا)١(وغيرهم

  .ين، والعنب، والتوتوالت
من أشجار الفواكه ما توافقها : ، وغيره)٢(قال الحاج الغرناطي

العمارة الكثيرة والسقي بالماء في صغرها، ولا يوافقها ذلك في كبرها؛ 
  .التفاح، والإجاص، وحب الملوك، والخوخ، وشبهها: مثل

عمارة ومن الأشجار التي لا تحتمل ال:  أيضاً)٣(وقال الحاج الغرناطي
فرف وشبهها)٤(التفّاح إذا شران إذا شوالرم ، .  

  .ومنها متوسطة في ذلك
                                         

، وورقة  ٦٤، وزهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة       ٩٤أبو الخير الإشبيلي، ص    )١(
  .١٥٢، و٩٩

  .١٣٣، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٢(
  .١٣٣زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة  )٣(
)٤ (فررِم: شه.  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٣٨

  ): تعالى(ونذكر ذلك فيما يأتي إن شاء االله 
  :  وغيره)١(قال أبو الخير الإشبيلي: الزيتون

يعمل في عمارة المطعم منه كما يعمل في عمارة الكرم؛ من الحَرث 
هو الحَفْر : والمَشق) يونيه(تمشق أصوله في :  والكَسح)٢(والتحلية والتزبيل

فإن غبار ذلك ينفعه، ويكون أجود : )٣()أغشت(الخفيف، ويغبر في 
  .لدهنه

وينقَّى شجره بعد لقط حبه، . تقْطع فُضول قُضبان الزيتون في أبريل
  .ويجمع التراب حول أصله

  : )٤(قال الحاج الغرناطي: السفَرجل
حطيبٍ، مرة بعد أخرىي داً في ثرىفْراً جيفَر في أول أُكتوبر ح.  

ويسقَى بعد عشرة أيام، ثم يحفر ثانية، فإذا طاب ثراه يعمر عمارة 
  . أيضاً)٥(ثلاث مرات) مارس(جيدة في شهر 

                                         
  ).حرفاًحرفاً ف (٥٨قوله في كتاب الفلاحة، ص )١(
ونقِّه بعد لقطه، واجمع التراب حواليه،      : ، وبعده )تصحيف(التتريل  : أبو الخير  )٢(

  .واطل أصول غرس الزيتون برماد وأخثاء البقر ممزوجين
  .آب: أغشت )٣(
  .١٣٥، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٤(
  .٦٣، وابن بصال، ص٤٧أبو الخير الإشبيلي، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٣٩

  .يوافقهما العمارة الكثيرة والبندق )١(والرمان
 من العشب )٣( شهر أكتوبرينقّى في: )٢(قال الحاج الغرناطي: الورد

بالأيدي بالقُفَّازات، ثم يقطع جميع ما انبعث فيه من النبات والعلّيق، 
  .ويحفَر في هذا الشهر بالمَناقيش التي تصلُح لذلك

وبعد ثمانية أيام يحفَر حفْراً ثانياً، ويلقط ما فيه من العشب، ثم في 
قَاش الجنقَش بالمنها، شهر أكتوبر يامق أفْمانيّ نقشاً جيداً بعد أن تضين

  . الأبيض بمناجل الزبر)٤(ويقْطع جميع ما فيه من اليابس والشارف
ولا –وينقَش أيضاً في نصف إبريل، وينقّى من عشبه تنقية جيدة 

ن-بديله ب هفَل عن ذلك؛ فإنَّ تأثيره فيه عظيم، ونفعغولا ي .  
 سقي الورد بعد انقضاء زمن توريده، وتنقيته من جميع ولا يغفَل عن

ما فيه من العشب، وبعد ذك لا يتعرض إلى تنقية الورد، ولا الدخول فيه 
ويأتي ذكر سقيه في فصل سقي . (بوجه ولا سبب إلى فصل الخريف

  ).إن شاء االله تعالى–الأشجار، وكذلك يأتي علاجه في فصله 

                                         
  .٦٢، صابن بصال )١(

أما الشارف الأبيض : وأضاف. ١٦٩، ورقة  )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان      )٢(
  .فيقطع بمناجل الزبر

  .١٦٩، وزهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة ١٦٣ابن بصال، كتاب الفلاحة، ص )٣(

  .الهَرِم: الشارف )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٤٠

  .مارة كثيرةلا يحتاج إلى ع: اللَّوز
  . توافقه العمارة الكثيرة في فُتوته، ولا توافقه في كبره: التفّاح

  .وقد تقدم ذكره
  .يعمر عمارة جيدة في الخريف: المَوز

  .تعمر أرضه بعد قطعه وقَطْفه: )١(قصب السكّر
  : ، قال)٢(في الفلاحة النبطية: الكَرم

  . التعاهد والتفليحالكروم كلّها عتيقها وحديثها محتاجة إلى
فإذا ما حفر حول كرم عتيق قد جاوز العشرين منه أو دون ذلك، 

ر الغنم، وذَرق الحمام، وأخثاء البقَر، وطَمرنا عببِأو فوق ذلك، وزبلناه 
  .أصله، كان لنا في ذلك منفعة كثيرة من ذلك الكرم

ذلك أنفع ، القريبة العهد، كان )٣(وإن فعلنا ذلك بالكروم الحديثة
  .وأجود

                                         
  .٩٩١، وص٩٣٨الفلاحة النبطية، ص )١(
  .٩٨١، وص١٠٧٥، صالفلاحة النبطية )٢(
الكروم الحديثة إلى أربع وعشرين سنة، وبعدها تسمى شابة         : الفلاحة النبطية  )٣(

  ).١٠٧٥ص(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٤١

، فتحفَر في السنة )١(سنتان) من أيها كان(وإذا مضى للغروس 
الثالثة، ويعمق الحفر لها مقدار عمق قدمين في عرض ثلاث أقدام، وتطمر 

  .بما قدمنا صفته من الزبل
ويحفَر حول الغروس التي مضى لها سنة، ودخلت في السنة الثانية 

  .ست حفرات
 أن تحفر أصول الكروم التي أتى عليها سبع سنين )٢("سيما "وأشار

أو أكثر من ذلك، في الصيف حفراً عميقاً ليظهر ما في باطن الأرض من 
  .التراب على ظاهرها
وإنما يراد في ذلك أن تصل النداوة التي في عمق : )٣(قال قوثامي

ينديه وتلتصق الأرض إلى التراب اليابس الذي على ظاهرها، فتنفعه بأنْ 
أجزاؤه السحقية بعضها ببعض، ويصلُح التراب الذي في باطن الأرض 

، ويجتمع )٤(بذلك، وذلك أنّ التراب الذي في عمق الأرض يتلَبد ويتلزز
بالنداوة، فإذا صار على ظاهرها أسخنته الشمس، وصفّقَه الهواء وأرقّه، 

، واعتدل، وصار صالحاً يحيى الكروم وذهب التلَبد الذي قد كان أصابه
  .بملاصقته إياها

                                         
  .٩٨١الفلاحة النبطية، ص )١(

  .١٠٧٢هو ماسي السوراني، وقوله في الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .١٠٧٣قول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .تنِز ويجتمع بالنداوةيتلزز ويك: الفلاحة النبطية )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٤٢

وتحفَر الكروم المُستحكمة التي قد أتى عليها اثنتا : )١(ومنها أيضاً
  .فْر حول الغروس في السنة الثانيةكما قلنا في الح–عشرة سنة فصاعداً 

ووقت ذلك قبل أن تنبت فيها الفُروع اللِّطَاف، وتتكَون فيها 
  .)٢(العناقيد

  .والكروم إذا فُعل ا ذلك تخلخلت الأرض التي في أصولها
وانتبش التراب في أصولها وكان سبباً لزيادة الثَّمرة وحسنها، 

  .، ويكثر اغتذاؤه)٣(ويقْوى الكرم مع ذلك قوة عجيبة
 عند ابتداء نبات الفروع فيه، ويترك حتى تقْوى )٤(ولا يحفر الكرم

  .لاً ثم تحفرتلك الفروع قلي
اعلموا أنَّ كثرة الحَفْر حول الكُروم دائماً يخلْخل : )٥(قال صغريث

الأرض؛ فتقْوى الكُروم بذلك التخلخل، وتمتد عروقها، ويكون هذا الحَفْر 
  . )٦(بعد التطمير

                                         
  .١٠٧-١٠٦، ومن المقنع، ص٩٩٩من الفلاحة النبطية، ص )١(
  .وتتولّد العناقيد: المقنع )٢(
  ).تصحيف(قوة عينية : الفلاحة النبطية )٣(
  .٩٩٩الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .٩٨٤الفلاحة النبطية، ص )٥(
  .يريد  الطَّمر وهيل التراب في الحُفَر )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٤٣

والنبش بعد الحَفْر سبب لقوة الكرم، وكثرة اجتذابه الغذاء؛ فيزيد 
زيادة كثيرة ذلك في ثَم بمشيئة االله تعالى(رِه.(  

  : وقال أيضاً
 بحتسش أصول -وهو الصواب–ويقتنأنْ يطولَ زمان الحَفْر لت 

  .الكروم؛ فإن ذلك لها جيد
  : )١(ومنها أيضاً

وتنقّى أصول الكروم من الحشيش؛ صغاره وكباره، ولا يترك فيها 
  .من ذلك شيء إلاّ لُقطَ

قّى الذي يحفر حول الكروم أنْ لا يجرح ساق الكرمة ويتحفّظ ويتو
 أو بغيره من آلات الحَفْر، ويحذر أن يصيبه الحديد أو يماسه )٢(بالمعول

على كلّ حال؛ فإنّ الحديد إذا جرح الكرمة ضعفَت، وكان ذلك لها 
  .كالسم، وتضعف وتنتقص ثمرا، وربما صغرت العناقيد لذلك

را حلٌ وأمهه سل سنة؛ فإنا في أوفي هذا المعنى(ثُ نبا روقد م (
  .ولكن الصواب والأَحوط أن لا تصيب شيئاً منها بحديد

                                         
وقد أفرد المؤلف في كتابه فصلاً طـويلاً في استئـصال           . حة النبطية من الفلا  )١(

  ). وما بعدها٣٧٨ص(الحلفاء والثيل والشوك والقصب وتزبير المنابت 
  .٩٩٩الفلاحة النبطية، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٤٤

 بكثرة تعاهد الكُروم، وسائر المنابت المنبسطة على )١(وأمر صغريث
  .؛ لأنها سريعة التغير من أدنى سبب كاختلاف الأهوية)٢(الأرض

يصلُح للكرم :  وغيره في عمارة الكروم)٣(ير الإشبيليوقال أبو الخ
نيعقبل أن ت ذَ )٤(أربع حفرات وأكثر، وتحفربجك حتى ترتفت تنيوإن ع ،

والأجود أن يكْشف عن أصولها في آخر الخريف ]. لها[أعينها، ثم يحفَر 
لجَنوب مثلا، ويزال التراب عن على أسطَارِها من القبلَة إلى ا) دجنبر(وفي 

  .بين السطْرين: أصولها، نعني
إن كانَ العام ) مارس(ويعمق الكشف نعماً، وتترك كذلك إلى أول 

التراب بعد . جيد المَطَر، غير جاف ارع بِردسفُوف فيوإن كان فيه ج
، ويخلط تراب ثم يحفَر بعد ذلك. جمعه، بحسب قوة ذلك الجُفُوف وقلَّته

القَطْر، ] على[، وهو مدمن )٥(وجه الأرض بأسفله ويرد إلى أصول الجفَان
  .معتدل الثَّرى

                                         
  .٩٩٩قول صغريث في الفلاحة النبطية، ص )١(

  .البطيخ والقرع والخيار: مثل )٢(

  .١٥٧-١٥٦حة، صكتاب الفلا: أبو الخير الإشبيلي )٣(

  .يصير للقضبان عيونٌ: تعين )٤(

البئر الواسعة،  : ، أو الجباب، الجُب   )تصحيف(الجفاف  : المتحف وباريس ومدريد  ) ٥(
  ). أصول الجباب(أجباب وجِباب وجِببة والمقصود الحُفر التي كأا آبار : والجمع

  .شجرة الكرم: والجفْنة" أصول الجفَان"ولعلَّ الأصوب   



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٤٥

  ).مايه(ثم في ) إبريل(ثم يحفَر في 
وفي العام الثاني يكْشف أيضاً على أسطَارها مخالفاً للعام الأول من 

  .دمالشرق إلى الغرب مثلاً، ثم يعمل ما تق
وفي العام الثالث يكْشف على خلاف ما عملَ في العامين المتقدمين، 

) إبريل(ثم يعمل ا مثل العمل الأول؛ من رد التراب، ثم تحفر مرة في 
  ).مايه(وأخرى في 

فبهذا العمل وشبهه تتخلخل أرضها، ويأخذ الكرم حقَّه وكفايته 
  .)١(من العمارة

الج قّى مع ذلك عروقنب وتشفي كلِّ ) إن كان فيها(فَان من الع
 بِهنلُح بذلك حاله، وحال عصة، فتفْرإن شاء االله تعالى(ح.(  

فْرات في كل شهرٍ حفْرة، إلى  إلى خمس ح)٢(وقَد يبالَغُ في العمارة
  ).مايه(آخر 

                                         
ولا يجب أن يعمر الكرم أكثر من خمس حفـرات          ): ١٥٧ص(قال أبو الخير     )١(

  .محكمات، وإن عمر أكثر فهي زيادة ومؤونة
  .١٥٧هذا قول أبي الخير الإشبيلي، كتاب الفلاحة، ص )٢(

أنه قد يحفر في أصل الكروم ست ) ٩٨١ص(وذكر قوثامي في الفلاحة النبطية    
  .مرات في السنة



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٤٦

ر إلى ؛ لئلا يدخلُ الهواء الحا)١(ولا تحرك أرضه في فصل الحر بعمارة
 التي هنالك؛ إلاّ أن يكون فيه تشقّق أو عشب؛ )٢(أصوله؛ فتجِف الرطوبة

  ).إن شاء االله تعالى(فينقَش نقْشاً خفيفاً تطمر به شقُوقه، ويقطع عشبه 
) إبريل(، ويمشق في )٣()مارس(وفي ) أكتوبر( الكَرم في  يعمر:وقيل

لك ينفع عنبه ويعمل في ذلك في طَرفي ، فإنّ غبار ذ)يوليو(وكذلك في 
  .النهار

  :وصفة العمل في حفْره، وترتيب الرجال فيه
في :  في صفة العمل في خدمة الكروم باليد)٤(من كتاب ابن بصال

الأرض اللينة الرخوة الروية، النائية العمل؛ أن تقطع اليد للخدامين فيها 
  .ول لا أقلَّ من ذلكمن ستين باعاً في الطُّ

والأرض التي هي بضد ذلك، ولاسيما إذا كانت حرشاء يابسة 
  .قوية؛ فيقْطع لهم من ثلاثين باعاً في الطول

  .والأرض المتوسطة تقطع لهم اليد من أربعين باعاً في الطُّول

                                         
  .١٥٧بي الخير الإشبيلي أيضاً، صهذا قول أ )١(

  .فيجف ثراها وتضعف: أبو الخير )٢(

  .في يناير ومارس: أبو الخير )٣(

كتـاب  : المسمى) القَصد والبيان : (سقط قول ابن بصال من النسخة المنشورة من كتابه         )٤(
  .الفلاحة، والمنشور مختصر لكتابه المشهور



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٤٧

وأما العرض فيحمل كل رجلٍ منهم أمامه في الحَفْر قدر ثلاث 
عة أشبار، فيكون سعة اليد الذي يحمله كلُّ واحد مساحٍ، وذلك أرب

  .منهم أربعة أشبار، لا أقلَّ من ذلك ولا أكثر
رِجلَه اليمنى، ويؤخر رِجله اليسرى، ولا ] منهم[ويقدم الرجل 

يرفَع الرجل الخَدام مسحاته فوق رأسه، بل يرسلُ مسحاته أمامه، ويجرها 
  . نفسهإلى

الأَجود أن يكونَ عدد الرجال أربعة، ويجعلُ في : )١(وقال غيره
أول اليد الأَعرف بالعمل والأَقْدر من الرجال، والذي يليه يكون مثله، 

  .وكذلك الثالث
خر آوإنْ كان منهم رجلٌ ضعيف، أو غير عارف بالعمل فيكون 

  .اليد
 وواحد بالخَلْف؛ لكي يصلح ويعدل واحد أمام،: ولتكن رتبتهم

وتكون سعة اليد . كلّ واحد منهم عمل الآخر، فيأتي العملُ مستوياً حسناً
، ونحو أربعة أشبار في ]ستة أشبار[للرجل في الأرض السهلَة الروية التربة 

مل الرجل وذلك بقدر ما يح. الأرض الصلْبة القليلة الرواء، وأقلّ من ذلك
  .أمامه ثلاث مساحٍ

                                         
، ومن يوثق بـه     ١٠-٩لمقنع، ص ذكر ابن حجاج صفات الأَكَرة في كتاب ا        )١(

  .منهم، وأخلاقهم، وسياستهم وتدبيرهم، واختيارهم



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٤٨

ويراعى مع ذلك سعةُ الأسطار وضيقُها، وليكُن للقناة التي بين 
رجلان، ويكون : سطرين في الغراسة التي سعتها سبعة أشبار أو ثمانية

ة نحو سبعين باعاً، وفي ضدها أقل إلى نحو  الأرض السهلة الهَينطول اليد في
رض السهلة يحفر المُرجع فيها ثلاثة رِجال في يومٍ واحد والأ. ثلاثين باعاً

يعمل بإثر غراسته الكرم  ".المُسجن"والحَفِّير الذي يسمى . عملاً صالحاً–
 ع منه نحو عشرة رجالٍ وأقَلّ بحسب ما يريدلُ في المرجد، يدختبالو

  .صاحبه من عمقه
  

* * *  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٤٩

  ]سادسال[فصل ] ... الـ[
  ]اختيار الرجال لعمارة الأرض[

من وأما اختيار الرجال للعمارة والغراسة، وسائر أَعمال الفلاحة؛ 
ليكن الفلاّحونَ أحداثاً وشباباً؛ فإنهم أقوى : )١(الفلاحة النبطية في ذلك

  .، وأبعد من الكَسل)٢(على الأعمال، وأنشط
  .وليكن عدد الحفّارين زوجاً

 يكون الغارس للكروم وغيرها، والمُركِّب، والكَاسح شاباً وينبغي أن
  . إلى الثلاثين سنة وأكثر من ذلك قليلاً)٣(في العشرين سنة

الغائط أو البول، وقت العمل، : )٤(وليكن غير حاقنٍ لأحد الأَخبثَين
بر،  والانكسار الذي قد انج)٥(العسم: ولا يكون في ذراعه وبدنه آفة؛ مثل

لْولا سد)٦(ةعوولا ثآليل كثيرة، ولا في جملة بدنه، فإنّ ذلك أج ،.  

                                         
  .١٩٦الفلاحة النبطية، ص )١(
  .وأنشط، وأفرغ قلوباً: الفلاحة النبطية )٢(
الشاب أطوع وأصح بـدناً، وأدوم نـشاطاً        ) ٩ص(قال ابن حجاج    . ٩٦٥الفلاحة النبطية، ص   )٣(

  .وأحد أبصاراً
  .٩٦٥ة، صالفلاحة النبطي )٤(
وهو أعسم وهـي عـسماء،      . يبِس مفْصل رسغها حتى تعوجت    : عسِمت الكف والقَدم عسماً    )٥(

  .والجمع عسم
الأبـرص  : احدودب ظهره فهـو أسـلَع، الأسـلَع       : تشقّق وبرِص، وسلع الرجلُ   : سلع جلده  )٦(

تزق باللحم يحدث في العنق قـدر الحمـصة إلى          ورم غليظ يتحرك غير مل    : والسلْعة. والأحدب
  .البطيخة



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٥٠

كلّما كان أصح [وإنّ واضع الغروس في الأرض، وواضع التركيب 
  .كان أسلم من الآفات والعاهات كانت الغروس أنجب] بدناً

 في ذراعه، ولا قد احتجم )١(ولا يعمل العاملُ ذلك وهو مفْتصد
  .مه ذلكيو

 الذي عيناه أو إحداهما مشتكيةٌ؛ والأعور، والأعمش )٢(وأما العامل
  .أو بياض، فإنه لا يصلُح للغراسة ألبتة] رثْب[والذي في عينيه التواء أو 

  . وإن كان فلاّحاً محسناً؛ فيستعمل في غير ذلك
وكذلك في . صفة الغارس لها" غراسة النخل"وقد ذكر في فَصل 

  .شيء من هذا) فصل زراعة البصل(وفي " صل غراسة الزيتونفَ"
وليتفَقَّد صاحب الضيعة ضيعته بنفسه؛ ليتبين له : )٣(ومنها أيضاً

اجتهاد اتهد من الفلاَّحين، فيكافئه؛ ليزداد اجتهاداً، وتقصير المُقَصر؛ 
  . فيستبدله
  ).وقد تقدم هذا(

                                         
  .معروفان: الفصد والحجامة )١(
  .٩٦٦الفلاحة النبطية، ص )٢(
ينبغي للقيم على : ١٠٨وقال يونيوس في المقنع، ص. ١٩٤الفلاحة النبطية، ص )٣(

الكروم أن يكثر التردد في الكروم، والطّواف عليها، فيسوي الدعائم، ويقيم           
  ...مال منهاما 



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٥١

ر للعمل والخدمة من الرجال الأقوم من الشبان؛ يتخي: )١(ومن غيرها
، وأكثر حياءً وانقياداً من )٣( على العمل، وأصبر على التعب)٢(لأم أقوى

  .-إلاّ من عرف اجتهاده وخيره وعفَّته من الشيوخ، فلا بأس به–الشيوخ 
وا وإذا كان.  رجال مجتمعين)٤(ولا تجعل في اليد أكثر من أربع 

، وربما )٥(كثيرين فلا يجمعوا للعمل في موضعٍ واحد لئلا يكثر حديثهم
  .أشار بعضهم على بعض بالمكْر والخُبث في العمل

  .ويتخير للحرث طوال الرجال، ولرعي البقَر كذلك
 الجَزِل الجسيم القوي من )٧( وشبهه كالمربعة)٦(وللحفْر بالفأس

   .الرجال
ويتخير لرعي .  والطويل؛ لأنَّ القصير لا يقدر على ذلك:وقيل

  .الشياه كل سخي، خفيف، جواد، صبور على السهر، فصيح
                                         

  .٩ابن حجاج، المقنع، ص )١(
أقوى على إحناء الظهور والأكتاف، والمداومة على العمل من ذوي الأسنان           : ابن حجاج  )٢(

  ).الكهول(
والشباب أطوع، وأصح أبداناً، وأدوم نشاطاً، وأصبر على العمـل في الحـر           : ابن حجاج  )٣(

  ...والبرد، وأحد أبصاراً، وأثبت نظراً
  .من ستة رجال إلى عشرة لا أكثر: قنعالم )٤(
  .٩والتصويب من المقنع، ص. تكبر خدمتهم: المتحف وباريس ومدريد )٥(
  .يكون الفلاح عريضاً طويلاً قوياً جسيماً) من أدوات الحفر(للحفر باليلِّ  )٦(
هي هنـا أداة    أداة يأخذها رجلان معاً من طرفيها ليحملا ا الحمل على الدابة، و           : المربعة )٧(

  .للحفْر يحفر ا رجلان معاً



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٥٢

، ينظُر عليهم، ويتفقّد عملهم، ويجعل له على )١(وليقَدم عليهم ثقَةٌ
حٍ وليكن أميناً، حسن الهَوى والأخلاق، وله حظٌّ من صلا. ذلك مواساة

  .ودينٍ وصدق لسان، وحب في العمارة
  .وليكُن متيقظاً منبعثاً من نومه قبلَ العمال؛ ليقتدوا به في أحواله

  .، وشريباً للخمر)٢(ولا يكون متبعاً لشهواته، أكُولاً
، والناظر فيها بعد الفراغ من العمل )٣(وليتأمل صاحب الضيعة

 علمه به، فإن غاب يوماً عن العمل عرف قدر مقدار العمل المحيط
  .اجتهادهم في مغيبه أو تقصيرهم إن قَصروا

  ؛)رحمه االله تعالى ()٤(ومن كتاب ابن حجاج
وينبغي للقيم على الكُروم أن يكْثر التردد في الكروم، : قال يونيوس

  .ها عليها، ويسوي الدعائم، ويقيم ما مالَ من)٥(التطَوفو

                                         
حسن الهوى والأخلاق، له حظ من صلاح ديـن،         ) أمين(ولا بد من    : المقنع )١(

وصدق، وشأن، محباً للعمارة متيقّظاً، ينبغي من نومه قبـل العمـال، وأن لا         
  .يكون شريباً للخمر، رغيب البطن، متبعاً لشهواته

  .ن أكولاًرغيب البط): ١٠ص(المقنع  )٢(
  .سقط هذا القول من كتاب المقنع المنشور )٣(
  .١٠٨كتاب المقنع، ص )٤(
  .والطواف عليها: المقنع )٥(
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ويعلَم أنّ ما يعرض للكروم من الميل إلى جانب هو ما يعرض لنا من 
  .التعب والأذى إذا ملْنا بأبداننا إلى جانب واحد، ولم يكن البدنُ منتصباً

 حب العنب وانفَتح )٢( في وقت الخريف فابتلَّ)١(وإن جاء مطَر كثير
لى رؤوس العناقيد؛ لئلا يعفَن فينبغي أنْ ينتزع الورق الذي يكون ع

ضمحوي.  
  

* * * * *  

                                         
  .١٠٨المقنع، ص )١(
  ).تصحيف(المتحف وباريس ومدريد فأفسل حب العنب  )٢(
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٢٥٥

  

  

  

  ]الباب الحادي عشر[

  ]أنواع الزبول ومقاديرها وأوقاا[

في تزبيل الأشجار، والأرض المغروسة، وغير المغروسة، 

وما يوافق كلّ نوعٍ منها من الزبول، وعلاج الأرض 

  .، وقدر التزبيل ووقتهالحةالم
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٢٥٧

  ]الأولالفصل [
  ]ما يوافق الأرضين من الزبول[

 هو عالَم )٢(إنَّ هذا العالم: )١(من الفلاحة النبطية في ذلك؛ قال
البرد واليبس، وهما الغالبان عليه؛ لأَنه من الأرض والماء الباردين؛ أحدهما 
 إسخاناً رقيقاً، والشمس هنخس؛ ولولا أنَّ الهواء يطْبوالآخر ر ،يابس

بالليل والنهار إسخاناً متوسطاً ت الكواكب هنسخإسخاناً شديداً، وت هنخس
فالإسخانُ بغير إفراط هو مما . )٣(لما أفْلَح فيه نبات، ولا عاش فيه حيوان

  .تنمى به المنابت وتفْلَح، وتصح من أمراضها
  . وبالزبل)٥( بالنار وبالمرايا)٤(ومن ذلك الإسخانُ

وإسخان المنابت بالنار والمرايا المُحرِقة أخذُ أهل المعرفة بذلك قليلٌ، 
  .وفيه خطَر إذا عمله غير حاذقٍ، قليل الفطْنة بعلمه وعمله

                                         
  .٩٨٦الفلاحة النبطية، ص )١(
  .العالم الأرضي: الفلاحة النبطية )٢(
  . كان فيه معدنولا: الفلاحة النبطية )٣(
  ).تصحيف(الأشجار بالنار : المتحف وباريس ومدريد )٤(
إسخان الشجر بالمرايا المحرقة، أو ما يسمى التلويح بالمرايا المحرقة لمساعدة ضوء     )٥(

الفلاحة : انظر. الشمس على إسخان الكروم، ودفع ضرر البرد والجليد عنها        
  .٩٨٧النبطية، ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٥٨

  .وإسخانها بالزبل آمن
إنَّ مما يقوي المنابت صغارها : )١(ومن الفلاحة النبطية أيضاً

فعته، ولا تخص صغار المنابت والبقول أن وكبارها قوةً عظيمة، وتعم من
تخلَطَ الأزبالُ بالتراب الغريب، ومعناه الذي يجلَب من أرضٍ غير تلك 
الأرض، من موضع تمر عليه الرياح، وتسخنه الشمس، ويجعلُ ذلك في 

  .أُصول الكُروم وغيرها من جميع المنابت
 وشبهه من الأجزاء الأرضية إذا حصل في وكذلك لا يحدره السيلُ

أصول الكروم؛ فإا تقوى بذلك قوة عظيمة وتكثر فروعها وورقها 
  .، ويكثر ماء عنبها، ويبعد الفساد عنها إذا جفَّت)٢(ومعاليقها، وتغلظ

الأرض التي يخالطُ تراا رملٌ هي مما تنشأ فيها : )٣(ومن غيرها أيضاً
سوم نشوءاً حر الكُرعفي الموافقة لها ب هدعم، وبنر الغعناً، ويوافقها ب

  .، وليخلط ما شيءٌ من التراب السحيق)٤(المعز

                                         
  .٩٤٢الفلاحة النبطية، ص )١(

تغلظ به أغصاا، ويكثر ورقهـا      : ، قال ٩٤٢هذه عبارة طامثرى في الفلاحة النبطية، ص       )٢(
ومعاليقها، وتغلظ، وتستدير، وتقوى، وتتشبث، ويكثر ماؤها، وتبعد عـن الفـساد إذا             

  .جففت

هذا سهو من المؤلف؛ لأن النص التالي جاء من الفلاحة النبطية حرفاً فحرفاً، وليس مـن                 )٣(
  ).١١٢٤ص(غيرها 

  .يخلط الرمل بسرقين الحمير وتبن الباقلّى، أو بسرقين البقر: ٣٣٣الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٥٩

لون تراا أبيض، يوافقها أخثاء ] التي [)١(والأرض الصلْبة الحَصبة
فَّن في دقَر المُعلُح لهذالبصاً، يجد مسلٌ ديت، فإنّ هذا زِبالز ديه ر

  .الأرض، وليخلَط به شيء من تبن الحنطة والشعير
 يوافقها الزبلُ المُركَّب من أخثاء )٢(والأرض التي فيها أدنى ملُوحة

  .البقَر، ورماد سعف النخل، ورماد ثمرته، ورماد الكُروم
 يوافقها الزبل المركَّب من خرء الناس )٣(والأرض التي فيها مرارة

  .بوب، والنوى المحرق، والكرم المحرقوأتبان الحُ
فكُلُّ أرضٍ لها طَعم ظاهر من الطُّعوم المخالفة للعذُوبة : )٤(وبالجُملَة

مسبل الذي هو أَدل بالزينبغي أن تزب.  
 التي لا طَعم فيها، فتزبل بما هو أحد )٥(وأما الأرض الحُلْوة والتفهة

  .وأنفَذُ
  .عملوا بالتزبيلاعلى هذا فو

                                         
  .٤٢، وبعض قوله ذكره ابن بصال، ص١١٢٤الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١١٢٤الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .١١٢٤الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .١١٢٤الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .٣٣٢صالفلاحة النبطية،  )٥(
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الأرض الحمراء تحتاج يسيراً من الزبل قدر ما لا : )١(ومن غيرها
  .يظهر فيها؛ لأن كثرته يمرضها ويوهنها

  .والأرض البيضاءُ تحتاج إلى زبلٍ كثير
وقد تقدم من قول يونيوس في الباب الأول، عند ذكره الأرض 

د في الشتاء سريعاً، وتجف في الصيف، ، والبيضاء تجم)٢(المختارة للبقول
 إلاّ بعد تعبٍ كثير في عمارا، وبعد أن يخلط تراا )٣(ولا تصلح للبساتين

  .بسِرجين مساوٍ للتراب
الأرض الصفْراء تحتاج إلى الزبل الكثير؛ لأا تقْرب : )٤(وقال غيره

  .من البيضاء في بردها ويبسها

                                         
  .٤٧هذا قول ابن بصال، ص )١(

الأرض البيضاء تصلح لغرس الزيتون لاسيما إذا كانت لينـة رطبـة      : قال يونيوس  )٢(
، والبندق والثَّـوم    )١٨المقنع، ص (، وهي توافق الكروم البيضاء      )٨٥المقنع، ص (
  ).٦١، وص٤١المقنع، ص(

  . والزيتون واللوز والكرومالتين : يوافق الأرض البيضاء): ٤٦ص(قال ابن بصال  )٣(

  .وهي محتاجة إلى كثرة الخدمة. ويحتاج النبات الذي يزرع فيها إلى الزبل الكثير

الصفراء تحتاج إلى المعانـاة بالزبـل الكـثير،         : قال. ٤٦هذا قول ابن بصال، ص     )٤(
والمواظبة بالخدمة، وتكرار الزبل، وهي لا تصلح إلاَّ بكثـرة المعانـاة والتزبيـل              

  .دمةوالخ
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يحلَّل غلَظها بالرماد : )١(قال ابن بصالظة، والأرض الغلي
  . ويكثر منهما فيها إنْ لم تكن طيبة)٢(وبالزبل

 والرملية والرمادية وشبهها أشد )٣(والأرض الرقيقة والمهزولة
  . احتياجاً إلى كثرة الزبل من الأرض الطيبة

ها نفعاً كثيراً لإمدادام ينفَعق الحَما وذَرة والغذاء لنبالها بالقُو ه
  . باردة فيسخنها الزبل)٤(ولأشجارها؛ ولأنَّ الأرض الرملية

. الأرض الطيبة إذا زبلَت زكَا زرعها: )٥(قال أنطُرليوس الأفريقي
  . والأرض السوداء مثل ذلك ما لم تكن دمنة

  .والأرض السمينة لا تحتاج إلى كثرة الزبل

                                         
  .٤٢ابن بصال، ص )١(

  . ينبغي أن يكون زبلها سلسلاً مخدوماً معفَّناً رقيقاً قديماً:قال ابن بصال )٢(
  .١٠٢، ٨٩، ٥٣، ١٩، ١٨، ١٥المقنع، ص: الأرض الرقيق والمهزولة )٣(
  .٤٤-٤٣ابن بصال، ص )٤(
خـير  : ، قال ١٠، وص ٦المقنع، ص " الفلاحة"له كتاب   : أنطرليوس الإفريقي  )٥(

السوداء؛ لأنها تصبر على كثرة الماء والأمطار والحر، غير         : رض وأجودها الأ
  ).٦المقنع، ص(أا لا تصلح للكرم 

الأرض الطيبة إذا زبلت زكَى خراجهـا،       ): ١٠المقنع، ص (وقال أنطرليوس     
  .والأرض السوداء مثل ذلك، والسمينة لا تحتاج إلى كثرة زبل



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٦٢

إنّ تبن الفُول، وتبن الشعير والبر إذا بذر أحدهما، أو : )١(قيلو
  . بذرت مجموعةً في الأرض نفَعها

تزبل به الأرض فيحسن حالها، . والتبن يصلح الأرض ويحلِّيها
وتعالج الأرض المالحة بالزبل الحلو والتبن أيضاً، وأنفعه لها تبن الفول، ثم 

  .ثم تبن الحنطةتبن الشعير، 
والأرض الشديدةُ الملوحة تزبل في فصل الخريف بزبل الخيل، وأخثاء 
البقر؛ لأنها أكثر الزبول حلاوة، وإنْ غُرس في الأرض المالحة غَرس، يلْقَى 

 لْوح ر ملوحتها، أو ترابيغر ليهلُ النمفَل الحُفْرة رفي أس]كان حناً س
  ].صحيحاً

يسخن الأرض، ويربي : )٢(بعض الفلاّحين في منفعة الزبلوقال 
الزرع، ويصلح الأشجار، ويزيد الأرض الصالحة صلاحاً، والأرض الرديئة 
يصلحها الزبلُ صلاحاً كثيراً، والأرض المتوسطة أحوج إلى كثرة الزبل من 

ها؛ فإنْ قَربت في الأرض الطيبة، وذلك بحسب قرا من الطيبة، وبعدها من
حالها من الطّيبة فليقَلَّل تزبيلها، وإنْ قَربت في ذلك من الرداءَة فيكثر 

  .تزبيلها

                                         
، وقول قوثامي في الفلاحـة      ٢٢، وص ١٠قنع، ص هذا قول أنطرليوس في الم     )١(

  .٣٦٨النبطية، ص
  .١١، وكتاب الفلاحة لأبي الخير الإشبيلي، ص٣٦١الفلاحة النبطية، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٦٣

إنّ الأرض تبرد إذا لم تزبل، وإن زبلت فوق القَدر الذي : )١(وقيل
 قت ما فيها من المنابت؛ لأنّ الإكثار منه يضرروأح ،تصلح به احترقَت

  .ا
  

 ** *  

                                         
، وقول قوثـامي في الفلاحـة النبطيـة،         ١٠هذا قول يونيوس في المقنع، ص      )١(

  .٣٧١-٣٧٠ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٦٤



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٦٥

  ]الثاني[فصل ] ـال[
  ] وأوقاامقادير الزبول[

وأما قَدر ما يصلُح أن يجعلَ من الزبل في المرجع حملاً، وذلك 
  بحسب طيب الأرض أو قرا من الطيبة، ووقت ذلك على العموم؛

وقد تقدم في الباب الأول، وفي الباب الثاني من هذا المعنى ما إذا 
  ).إن شاء االله تعالى( في هذا الباب كان كافياً جمع إلى ما ذكر

  . بالطّبع توافق كلّ نبات)١(إنّ الأرض الحارة الرطبة
 إذا رطِّبت بالزبل والماء فإنها تصير إلى )٢(والأرض الباردة اليابسة

حالة غير حالتها قَبلُ، وتشبه حينئذ في طبعها الأرض الحارة الرطبة 
  . حالتها الأولىبالطّبع، وتفارق

وينبغي أن يستعملَ في المواضع الرطبة من السرجين الأقلّ، وفي 
  . الكثيرة)٣(السنين

                                         
، ٦٣،  ٥٣،  ٤٤،  ٤٣،  ٢١،  ١٩،  ١٤الأرض الرطبة والندية في المقنـع، ص       )١(

٩٦، ٩٥، ٦٦.  
  .٤٥، ١٨الأرض اليابسة؛ المقنع، ص )٢(

  ).٣٣٥-٣٣١ص(الصلبة : وهي في الفلاحة النبطية
  ).٤٧ص(وهي الحرشاء المضرسة عند ابن بصال   

  .القحط: يقصد )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٦٦

وأما الأرض اليابسة التي لا يسرع فيها نبات العشب لهُزالها أو 
  .لبردها، فينبغي أن يستعمل فيها السرجين أكثر

، وحال الأرض التي وأما تزبيل الأشجار والخُضر بحسب حالها
  هي فيها، ووقت ذلك وقدره؛

إنَّ من الأشجار ما يسخنها الزبلُ، ومنها المتوسطة في : )١(قالوا
  .ذلك

  ).الباب الثاني من هذا الكتاب(وقد ذكر هذا في 
إذا كانت في أرض طيبة لا تحتاج إلى : فالأشجار التي يصلحها الزبلُ

  .ل تزبيل تلك الأشجار فيهاالزبل الكثير، فيقَلَّ
وإن كانت في أرضٍ تحتاج إلى الزبل الكثير، فَيكَثَّر تزبيلها فيها؛ 

  .لاحتياجهما جميعاً إليه
  .ويتوسط في تزبيل الحال المتوسطة في ذلك

تجعل الأزبال في الشجر وفي : )٢(ومن الفلاحة النبطية في ذلك
  .الأرض باعتدالٍ؛ لا إكثار ولا تقصير

                                         
، والفلاحة  ١١، وأبو الخير الإشبيلي، ص    ٤٦، وابن بصال، ص   ١٠المقنع، ص  )١(

  .١١٢٥-١١٢٢النبطية، ص
  .١١٢٥الفلاحة النبطية، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٦٧

فيستعمل في تزبيل الكروم الاعتدال أيضاً بل إلى : ا الكُروموأم
  .تقصيرٍ قليلاً، حتى يعلَم أا محتاجة إلى الكثرة فيكثر لها منه

متى أردتم إسراع : ، في تزبيل الكروم أيضاً)١(وفي الفلاحة النبطية
ء الناس، وذرق الحَمرلوها بخبوء الكروم وانتشارها كثيراً فَزشام، ن

 فْسِده يلحها؛ إلاّ أنصداً، فذلك ييلْطاً جوالتراب المختلطة ثلاثتها خ
  .شراا

أنْ تحفر حولَ أصل الكَرم حفْرة مستديرة، : )٢(وصفَةُ ذلك وقَدره
وتجعل فيها من الزبل بمقدار ما يكون رفعه أربع أصابع، وليكن الزبل 

  .طّى بشبر من التراب، ويغ)٣(ملاصقاً لأصل الكرمة
لا يلاصق الزبل أصول الكروم ألبتة، بل يكون : )٤(قال صغريث

بينه وبينها حاجز من التراب كي يصل حمي الزبل من وراء حجاب إلى 
  .الكروم؛ فإنّ الأزبالَ كلَّها فيها إحراق لما تباشرها بحدا وحراراا

                                         
  .١١٢٢الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١١٢٢الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .لا حائل بينه وبين ساق الكرمة: الفلاحة النبطية )٣(
سـبيل الزبـل أن لا      : قال) ١١٢٣ص(رأي صغريث مخالف لرأي قوثامي       )٤(

، ٣٧٠، و ٣٦٩الفلاحـة النبطيـة، ص    : انظـر . يلاصق أصول الكروم ألبتة   
  .١١٢٣، و٩٨٢، و٣٧٣و



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٦٨

روم، وفي غيرها من المنابت التي  يستعملُ في الك)١(وهذا شيء عام
  .تحتاج إلى التزبيل كبارها وصغارها

وإنما يحرق الزبل أصول الكُروم بحرارته في نفَسِه، وحرارة الشمس 
  .)٢(إذا وقعت عليه، فإنه يجتذب حراً بالشمس

؛ )٤(من كَرِه حدة الأزبال المُحرِقَة، وهي الحارة: )٣(وقال ينبوشاد
يعدل عنها إلى الأزبال المعفّنة؛ وهي أتبان الحبوب المأكولة، التي هي فل

  .أغذية
ا معفّنة، بنوأوفقُها للكروم تالباقلاء والشعير والحنطة، وتستعمل إم 

  .)٥(والأولى أنْ تدبر. وإما على وجهها
 ولو لم يكن في هذه الأتبان إلاّ مضادا للهوام كلّها؛ فإنها: )٦(قال

إذا عفنت في أصول الكروم طردت عنها الهَوام كبارها وصغارها، ودفعت 
  .عنها مضرة الجليد، وخفّفت عنها كثيراً من مضرة الثَّلج

                                         
  .١١٢٣الفلاحة النبطية، ص )١(

  .فإنه يحتد جداً بالشمس: الفلاحة النبطية )٢(

، ومعـنى قولـه في الفلاحـة الروميـة،          ٩٨٢، وص ١١٢٣قوله في الفلاحة النبطية، ص     )٣(
  .١٨٧ص

  .الفلاحة النبطية، الحادة )٤(

  .خذهب وولّى، وفسد، وهلك، وشا: دبر يدبر دبور )٥(

  .١١٢٣هذا قول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٦٩

  :  أيضاً)١(وفي الفلاحة النبطية
يخفَّف تزبيلُ غرس الكروم في السنة الأولى من غراستها تخفيفاً 

؛ لأن الكرم ما دام ضعيفاً لا يحتمل ثم يزاد في كل عام على ترتيبٍ. كثيراً
  .كثرة الزبل، فإذا قوي احتمله وانتفَع به

وفي . وإذا بلغ غرس الكرم خمس سنين يبتدئ أن يكون كَرماً
  .أول قوته، وفي العاشرة تكتمل قوته] الكرم[السادسة يقْوي 

  : )٢(ويقال
  .إلى أربع وعشرين سنة" كروم حديثة"

  .، ويتبين نفعه لها)٣( زيادة ضوء القَمروتزبل الكروم في
  : )٤(وفي الفلاحة النبطية

ومن الكروم ما لا يحتاج إلى تزبيل ألبتة وهي الكروم التي تكون في 
الجبال، وفي الصخور، وفي الأرض الصخرية والجبلية، وهي التي تكون في 

  .طَبع الجبال

                                         
  .١١٢٤-١١٢٣الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٠٧٥الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .١٠٢٧الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .١١٢٦الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٧٠

 الثانية من غراستها، تزبل الكروم في السنة: )١(ومن غيرها في ذلك
يجعل عند كل أصلٍ منها قَدر قَدمٍ من سرجين، بعد تنقية فُضول قضباا 

  .)٢(باليد لا بالحديد
  .)٣(ولا يلصق الزبل بأصل القضيب

  .)٤(وتزبل الكروم في الأرض البيضاء بأخثَاء البقَر
  .والكرم يخصب إذا زبلت أصوله بذرق الحَمام

يزبلُ الكرم إذا خرج الشتاء، والأرض رطبة، ويلْقَى على : )٥(يلوق
  .الزبل التراب

  .والشاه بلُّوط يزبل بأخثاء البقر، وكذلك البلُّوط
  .والأترج يزبل بزبل الآدميين المُعفّن في الخريف وفي الربيع

  .والنارنج كذلك.  يوافقه بعر الغنم:وقيل
لُ يزبخلُ بزبل الآدميين الطّريوالن.  

                                         
  .٣٢-٣١هذا قول ابن حجاج في المقنع، ص )١(
  .حتى تغلظ وتشتد: المقنع )٢(
  . كان القضيب بأرض رملة، فخير ما زبلته به زبل المعزإلاَّ إذا: المقنع )٣(
  .لأنه أقوى طبيعة: المقنع )٤(
  .٣٢هذا قول ابن حجاج في المقنع، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٧١

  .والمَوز يزبلُ في الخريف بالزبل الطيب المُعفَّن
  .وقَصب السكّر يزبل بزبل من بعر الغنم

  .والياسمين يصلح له القليل من الزبل البالي
لا يزبل الزيتون بعذرات الناس؛ فإنه لا : )١(قال قُسطوس: والزيتون

لاً، ويزبنى من أصلهيوافقه أصده لا يث، غير أنول بكل ر.  
إنّ أجود الزبل له أرواث ذوات الأربع، وأخثاء البقر : )٢(وقيل

  .كذلك
  .إلاّ روث الحمير: وفي الفلاحة النبطية

إنَّ ذَرق الحمام أوفق الزبل لشجر الزيتون على شدة : )٣(وقيل
  .حراراته

                                         
  .٩٤، والمقنع، ص٣١٦قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )١(
السرجين الموافق للزيتون هو سرجين المَعز والغنم وسائر المواشي، : قال يونيوس )٢(

قـال  . رجين الحمير والخيل وسائر الدواب، وأما سماد الناس فغير موافق         وس
، )٩٤المقنـع، ص  (كل الروث ما عدا عذرات الناس نافع للزيتون         : قسطوس

  .٩٩وهذا قول الحاج الغرناطي، زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة 
  .٩٩، وزهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة ١٠المقنع، ص )٣(

أبـو  (ئل أن زبل الحُمر إذا جعل مع غرس الشجر أسرع انبعاثـه        وذكر الأوا   
  ).١١٢الخير، ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٧٢

  : )١(ومن غيرها
لغنم مفْردين فإنهما إنْ أُكْثر منهما، فربما أحرقا وأما بعر المَعز وا

  .أصول الشجر
  : )٢(وقيل

إنَّ شجر الزيتون إذا كان في أرضٍ صفراء، أو بيضاء حلوة، أو 
حرشاء، أو مهزولة رقيقة، أو رملية باردة فيكثُر تزبيلها فيها، وتزبل في 

  .كلّ عام؛ لاحتياجها منها إلى ذلك
 أرضٍ حمراء أو سوداء فيقَلَّل تزبيلها فيهما وقَدر ما وإن كانت في

قْر دابة يصلُح بكلّ أصل من شجر الزيتون من الزبل في الأرض الصالحة وِ
  .مطيعة

  .وفي الأرض الدون والباردة أكثر من ذلك
  . ويجعل ذلك في أصلها

ه أغصانها؛ فهو لذلك وإنما اختص أصلها بذلك؛ لأنَّ تراا تظَلِّلُ
  .بارد لبعده عن أن تسخنه الشمس؛ فيحره الزبلُ ويحلّله

                                         
  .٩٩، وزهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة ٥١-٥٠ابن بصال، ص )١(
، وأبو الخير الإشـبيلي،  ٣١٦، والفلاحة الرومية، ص  ٩٤، وص ١٠المقنع، ص  )٢(

  .١١-١٠، وص٥٨-٥٧ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٧٣

وقَدر ما يصلح بأرض الزيتون من ذَرق الحمام مفْرداً؛ دون أنْ 
واحد أو أكثر قليلاً؛ وذلك بحسب كبر الأرض  )١(وِقْرٍيخلَطَ بغيره نحو 

  .وصغرها
خاصة في يوم مطَر أو نوء ) يناير(مام شهر ووقت تزبيله بذَرق الح

  .يرتجى فيه المَطَر، ولا يتقَدم به قبل ذلك، ولا يتأخر بعده
  .  إذا أكثر منه أضر ذلك بشجر الزيتون:وقيل

قبل تزبيله بذَرق الحمام؛ فيكثُر بالأتبان ويتقَدم بتزبيل شجر الزيتون 
 لُهمبمشيئة االله تعالى(ح(.  

 يفعلون بذَرق الحمام مثل )٢(رأيت جملة من الأشياخ بالشرف: لي
 دابة من ذَرق الحمام )٣(ورأيت أصل زيتون قد طُرِح عند أصله وِقْر. هذا

  . في يومٍ كثير المَطَر؛ فلم يضره ذلك
وأعلَمني ثقَة أنّ رجلاً طَرح ذَرق الحمام في أصول زيتون قبل شهر 

  .وذلك في الخريف، فلم يضرها ذلك) يناير(

                                         
  .قَدح: الأصول الخطية )١(
شريف البقعة، كريم التربة، دائم الخضرة، من أشـهر معـالم           : فجبل الشر  )٢(

إشبيلية، لا تكاد تشمس منه بقعة لالتفاف أشجار الزيتون فيـه، واشـتباك             
  ).٢/٩٠٤: المسالك والممالك(أغصاا 

  .أوقار: الحمل الثقيل، والجمع: صار عليها حمل كثير، والوِقْر: أَوقَرت النخلة )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٧٤

 لْتبوذلك أني ز هكَترب تامٍ كثيرة؛ فرأيوةَ أعأنا مد هوالذي علمت
شجر الزيتون بالقدر المذكور من ذَرق الحَمام مفْرداً، وبأكثر من ذلك 

ة حله تأثيراً كبيراً في كَثْر بل في الوقت المذكور، فرأيتلها مخلوطاً بالزم–
وقد تقدم في فصل غراسة الزيتون، وفي فصل غراسة الكَرم، وفي سائر 
الفصول في غراسة الأشجار، وفي تعاهد الأشجار بما يصلحها، فإذا جمع 

  ).تعالى( إن شاء االله -إلى هذا كان كافياً في هذا المعنى
  

* * *  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٧٥

  ]الثالث[فصل ] الـ[
  ]وقت التزبيل[

  وأما وقت التزبيل؛ 
  ).يناير( إلى )١()أغشت(إنَّ الشجر المثمر يسمد من : يلفق

زبل المَعز في أصول الشجر القليل، فإنه ) أكتوبر(وإنْ جعل في 
  ).إن شاء االله تعالى(يجود ويثْمر 
  ).سبتمبر( تكَرم الكُروم بالزبل في :وقيل
  .البلاد الباردةولاسيما في ) يناير(وفي ) دجنبر( يفْعل ذلك في :وقيل
ف، وأما الخُضر ي فصل الخر)٢(شجر الزيتون] تزبيل[ وقت :وقيل

بل في فصل الحرقَلَّل لها من الزفي.  
وفي الأرض الحارة يتوسط لها، والاعتدال في الأرض المعتدلة، ويكْثَر 

  .منه لها في فصل البرد وفي الأرض الباردة
  

* * * * *  

                                         
  .آب: أغشت )١(
الفلاحـة الروميـة،    (أوان سماد الزيتون في كـانون الثـاني         : قال قسطوس  )٢(

  ).٣١٦ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٧٦



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٧٧

  

  

  رالباب الثاني عش

  في سقْي الأشجار، ووقت ذلك،

  وذكر الأشجار التي يصلحها الماء الكثير،

  والأشجار التي لا تحتمل كثرة الماء



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٧٨



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٧٩

  ]الفصل الأول[
  ]تقدير السقي ووقته[

 )٢(ومن كتاب ابن بصال) رحمه االله ()١(من كتاب ابن حجاج
  : ، وغيرهم، قالوا)٤( وأبي الخير الإشبيلي)٣(والحاج الغرناطي

إنّ من الأشجار ما يصلحها كثرةُ السقْي بالماء، ومنها المتوسطة في 
  .ذلك

ويختار أيضاً أن تسقَى من السنة في : )٥(قال الحاج الغرناطي
  .ولا يغفَل عن ذلك) يناير(، وفي شدة البرد، وفي )أغشت(

أنّ : نهامنافع؛ م) يناير(فإنّ في سقْيها في : )٦(وقال الحاج الغرناطي
ما تولّد في أصول الشجرات وعروقها من الهَوام والحشرات إذا دخل 

. ببرده وبرد الهواء ماتت) في يناير: أعني(عليها الماء في ذلك الوقت 
  .أنّ عروق الأشجار تمتلئ بذلك رطُوبةً: ومنها

                                         
  .٧المقنع، ص )١(

  .٣٩ابن بصال، ص )٢(

  .١٦٨، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٣(

  .٨-٥كتاب الفلاحة، ص )٤(

  .١٦٨، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٥(

  .١٦٨، ورقة )مخطوط(هان زهر البستان ونزهة الأذ )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٨٠

في وقت سقْي ) رحمه االله تعالى ()١(ومن كتاب الحاج الغرناطي
ينبغي أن يبادر في ذلك في وقت فَتح الأشجار : ر بالماء، قالالأشجا

أكثر وأقوى منه في التي لم ) بمشيئة االله تعالى(بالنور والورق، فيكون ذلك 
  .تسق في ذلك الوقت

؛ )أغشت(وأما في شدة الحَر فتسقَى جميع الشجرات، ولاسيما في 
والنهار فيه كاملٌ، فإن فُرطَ في لأنّ ذلك الوقت هو غاية الاستحرار، 

سقيها لم يؤمن جفُوفها لتوالي الحَر عليها، وليكن سقيها في آخر النهار، 
  .وكذلك الخُضر

وليكُن الماءُ في كثرته وقلَّته على قَدر الاحتمال؛ فإنّ كثرةَ الماء 
والماءُ يصلح الأرض . يفْسِد بعض الأشجار والنبات، والحبوب أيضاً

  .القَحطة والجافَّة بالطّبع
 في تقدير السقي بالماء، ووقته من النهار، )٢(وفي الفلاحة النبطية

سقي الكروم وغيرها من الأشجار بالماء؛ من ساعة تبقى من النهار : قال
إلى نصف الليل، هذا السقْي الذي ينبغي له بلا زيادة وبلا نقصان؛ 

ل، وأربع ساعات تمضي من  الغروس والأرض الماء طول الليبلتشر
 قُهلْحت ان[النهار، وحينئذير أصوله البائنة، ] حرارة الشمس وهو رطْمثم ت

  .ويترك أياماً
                                         

  .١٦٨، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )١(

  .٩٧٢الفلاحة النبطية، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٨١

أن يجيء : ، والتنفيس"الترويح ")١(وصفَة التنفيس، وسماه آدمي
 )٢(ذْرعالأَكَّار إلى شجرة الكُمثرى فيحفر التراب عن أصلها مقدار سبع أ

حفْراً مدوراً ويبعد عن ساق الشجرة بمقدار أربع أصابع عمقاً ونزولاً في 
  .الأرض، ثم يرد التراب مكانه كما كان، ويطَأه برجليه وطْأً خفيفاً

لُهأص شبنى أن يصوع بكل ما ينص٣(وهكذا يجب أن ي(.  
 التراب الذي في أًصولها أسفله ومنفَعةُ هذا النبش للشجر هو تقليب

 لأعلاه، وأعلاه أسفله، فيصير ذلك مثل طَرح التراب الغريب في أصو
  .الشجر

  .يترك أصل الشجرة مكْشوفاً ساعةً: )٤(وقال صغريث
  .ثمانية أيام: وقال في موضع آخر

  .ثم يرد التراب مع الزبل إلى أصلها، ويدرس ليطْمئن قليلاً
ينبش حول النخلَة مما يطيف :  في قدر النبش)٥(ل في باب النخلةوقا

  .ا مقدار سعة ثلاثة أذْرع

                                         
  .١٢٠٧الفلاحة النبطية، ص )١(

  .يعمق الحفر إلى عشرين ذراعاً: الفلاحة النبطية )٢(

  .١٢١١الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .١٢١٢قول صغريث في الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .١٣٤٥حة النبطية، صالفلا )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٨٢

  : )١(وقال في باب الكرم
  .يحفَر حول الكَرمة عمق قدمين في عرض ثلاثة أقدام

  : )٢(وقال
 إلى الموضع المَنبوش من الأزبال ما يوافق تلك الشجرة، فويضا

لمنبوش في أصلها بالزبل، ثم يرد في موضعه من أصل ويخلط التراب ا
الشجرة، ثم يكرر هذا عليها، فإنه ينفعها منفعة تظهر للحس، ويظهر فيها 

  ).بمشيئة االله تعالى(ما ذكرناه 
 أيضاً أنّ الهواء يصلُ به من أصل الشجرة )٣(ومن منافع هذا النبش

لمُلْتحم بعضه ببعض الهواء أن إلى موضع لم يكن يصلُ إليه لمنع التراب ا
يصل إليه، فإذا نبِش ضرب الهواء الأصل، وتلك المواضع المُستترة بالتراب، 
 اه آدملْتحم، وهو الذي سمغير م التراب إلى الأصل، وهو منبوش ثم يرد

)" (رويحفيس"و" التنفقال"الت ،)٤(  :حصوا الشجر يقوى ويفِّسن .
ا تعظُم ثمارها، وتكثُر وتجود؛ فتكون أنفع لآكلها، وتكون وروحوه

  .لذلك سليمة صحيحة لذيذة

                                         
  .٣٦٥-٣٦٤الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٢١١الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .المشق: ، وسماه قسطوس في الفلاحة الرومية١٢١٢الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .١٢١٢الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٨٣

وإنما أشرنا أنْ يدرس الأَكَّار التراب المَنبوش المختلط : )١(وقال
بالزبل إذا رده إلى أصل الشجرة مختلطاً بالزبل درساً خفيفاً لمنع وصول 

نا أنْ يصلَ إليها الهواء وصولاً كثيراً، فيكون الماء الكثير إلى مواضع أرد
 بالقليل مانِعاً من ذلك؛ لأنّ الماء هاهنا ليس نقُولُ إنه يضر، )٢(هذا الدرس

فَعنه لا يما أردنا وصولَ الهواء. لكنوإن ،ررض طما في الفَرورب.  
  : )٣(وقال صغريث

في شجرة الكُمثرى أبين من كلّ ومنفعة النبش تبين بياناً شافياً 
  .شجرة

واعلموا أنَّ الكُمثرى كُلَّما كَثُر ماؤه وكَبر وحلا : )٤(قال قوثامي
  ].وألين[كان أَغْذَى للناس 

إنّ مما يزيد في حمل : )٥(الأُترج، من كتاب الفلاحة النبطية
همطْعذُب به معويلين، وي هويعظم به حب ،رجة الأُترجحول الأُت أنْ يحفَر 

حفْراً خفيفاً، ويحلّ الزبل الآدمي البالي منه بالماء، وتسقى به الأُترجة؛ 

                                         
  .١٢١٢الفلاحة النبطية، ص )١(
  .الدوس: الفلاحة النبطية )٢(
  .١٢١٢الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .١٢٠٩الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .١٧٩الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٨٤

ولا شيء أوفق لها من هذا الذي ) إن شاء االله تعالى(فيكون ما ذكرنا 
  .)١(ذكرناه

إنَّ مما يقوي الكَرم : )٢(الكَرم؛ قيل في كتاب الفلاحة النبطية
سحئه وطراوته، وانتشار عروقه،ويشق نه، ويزيد في نرحله أن يموسمن ح 

 مع أوراقها، ويجمع رمادها، )٣(من أغصان شجرة الخلاف شيء كثير
ويضاف إليه أخثَاء البقَر إما محرقاً أو مسحوقاً، والمسحوق على جهته 

ثَرا على ورق الكَرنلَطا جميعاً، وتخمأبلغُ، وت.  
 وما أشبهها من الشجر )٤(وينثر ذلك أيضاً على ورق البِطّيخ والقَرع

بمشيئة االله (الذي ينبسط، ولا يقوم على ساق، فيحدث فيها ما ذكرنا 
  ).تعالى

ومما يزيد في ثمر الكُروم وقوا، :  أيضاً)٥(وفي الفلاحة النبطية
 ها، ويسرعشعنرها، وكثرة مائها، ويالفأر عنها، وزيادة ثَم دطْرا، وينبا

 الفَم يدب ود واسعة الغروس منها، وهذا الدود المتولّد فيها، وبخاصوالد
في أصولها فيأكلها حتى يقتل الكَرم، ولا يزال يصفَر لونه قليلاً قليلاً حتى 

                                         
  .ويوافقه زبل الحمام مخلوطاً بتراب قد عفن، وورق الأترج المعفّن: الفلاحة النبطية )١(

  .١٧١الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .هو الحَور الرومي: الخلاف )٣(

  .١٧١الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .٩٨٣الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٨٥

م أخثاء البقر وقد خال[ويطرد غيرها من الهوام . يجفط إن ألقي على الكَر
بولها، وجف على الكُروم، أو عفّن في أصولها، بمخالطة الماء له والتراب، 

  .)١(]حدثت منه الرائحة التي تطرد الفأر وغيره من الهوام
مما يقوي نبات النقُل من الكُروم وغيرها إذا حولت : )٢(قال أنوحا

يؤخذ من حمل من موضع إلى آخر، ويسرِع نباا بخاصية فعل فيه أنْ 
البلُّوط قدر كاف، فينقَّى، ويقَطّع في قَدر الباقلاء، ويجعل في أصل كلّ 
 ده يشله؛ فإنغرس يغرس من ذلك المقَطّع شيئاً يكون ملاصقاً لأص

  .الغروس ويقويها قوةً ظاهرة
يؤخذ من حب الكرسنة وينقَّى، : )٣(وقال أنوحا وماسي وطامثرى

خمس قطع، ونحو ذلك،  وأويكسر في الهَاون، حتى تصير الحبةُ أربعاً 
  .)٤(]ون التراب عليهامثم يط[وينثَر حول أصول الغروس 
، وغُبر بطحينها الغروس وخلطت بقليل من )٥(وإنْ طُحنت الكرسنة

 أخثاء البقَر مسحوقٍ ووضعت في أصول الغروس قَواها قوة ظاهرة،
  .وأسرع نباا

                                         
  .الزيادة من الفلاحة النبطية، وقد سقطت من الأصول الخطية )١(

  .٩٨٢الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .٩٨٢الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٤(

  .٩٨٣الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٨٦

يؤخذُ تبن الباقلَّى، وتبن الشعير، :  في هذا الباب)١(وقال صغريث
وتبن الذُّرة، ومن خشب الكَرم مرضضاً بالعصي، وأخثاء البقَر، فتخلَط 

 حتى تصير رميماً، وتطْمر ا )٢(كلّها، ويضرب عليها بالخُشب الثّقال
فعها منفعة عجيبة، وقواها تقوية كثيرة، ن] وفوقها التراب[أصول الغروس 

  .وذلك أنّ هذه الأتبان إذا عفنت تسخن الغروس؛ فتنتفع بذلك
وهذه تطرد عن الغروس الهَوام إذا خلطَ ا شيء من ورق : )٣(قال

  .الخَردل النابت
 الجمال  ببولفَيبلُّيؤخذُ أخثاء البقَر رطْباً ويابساً : )٤(وقال ينبوشاد

أو الناس، أو البقَر أو الغنم أو المَعز، أيها حضر، ويلَطَّخ به أصول الغروس 
 دطْريها وينعشها، ويا يقوالظاهرة منها، لا التي تحت الأرض؛ فإن هذا مم

  .الهَوام عنها التي تكونُ في فروعها، وعند أصولها
 )صغريث(وصفَها  التي إنْ خلطَت هذه الأتبان: )٥(وقال قُوثامي

الأول الذي وصف : ذه الأبوال كانَ أبلَغ لعملها، وإن خلَطتم هذه كلّها
  .، والثاني الذي وصفْناه نحن، كان أجود، وأبلغ عملاً)صغريث(

                                         
  .٩٨٢قول صغريث في الفلاحة النبطية، ص )١(

  .الطوال: الفلاحة النبطية )٢(

  .١٠٤٧، وص٩٨٣نبطية، صالفلاحة ال )٣(

  .١٠٤٧الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .٩٨٣الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٨٧

وإن أعوزكم أحد هذه الأشياء، أو أكثرها؛ فإنه تلَطّخ الكروم 
تنبت، وكلّ ] لم[ان التي تنبت منها، والتي حديثها وعتيقها، والقُضب: كلّها

فهو مما يصلحها . بأخثَاء البقَر الرطْب مع بول البقَر–صنف ونوعٍ منها 
  .، ويكثّر حملها ويجوده)١(ويقويها وينعشها، ويزيد في نموها

: )٢(قال قوثامي) بمشيئة االله تعالى(ومما يزيد في حمل الكُروم 
، وبالنبش أولاً، وطَمر )٣(حنا مراراً كثيرة كُروماً بالتعاهد بالكَسحأفْلَ

الأرض وبالدرس بالأرجل ثانياً، وتنقية فُضول القُضبان، وتخفيف الورق 
 )٤(والرمي به ناحية، وهز الأغصان منها هزاً رفيقاً، وتطواف الناس بالنار

وم، وتزبيلها بذَرفّفة؛ )٥(قبين الكُرر الغنم، وأوراق الكرم اعالحمام، وب 
فجاء عنبها أكثر حباً مما كان، وزاد حملُها حتى كانت الدالية تخرج في 

وكانت تخرج في كل عين . كلّ عينٍ أربعة عناقيد، وربما أكثر من ذلك
  .)٦(ثلاثة أو أربعة أو خمسة قضبان

ب الكرم، وخصدالٌ على كثرة حملهوذلك دالٌ على خ هبص.  

                                         
  .يزيد في ثمرها: باريس )١(

  .٩٥٧الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .التقليم: الكَسح )٣(

  .التلويح بالنار لدفع مضرة الثلج والبرد: سماه ينبوشاد )٤(

  .تغبيرها بخرء الحمام: الفلاحة النبطية )٥(

  .٩٥٧الفلاحة النبطية، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٨٨

 وكثرته  أن يخرج في كلّ )١(والعلامة الكبرى في زيادة حمل الكرم
  .عين من عيونه عنقودان أو ثلاثة

والعلامة المتقدمة لذلك أن يخرج له معاليق كثيرة؛ من موضع كلّ 
فإذا رأيتم ذلك فاعلموا أنَّ ذلك الحمل . معلاقان، وربما ثلاثة: معلاق
  .كثيراً أضعافاً على ما كان قَبلُيكون 

  .أن تسرج فيها المصابيح بالليل:  أيضاً)٢(وفي الفلاحة النبطية
أن يجمع عجم حب : )٣(ووصف صغريث لتكثير عصير العنب

العنب أو حب الزبيب، وكلاهما واحد، ويرضض ويجعلُ في جوانب 
؛ فيكْثُر ماءُ عنبها، ويكثر بذلك يقةالعتأصول الغروس وغيرها من الكُروم 

  .عصيرها، ويسرع إدراك عنبها وثمرها
جربنا بأنْ أخذْنا عجم الزبيب، وحفَرنا في أُصول : )٤(قال قوثامي

الغروس في الأرض مقدار إصبعين فقط، ونثرنا في ذلك الذي حفرناه من 
  . وسقيناه بعقْبه الماء)٥(]كفَّا من العجم، وطَممناه بتراب غير ترابه[التراب 

                                         
  .٩٥٧الفلاحة النبطية، ص )١(

  .٧٠٦الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .٩٨٤الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .٩٨٤الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٨٩

وفعلنا مثل ذلك بعد أيام كثيرة مرة ثانية، وفعلناه مرة ثالثة؛ فرأينا 
عياناً أنه أسرع نباا، وأسرع حمل الحامل منها، وأسرع إدراك الحمل في 

  .)١(زمان هو أقْصر، وقَواها في نفسها، وكثّر الماء في العنب
] الثمرة[و ثلاثين يوماً؛ فلما دخلَ وقت وجربناه مرة أخرى نح

  .وظهور فصل الربيع، طَلَع الحَملُ فيها مع الورق
  

* * *  

                                         
  .٩٨٤الفلاحة النبطية، ص )١(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٩٠



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٩١

  ]الثاني[فصل ] ... الـ[
  ]علاج قلّة الحمل[

  ؛)١(ومن غير الفلاحة النبطية في علاج قلَّة الحَمل
د اشتغلت إنْ كانت الشجرةُ القليلةُ الحَمل يانعةً نعماً، منعمة، ق

بذلك عن الحَمل؛ فتقَلّل عمارتها وسقيها بالماء، وتقَلَّم بعض أغصاا، 
  .ويجعل حول أصلها صخر وحصى، ويغطّى بالتراب
  .، وبالعمارة الجيدة)٢(وإن كان ذلك من قَحط؛ فيعالج بالسقي بالماء

 من وتركّب الشجرة القليلة الحَمل بأغصان من شجرة كثيرة الحمل
  .نوعها، فذلك علاجها

  : )٣(قال أرسطوطاليس
  .يشق أصلُها، ويدخلُ فيه حجر فإنها تطعم

  : )٤(قال قسطوس
  .وليكن الحَجر غير مدحرج

                                         
  .٢٧٧، وص٢٦٧، و٢٦٢الفلاحة الرومية، ص )١(
  .٢٧٣الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .٢٦٦، والفلاحة الرومية، ص٢٥قول أرسطو في المقنع، ص )٣(
  .٢٦٦قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٩٢

تهدد الشجرة إذا لم تحمل بالقَطْع، وتضرب ضرباً خفيفاً، : )١(وقيل
ويشفَع عند ذلك ... يأقْطَعك إن لم تحمل: ويقول فاعلُ ذلك مخاطباً لها

دعها، فإا تحملُ من قابلٍ، ويتركها، فإنها تحملُ : فيها رجلٌ آخر، ويقول
  ).تعالى(من قابلٍ إن شاء االله 
  .هذا مجرب: قال أبو الخير

ون واربون؛ أعني ا اتفق عليه المؤلفون الفلاحهذا مم: )٢(وقال غيره
عت وهها تحملُ في العام القابل إذا لم تحمل الشجرة وقُردت بالقَطْع؛ فإند

  .على أتم ما يكون من الحَمل
الشجرة التي تحملُ سنة، ولا تحملً أخرى؛ : )٣(وفي الفلاحة النبطية

علاجها أن يعمد رجلان بيد أحدهما فأس أو كَلاَّب، ويقوم تحت تلك 
لم : جل الآخرفيقول له الر. اقْطَعها: الشجرة أو النخلة، فيقول أحدهما

أنا ضامن عنها أن تحملَ في هذا : لأنها ليست تحمل، فيقول: تفعل؟ فيقول
  .العام؛ فإنْ لم تحملْ فاصنع ا ما شئت

* * *  

                                         
، وقد سمـاه قوثـامي      ٣١، والفلاحة النبطية، ص   ٢٦٣هذا القول في الفلاحة الرومية، ص      )١(

  ".التسبيخ"
  .٧٠كتاب النخل، ص: ابن وحشية: انظر )٢(

  .٢٣١عجائب المخلوقات، ص: والقزويني
  .١/٣٩٦: الغصن الذهبي: وجيمس فريزر

  .٣١الفلاحة النبطية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٩٣

  ]الثالث[فصل ] الـ[
  ]تمل السقي الكثير وما لا يحتملهيحما [

لتي أما ذكر الأشجار التي يصلحها السقْي الكثير بالماء، والأشجار ا
  لا تحتمل كثرته، ووقت السقْي؛

الأشجار الجبلية لا تحتمل الماء الكثير، : من الفلاحة النبطية في ذلك
الكُمثرى، والفُستق والقراسيا، والبندق، والقَسطَل، والبلُّوط، : من ذلك

  .والريحان وشبهها
شجرة :  في وقت سقْي الأشجار)١(ومن كتاب الحاج الغرناطي

  .مرات كثيرة) أغشت(وفي ) يناير(ن تسقَى في الزيتو
نبيع؛ فحسقَى في الرسأن ت ي . وإنْ أمكَنقَى عند تبدسولا ت

النوار، حتى يكتملَ عقْده، ويصير الزيتون في قَدر الحمص، وحينئذ يبالَغُ 
  .في سقيه

 حملَ في كلّ وإذا دبر شجر الزيتون بالعمارة والتزبيل والسقْي بالماء
العيدان لأا تنكسر بعام، ولاسيما إن جنيت ثمرته باليد برفقٍ، ولا تنفَّض 

  .أغصاا التي يكون فيها حملُها
الزيتون جبلي، ينفعه السقْي، وإن لم يسق لم يضره : قال غيره

  .ذلك

                                         
  .٩٩، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )١(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٩٤

بغي لا ين: )١(قال يونيوس) رحمه االله تعالى(وفي كتاب ابن حجاج 
أن تستعمل كثرةُ السقْي في الزيتون؛ لأنّ الإفراط في سقيه رديء جداً 

  .لشجرته
  .والرند جبلي يوافقه السقْي، فإنْ لم يسق لم يضره ذلك

إلى ) يونيه( يوافقُه السقْي بالماء كُلَّ خامس يوم من آخر )٢(والرمان
 وإن قُلِّل سقيه لم يضره في بعض ويصلحه الماء الكثير،) سبتمبر(آخر 

  .الأرضين
ولا يغفَل عن ) يناير(يسقَى في : )٤(؛ قال الحاج الغرناطي)٣(والورد

  . ولا بد)٥()أغشت(ذلك، ويسقَى في 
  . إنه لا يحتمل الماء الكثير:وقيل

                                         
  .٨٨قول يونيوس في كتاب المقنع، ص )١(

، وقـال   )١١٦٦الفلاحة النبطية، ص  (حياة شجر الرمان ونشؤه بكثرة الماء       : قال قوثامي  )٢(
 يكْثَر على الرمان بالماء عند السقي، فهو مما يوافقه لأنـه            ينبغي أن ): ٦٢ص(ابن بصال   

وما قربت أرضه من الماء كان أحسن له،  . يغلظ به حبه، ويعظُم ويأتي حسناً، جميل اللون       
م ولا يدقلا يتحس.  

وإن ... يزرع الورد في يناير ويسقى بالماء مـرتين في الجمعـة    ): ١٦٣ص(قال ابن بصال     )٣(
  . يطلق عليه الماء ويسقى سقيتين أو ثلاثاً حتى تسقط أمطار الخريفكمل الغرس

  .١٦٨-١٦٧زهر البستان ونزهة الأذهان، ورقة  )٤(

  .آب: أغشت )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٩٥

 على أمهات السواقي فجاد، ونجب )١()الشرف(غَرسته في : لي
  .اًنعم

  .يحتمل الماء الكثير، ولاسيما في الحروالريحان البستاني 
  . يصلحه الماء الكثير)٢(والقَسطَل
  . يحتمل الماء)٣(والمُشتهى

  .يحب الماء الكثيروحب الملوك 
  . يحتمل الماء الكثير، وإنْ لم يسق لم يضره ذلكوالعناب
 كثرةُ الماء، وإن لم يكن لم يضرهما  توافقُهماوالمَيس )٤(والنشم

  .ذلك
زلُح بهوالمَوصكثرة الماء، وي يحب .  

  .يصلحه الماء الكثير إذا شرف: )٦(؛ قال الحاج الغرناطي)٥(والتفّاح
                                         

  ).سبق التعريف به(أشهر جبال إشبيلية : الشرف )١(

  ).أبو فروة(هو الشاهبلوط : القَسطَل )٢(

  .هو الزعرور أو العوسج: المُشتهى )٣(

  .نوعان الأبيض والأسود؛ وهو الحَور وهو شجر الصفصاف: النشم )٤(

  .٢٦٩الفلاحة الرومية، ص )٥(

إذا شرف التفاح تعمر أرضه،     : ، قال ١٣٣: ، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان      )٦(
  .ولا يواضب سقيه أبداً



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٩٦

  .والسفَرجل يحتمل الماء الكثير
دق ، والنشم، والبن)٣(، والصفَيراء)٢(، والدردار)١(ختردازوالأ

والدفْلى توافقها كلّها كثرة الماء؛ لأنها من أشجار شطُوط الأار، 
  .وكذلك ما يشبهها

  .والكُمثرى يتعاهد بالسقْي
  .والياسمين يحب الماء المعتدل

 يسقى :وقيل يسقَى غباً، :وقيل. والأُترج يسقَى بالماء سقْياً كثيراً
  . السنة كلّها
  .تمل الماء الكثير، والنارنج مثله إنه يح:وقيل

  .والخَوخ يحب كثرة الماء
  .والإجاص يصلُح بالسقْي

  .سقيتين، وعند قطَافه سقية ثالثة) إبريل(والكَرم يسقَى بالعشي في 
  . يسقَى قبل أنْ يورق سقية واحدة، وأخرى عند قطافه:وقيل

                                         
  .حر الشجر: هو اللَّبخ، ومعناه: الأزادرخت )١(

)٢( ردار: ردارالدان أو لسان العصافير، وشجرة الدقَّم الأسود أو شجرة البق: المُرهي الب.  

  .عود القيسة، أو عود الخير: الصفيراء )٣(

  .الصفيراء هو شجر الدلب المعروف بالصنار والعيثام: وقيل  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٩٧

لغاً، أكان في الأرض مطَر، أو لم سقْياً با) يناير(والتين يسقَى في 
  .يكن، ويتمادى في سقيه إلى وقت نضجه

وبعضه يحتمل .  إنَّ كثرة الماء، وكثرة الندى يضرانه وبِثَمره:وقيل
  .الماء والسقْي

  .والأنقَال كُلُّها ما دامت صغاراً؛ فإنَّ السقْي يصلحها
، والجَوز )١(اللَّوز، والمُصع: اءومن الأشجار التي لا تحتمل كَثْرة الم

  . السقي يهلكُها ويجفّفها صغيرة كانت أو كبيرةوشبهها، فإنَّ كثرة
  .والصنوبر يسقَى الماء في الغب، ولا يكْثَر عليه منه، وكذلك السرو

وانظر ما تقدم في غراسة الأشجار، وما ذُكر في هذا المعنى، (
  ).هذا، تجد ذلك كافياً إن شاء االله تعالىواجمعه إلى 

  
* * * * *  

                                         
  .هو العوسج والغرقد: المُصع )١(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٩٨



                                                                                                 
                     

 

 
 

٢٩٩

  

  

  الباب الثالث عشر

  في تذكير الأشجار وإفلاحها؛

ثمرتها، ويحلُو طَعمها، وتكثُر ) تعالى(لتطعم بمشيئة االله 

  .المائية فيها، ويزيد حملُها، وذكر المتحابة منها والمتنافرة
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٣٠١

  ]الأول[فصل ] ... ـال[
  ]الأشجار وتذكيرهاتلقيح [

الأشجار كُلُّها تقبل التلْقيح، وهو التذْكير : )١(قال بعض الفلاّحين
  ).بمشيئة االله تعالى(ويطيب بذلك ثمرها، ويقلُّ سقوطه 

  .لْقَح بالذّكرذَكَر وأنثى، وإنَّ الأنثى ت:  الأشجار كُلُّها:وقيل
يحملُ تيناً لطيفاً فَجاً، شجر التين الذَّكَر : )٢(وفي الفلاحة النبطية

يضرب لونه إلى البياض، وبعضه أخضر شديد الخُضرة، ولا ينضج كما 
  .ينضج حملُ الأُنثى، ولا يكبر
قَهنإنسانٌ خ في شجر . وإن أكَلَه جضل إذا نوإن حمل من هذا الحَم

  .التين الأنثى، فإن تينها ينمى وينضج
  : )٣(ومن غيره

بطْناً بعد بطْنٍ، : ر الذي يسمى الذُّكَّار يحمل بعضه بطُوناًالشج
يذكّر البطن الذي يحتاج منه لتذكير التين ببطن ينبت في بعض أنواعه، 

  .أو بعده بقليل إذا استحق ذلك البطن التذكير) إبريل(يذكّر به في صدر 

                                         
  .٥٥النابلسي، ص )١(
  .٧٠٦لنبطية، صالفلاحة ا )٢(
  .١٠٩، وكتاب أبي الخير الإشبيلي، ص٥٥النابلسي،  )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٠٢

التذكير قَب شويذكّر به أيضاً باكُور التين إذا استحقرح١(لَ أن ي( 
الباكور من شجر التين، يذكّر بحمل الذَّكر منه، وهو الذي يسمى 

  .)٣(وفي صدر شهر العنصرة) مايه( ووقت ذلك بعد شهر )٢("الذُّكَّار"
وصفة ذلك أنْ يجنى الذَّكَر إذا طَاب، ويستدلُّ على ذلك بانتقال 

رة، ويظْهر في فَمه انفتاح يسير، لونه من الخُضرة إلى يسير بياض أو صفْ
 المتكَون فيه من زريعته؛ وهو حيوانٌ أسود يشبه )٤(يخرج منه الحيوان

ومنه صنف أحمر له ذنب، فيجمع الذُّكار عن . البعوض، وبذلك يسمى
 رقيقة، )٥(ذلك، وينظم منه اثنان أو أكثر في شعرة أو في خيط أو في ديسة

لَّق ذلك في أغصان شجر التين بمقربة من التين الصغير النابت فيها إذا ويع
استحق ذلك التين التذكير، وصار في حجم الفول أو نحو ذلك في بعض 
أنواع التين، وهو مع ذلك رخص لَدنٌ ناعم إلى الطول قليلاً، قَبلَ أنْ 

ولاسيما إذا كانت شجرة ) بمشيئة االله تعالى(يصلُب ويحرش، فينفعه ذلك 
التين لم يصبها ضر، ويدلُّ على إضرار الضر ا أنْ يظْهر التقَبض في 

                                         
)١( شرحشاء: يررِش، وهي حشن، وهو أحخي.  

يؤتى بالذُّكَّار الطيب منه وهو الذي يمسك ولا يسقط إلى شهر           ): ١٠٩ص(قال أبو الخير     )٢(
  .العنصرة ويجتنى قبل العنصرة بثمانية أيام

شهر عيد العنصرة يحتفل به اليهود والنصارى بعد حصاد الـشعير، وقبـل      : شهر العنصرة  )٣(
  .حصاد الحنطة

  .يختلف إليه البعوض الذي يخرج منه في رأي العامة: أبو الخير )٤(

  .ينتظم في الحلفاء من خمس إلى سبع: أبو الخير. النجيل: الديس )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٠٣

أطراف أوراقها، واستدارة التين النابت فيها، وحروشته، فإذا كان كذلك 
  .لم يصلحه الذُّكّار

ار مرات إلى نحو ويتعاهد التين إذا كانَ بالصفَة المذكورة أولاً بالذُّكّ
  .يوم العنصرة في الأعوام المتأخرة

  .وأفْضلُ حمل الذُّكَّار أكبره جِرماً وأصلَبه، وأكثره زريعة
  : )١(وفي الفلاحة النبطية

ادمين رل شجرة التفي أص اد كان)٢(إنْ فُرِشمر له، ، أيمكثر ح 
  .وزادت غَضارته

إذا دفن رأس ضأْنة عند أصل شجرة : سقال ديمقراطي: ومن غيرها
يبِهثمرها، ولم يتساقط قبل ط جضالتين ن.  

إنْ كُشف أَصلُها، وصب عليه مدة ثلاثة أيام ما قد انتقَع : )٣(وقيل
  .فيه الفول؛ فهو ذُكّاره

                                         
، ٢٧٦فلاحة الروميـة، ص   وال. ٣٦، والمقنع، ص  ١٢٠٢الفلاحة النبطية، ص   )١(

  .١١٣، وص١١٢وكتاب أبي الخير الإشبيلي، ص
تنبش أصوله وتطم برماد خشب التوت وخـشب الـورد،          : الفلاحة النبطية  )٢(

  .ويطم فوقه التراب
  .رماد الجوز والسعد): ٢٧٦ص(وفي الفلاحة الرومية   

  .٢٦٧الفلاحة الرومية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٠٤

يشق عرق غليظ من عروقها، ويدخلُ فيه حجر صلْب، : )١(وقيل
  . بأخثاء البقر وبالتراب، فذلك ذُكّارهويطين

  . لم ينتثر ثمرها)٣(إنْ علِّق على شجرة التين ورد السوسن: )٢(وقيل
إن كُشف عن أصلها، وطُليت عروقها وغُصوا : )٤(وقال قسطوس

  .بثمرة شجرة الفرصاد لم يسقُط ثمرها قبل نضجه
  .سرع بذلك أيضاً إدراكُها؛ ي)٥(وإن حشيت عروقها وأصلها بملْح

يخلَطُ ماء الزيتون بالماء العذب، ويصب على أصل شجرة : )٦(وقيل
  .التين فيكثر حملها

يكْشف أصل شجرة التين ويشق فيه بمنقَار في ثلاثة : )٧(وقيل
مواضع، وتسمر فيه أوتاد من شجرة ذُكّار من التي لا يسقط ثمرها منها، 

  .ى بالتراب؛ فإن ذلك ذُكّار شجرة التينثم يغطّ

                                         
  .٢٦٦الفلاحة الرومية، ص )١(

  .٣٧، والمقنع، ص١١١ الخير الإشبيلي، صأبو )٢(

  .ورد السوسن: ورق السرو، المقنع: أبو الخير )٣(

  .٢٧٧قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٤(

  .٢٨١، والفلاحة الرومية، ص٣٦المقنع، ص )٥(

  .٢٧٧الفلاحة الرومية، ص )٦(

  .٣٧المقنع، ص )٧(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٠٥

 هو الرمان الذَّكَر؛ إذا )١(الجُلِّنار: قال في الفلاحة النبطية: الرمان
  .علِّق حملُه على شجرة الرمان التي يتأخر حملها؛ أسرعت الحَمل

  .وإنْ علِّق على الحامل حملَت
فاً تغير عن ذلك إلى الكثرة وإنْ حملَ على التي تحملُ حملاً لطي

يزانة والروالر.  
قمان طَولَ لشجرة الرمب )٢(وإن عروالأس صاص  القَلْعيمن الر 

طَوة، وتوِيلطين بالستخيها من العارض قمفشه يان به؛ فإنمشجرة الر 
  ). تعالىبمشيئة االله(المُمرض لها، ويمسِك حملَها، فلا يتساقط 

 حتى )٣(وإنْ علِّق على شجرة الرمان أصل من أصول لسان الحَمل
ولا ين ،عل مكانه أصل يجفمن ريحٍ أو غيرها، ج زع عنها، وإنْ وقَع

  .)٤(هالآخر؛ فإنّ ذلك يمنعه أنْ يصغر حملُه ومن فساد لون قشرِ

                                         
  .الرمان الذّكرالجُلَّنار هو : ، قال١٦٩عمدة الطبيب، ص )١(

وهو ) أي ورد الرمان  (الرمان البري هو الذكر، وهو المعروف بالجلّنار        ): ٣٣٣ص(وقال    
يشبه شجر الرمان غير أن الجلنار غير شاك ولا حاد الشوك، وينور ولا يثمـر، ونـوره                 

  .كنور الورد المضعف، وهو شديد الحمرة، كثير بالشام وبالأندلس
  .١١٦٧-١١٦٥لنبطية، صالفلاحة ا: وانظر  

، وزهـر   ١١٠، وكتاب الفلاحة لأبي الخـير الإشـبيلي، ص        ١١٧٠الفلاحة النبطية، ص   )٢(
  .١٥٢، ورقة )مخطوط(البستان ونزهة الأذهان 

  .١١٠، وأبو الخير الإشبيلي، ص١١٧١الفلاحة النبطية، ص )٣(
  . على شجرة الرمانينظم من لسان الحمل خمسة في خيط أو سبعة، ثم تعلَّق: قال أبو الخير  

  .لا يسمج لون قشره: الفلاحة النبطية )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٠٦

اجعل في أصول إذا تساقط الرمان قبل نضجه ف: )١(ومن غيرها
  ).بمشيئة االله تعالى(شجره عظام الكلاب؛ فإنه يحمل ولا يسقط 

  .وس الضأن له جيدان أيضاًؤوعظام الذّئب، وعظام ر
  . على أعلى أغْصانه)٢(وكذلك يوضع الغرانيون

  . أيضاً جيد لذلك)٣(والضومران
  .وكذلك المَردقوش ومجموعه أيضاً

ى، ويدخاما حولهاوكذلك الخُز ن.  
   :وقيل

إن علِّق على شجرة الرمان، في ثلاثة أغصان أو أربعة منها في 
وسطها من ناحية الجَوف صرر، في كلّ صرة منها وزن درهمين من 

  .، فهو ذُكّارها لجميع بطُوا)٤(كَمون

                                         
يعلّق على أغصاا أعظـم   : ، قال ١١٠ذكر هذا الخبر أبو الخير الإشبيلي، ص       )١(

  .الكلاب ورؤوسها فيمسك
  .إبرة الراعي أو إبرة الراهب، وهي العتر: الغرانيون )٢(
  .ي، وهو الحَبقالنعنع البر: الضومران والضيمران )٣(
الكَمون إذا أضيفت صرة منه في الطحين سلم من الفساد، وإن أضـيف إلى               )٤(

  .الزيت أذهب منه الرائحة الكريهة



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٠٧

  . لم يسقط ثَمرها)١(وإن علّق على شجرة الرمان صفائح رصاص
قصاصوإن عمان من الرطوق في أصل الر انة )٢(دمل الرفي أص 

  .قُرب عروقها، لم يتناثر حملُها
وإنْ لم ينجع هذا فشق في أصلها تحت الأرض في ثلاث مواضع منه 

 )٤( أو من الجُلّنار أو من البرباريس)٣( من البقْسدساراًبمنقارٍ، واضرِب فيه 
  ).إن شاء االله تعالى(فإنه نافع لذلك 

يثْقَب في أصل الرمان بمنقَار، ويضرب فيه مسمار من عود : )٥(وقيل
  .الطّرفاء، فيكون ذلك ذُكاره

 إن هذا سبب إمساك نور الشجر؛ أعني مسمار عود الطّرفاء، :وقيل
تجمع أغصان الطرفاء في حزيران بورقها ونورها، فإذا كان صباح اليوم 

                                         
، )مخطـوط (، وزهر البستان ونزهة الأذهان      ٣٩، والمقنع، ص  ١١٠أبو الخير الإشبيلي، ص    )١(

  .١٥٢ورقة 

  .١٥٢زهة الأذهان، ورقة ، وزهر البستان ون١١٧٠الفلاحة النبطية، ص )٢(

من الشجر الخشبي تصنع منه الأمشاط والمغارف، يشبه شـجر الرمـان،            : البقْس والبقْس  )٣(
  .١٢٦عمدة الطبيب، ص. والبقس البلدي يسمى الصفيراء) الشمشار: (ويسمى

  .المسمار والوتد والمنقار: والدسار  

الأنبربـاريس  : الفلاحة النبطية . الشوكة الحادة هو الغرم أو حشيشة الورد أو       : البرباريس )٤(
  ).١٦٣ص(

  .١٥٢، ورقة )مخطوط(، وزهر البستان ونزهة الأذهان ١١٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٠٨

ع والعشرين منه، وهو يوم العنصرة، قبل طلوع الشمس، فيجمع ذلك الراب
  .على شجر الرمان، ويجعل بين أغصانه؛ فإنه ذُكاره

تؤخذ أصول لسان الحَمل فيتنظم منها خمسة أو سبعة في : )١(وقيل
  .خيط، وتعلَّق على كلّ شجرة منها

 في أصل كل شجرة إنَّ أوفق ما يفعل في ذلك أن يجعلَ: )٢(وقيل
) يناير(من الرمان مقدار حمل من الرماد، أي رماد كان، وذلك في شهر 

  ].وتذكر[ويسقَى بالماء ثلاث سقيات، فإنها تحملُ حملاً جيداً 
 إلى جنب شجرة الرمان بحيث تلتحم )٣(وإنْ غُرس بصل الفأر

  .عروقهما، صلحت بذلك، وكثر حملها
 إلى جنب شجرة الرمان زاد حملُ الرمان، )٤(انوإن غُرس الريح

  ).بمشيئة االله تعالى(وطرد عنه الآفات 

                                         
  .١١٠أبو الخير الإشبيلي، ص )١(
، ٣٦، والمقنـع، ص ١١٣، وص١١٢، وص ١١٠أبو الخـير الإشـبيلي، ص      )٢(

، وزهر البـستان    ١٢٠٢ة، ص ، والفلاحة النبطي  ٢٧٦والفلاحة الرومية، ص  
  .١٥٢، ورقة )مخطوط(ونزهة الأذهان 

  .٦٣والنابلسي، ص. اغرس معه بصلَة عنصل: قال. ٣٨المقنع، ص )٣(
  .قال بين الآس والرمان مؤاخاة. ٣٩-٣٨المقنع، ص )٤(

  ).٢٨٥الفلاحة الرومية، ص(الرمان يألف الآس والأترج : وقال قسطوس  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٠٩

لا بد من تلقيح النخل بكش : )١(قيل في الفلاحة النبطية: النخل
وفُحال النخل معلوم، ووقت التلقيح إذا تحببت في الشماريخ . نخلة ذَكَر

ر الحب شبه الأَقْماع، وتشقّقت، فحينئذ يصلُح أنْ يلَقَّح ثم تفَرقت، وصا
  .به

أنْ يؤخذَ شمراخ من كَش الفَحل فيحرك فوق : )٢(وصفة ذلك
  .النخلة

أخذت من الفُحال قُضباناً فيها شبه الأَقْماع قد تفتحت، : لي
لَّقتها على الشماريخ في وربطْتها بطَرفَي خيط كما يعمل بالذُّكار، وع

الأنثى، وذَررت عليها ورداً مطحوناً؛ فأرطَب بعض الثمر في تلك النخلة، 
، وفعلت ذلك مرة "البرني"وكانت النخلة الأنثى من النوع الذي يسمى 

واحدة، وأظن أني لو كَررت ذلك مرات لأَرطَب ثمرها كلّه في ذلك 
  . ويقاس على هذا ما يشبهه)٣("لشرفا"العام، وكان ذلك في 

وبوأنثى: والخَر منه ذكَر.  

                                         
  . ١٠٩وكتاب أبي الخير الإشبيلي، ص.  وما بعدها١٣٤٨الفلاحة النبطية، ص )١(
يؤخذ من ذكار النخل خمس حبات أو سبعة تنتظم في خيط أو            : قال أبو الخير   )٢(

حلفاء، وتعلق على النخلة التي يراد تذكيرها، وهو التأْبير عند العرب، وقـد             
  .تذكَّر النخلة برائحة نشر الذكور إذا هبت عليها الرياح

  .بل الشرف المطل على إشبيلية، وقد سبق التعريف بهج: أي )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣١٠

منه ذكر وأنثى، والأنثى منه تحملُ حباً يعتصر :  كذلك)١(والرند
  .منه دهن، فإن لَقحت الأنثى بالذّكر نفَعها ذلك

  . هو النوع الذَّكر منه)٢(يشبه أن يكون الزبوج: والزيتون
  .)٣(إنَّ ذَكَر الفُستق هو البطْم: قيل: تقسالفُ

يؤخذ ورق السرو ويجفَّف نعماً، ثم يدق حتى : )٤(قال ديمقراطيس
يصير غُباراً، ثم يؤخذ ويوقَف به على أَعلَى شجرة الفُستق مع كل ريح 

يام التي ب يذْروه عليها، يصنع ذلك ثلاثة أيام أو خمسة في العشرة الأ
  .ولا يسقُط) تعالى(ينور فيها شجر الفستق؛ فإنّ حبها يثْبت بمشيئة االله 

  . يكون بين مرة وأخرى عشرة أيام:وقيل
  . يعملُ بورق البطْم مثل ذلك سواء:وقيل
 يؤخذ حب الحبة الخضراء، وورقها، ينظَم ذلك في خيوط، :وقيل

  .لفُستق، فهو ذُكّارهاويعلّق على أغصان شجرة ا
                                         

عمـدة الطبيـب،    . (هو الدهمشت، وهو الغار والـدفلى الرومـي       : الرند )١(
  ).٣٣٥ص

  .الزيتون البري: الزبوج والقَرطينون )٢(
)٣( طْمة الخضراء: البو، وهو شجر الحبرنوع من الض.  
، والحاج الغرناطي في زهر     ١١١الخير الإشبيلي، ص  قول ديمقراطيس ذكره أبو      )٤(

  .١٥٢، ورقة )مخطوط(البستان ونزهة الأذهان 



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣١١

 يذكّر الفستق بالذَّهب الخالص الذي لا يشوبه شيء؛ يؤخذ :وقيل
منه زِنة ثماني حبات، أو سبع حبات من شعير، ويقَسم أربعة أقسام، 

 تلك القطعات )١(ويكْشف عن أصل ساقها، نحو شبر من التراب، وتسمر
  .تراب عليهافيه، في جهاته الأربعة، ثم يرد ال

إذا سقط الفستق طَعمه بأن يذكَّر بالذهب الخالص : )٢(وقيل
الجَعفري؛ وذلك أن يضرب بمنقارٍ في أصل الشجرة، وتسمر فيه أوتاد من 

  .الذهب، فلا يسقط ثمره أبداً
إذا تساقَطَ الخَوخ قبل نضجه؛ فيعلَّق في أغصانه العظَام، : )٣(والخَوخ

 أجود لذلك؛ فإنها تحمل ولا )٤(امٍ كانت، وعظم رؤوس الكلابأي عظ
  ).إن شاء االله تعالى(يسقط ثمرها 

 أو اللُّبود الحُمر الموجودة في المَزابل )٥(وإنْ علق عليها الخرق الحُمر
  ).تعالى(أمسكَت ثمرتها بإذن االله 

                                         
  .تضرب بالمسامير: تسمر )١(

  .هذه الطريقة في معالجة الإجاص) ١١٠ص(ذكر أبو الخير الإشبيلي  )٢(

  .١٥٢، ورقة )مخطوط(، وزهر البستان ونزهة الأذهان ١١٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(

  .أعظُم الكلاب ورؤوسها: أبو الخير )٤(

، ١٥٢، ورقة )مخطوط(، وزهر البستان ونزهة الأذهان ١١٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٥(
  .في معالجة الجوز) ٢٩٠ص(وقد ذكر هذه الطريقة قسطوس في الفلاحة الرومية 



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣١٢

  : قال أبو الخير الإشبيلي وغيره
فيه إذا لم تحمل شجرة الخَو برضوي ،قشلُها، ويأص فكْشخ، في

داسرر كبيرعرا تحمل   من عراب؛ فإعليه الت درب الرائحة، ويحديث طي
  ).بمشيئة االله تعالى(

  .وكذلك المُشمش واللَّوز والقَراسيا والإجاص
ر  في أصل شجرة الخَوخ ثقبة، وضرِب فيه وتد من شج)١(وإذا ثُقب

  . لذلك نواها)٣(، وهو الصفْصاف، صغر)٢(الغرب
  . تذكَّر بالذَّهب الطيب)٤(شجرة المُشتهى

يحمل منه في أصلها في ثقبٍ في جهاا الأربعة، في عرقها الأكبر، 
  .نحو ثُمن دينار، ويغيب فيه، وذلك في حين نوارها

  . يوا، ويدفَن في أصلهاويؤخذُ خرءُ كَلْبٍ، قبل أن تتفتح ع
  ).بمشيئة االله تعالى(يفْعل ذلك حين نوارها، فإنه لا يسقط 

                                         
  .٤٣المقنع، ص )١(
  .يضالصفصاف، والحور الرومي الأب: هو غَرب وغَرب وغُرب )٢(
  .قلّ لذلك نواها: المقنع )٣(
  .المُشتهى هو شجر العوسج )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣١٣

إذا أطْعمت نقْلَته، تؤخذ : قيل في الفلاحة النبطية: )١(حب المُلُوك
من أول حب ثَمره نواةٌ واحدة، ويشق في أصل تلك الشجرة شقَّة، أو 

  .ودع فيها تلك النواة؛ فهو تذكيرهاقبة، وتيثْقَب فيها ثَ
، قيل إنه يذكّر "الإجاص"الذي تعرفُه العامة بـ: )٢(الكُمثْرى

) في حين نوارها(بالذَّهب، وذلك بأن يكْشف عن أصل شجرة الكمثرى 
ويشق في أربعة مواضع منه متوارية، ويدخل في كل شقَّة منها يسير من 

ويرد التراب على أصلها، فلا يسقط ثمرها، .  الطيب الخالص)٣(الذَّهب
  .ويكثر حملُها

  ).إن شاء االله تعالى(
يؤخذ ربع دينار من الذهب الطيب الخالص، ويطْرق حتى : )٤(وقيل

ولا يكْشف عنها حتى . يدق، ويقسم أربعة أقسام، ويعمل به مثلما تقدم
  .يلتحم القشر على ذلك الذهب

                                         
، وذكر هذه الطريقـة     )بالسريانية(هو القَراصيا، وهو كلاشيه     : حب الملوك  )١(

  .١٥٢، ورقة )مخطوط(الحاج الغرناطي في زهر البستان ونزهة الأذهان 
  .١١٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٢(
يدس في ساق الشجرة قرض مـن   ... ض الذهب الخالص  يذكّر بقر : أبو الخير  )٣(

  .الذهب، قدر ربع دينار، يفعل ذلك حين نواره
  .١١٠أبو الخير، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣١٤

يثْقب في ساقها ثقبةٌ واحدة، ويدس فيها مقدار ربع دينار : )١(وقيل
  .من الذهب الموصوف

  . إنْ علِّق الذَّهب في أعلاها؛ فكذلك أيضاً:وقيل
جربت تذكيره بالوجهين جميعاً؛ فصح، والكثير من الذّهب : لي

  .والقليل في ذلك سواء
  . حملها)٣(فيكثر) يناير(ا في شهر يوضع الملْح في أصله:  )٢(وقيل

  ).إن شاء االله تعالى(
إذا لم تحمل شجرة الكُمثرى؛ فاثْقُب في أصلها ثقباً في : )٤(وقيل

ة مثل إصبعك في بقْدائرة الأصل على السواء، واضرب في كلّ ثقب منها ثَ
ع ، اضربه حتى يغيب ويستوي م)٥(الطُّول من عتيق خشب الصنوبر الأحمر

إن شاء (الأصل، ولا يظْهر، ثم غَطَّه بالتراب، فتحمل ولا يسقط ورقها، 
  .صحيح مجرب). االله تعالى

                                         
  .١١٠أبو الخير، ص )١(
  .١١٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٢(
  .فيثبت حملها: أبو الخير )٣(
  .١١٠أبو الخير، ص )٤(
  .عود من بلُّوط: أبو الخير )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣١٥

  . من العرعر)١( يكون الدستر:وقيل
 شرابٍ )٣(إنْ أَلْقَى الكُمثْرى ثَمره؛ فَخذْ عكَر: )٢(وقال يونيوس

ب العكر خمس عشرة مرة؛ طيب، واجعله في أصله، واسقه بالماء والشرا
  ).إن شاء االله تعالى(فإنه لا يسقط ثمره 

  .يذكَّر الكُمثرى بدخان الطَّرفاء: )٤(وقيل
إذا أردت أن يكثُر حملُ الكُمثْرى ويكون حلْواً : )٥(قال بولعالوس

مثل العسل، فاثقُب في أسفل شجرا مع الأرض حتى ينفَذَ منها، واضرب 
ار؛ فيها ودرداً من عود دبر، حتى تمتلئ الثَّتونقبةوهو الص.  

                                         
ما له مقبض كالسيف    ) بالفارسية(نقار، ولعلّ أصله من دسته دار       الم: الدستر )١(

  .والحَربة وغيرهما، أو هي محرفة من الدسار وهو المسمار
  .١١٠قوله ذكره أبو الخير الإشبيلي، ص )٢(
  . دردي الخمر الطيب؛ وهو عكَره وما رسب في أسفل الإناء منه: أبو الخير )٣(

  ).الخزانة(سطوس في كتاب الجنانة ذكر ذلك ق: قال
إذا كان يلقي زهره فخذ عكَـر       : ؛ قال ٤٣وهذا قول يونيوس في المقنع، ص       

  .شراب طيب وألقه في أصله، واسقه خمسة عشر يوماً من العكر والماء
  .يثقب في الكمثرى ثقب ويدس فيه وتد من طرفاء): ٢٧٥ص(الفلاحة الرومية  )٤(

  .٤٤هذا القول جاء في المقنع، صو. معالوس: المقنع )٥(
  .وتداً من دردار، وادفنه، يفْعل ذلك به بعد أن يورق: قال  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣١٦

إنْ أحببت أن يكثُر حمل الكُمثرى، ويكون حلواً : )١(وقيل
كالعسل، فاثقب فيه بمثْقَب كبير ثقبة، واضرب فيه عود بلُّوط حلو، 

  .وغَطّه بالتراب
  : )٢(اللَّوز

ر فجار ريش الطَّيصإلى ق دمر إذا عمأح دبعل في خرقة حمراء أو ل
  .يلْقَط من المَزابل والكناسات، وعلِّق على شجرة اللَّوز؛ لم يسقُط ثمرها

إذا أزهر اللَّوز، فيتعلَّق عليه خرقةٌ حمراءُ قُرمزية؛ فإنَّ زهره : )٣(وقيل
  ).إن شاء االله تعالى(لا يسقُط 

  : )٤(من كتاب ابن بصال
بمشيئة االله (وز إذا لم يحمل، تكْشف أصوله في الشتاء، فيحمل اللَّ

  ).تعالى

                                         
  .١١٠أبو الخير الإشبيلي، ص )١(

  ).الجوز (٢٩٠هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٢(

 إنْ علِّق عليه الخرق الحمراء الموجـودة في         الخوخ) ١١٠ص(وقال أبو الخير      
إذا ألقت الجوزه زهرها يعلّق عليها خرقة    ): ٤١ص(وفي المقنع   . سكالمزابل أم 

  .قُرمز من مزبلة
  .٤١المقنع، ص )٣(
  .٤٠والمقنع، ص. ٧١ابن بصال، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣١٧

  : )١(وقيل
إذا كان اللوز لا يثْمر، فاكشف عن أصله في الشتاء، واثقب فيه 

، واسقه بولاً عتيقاً، وغطّه بالتراب، فإنه يثْمر )٢(ثقباً، وضع فيه عود دردار
  .)إن شاء االله تعالى(

  ).وانظر ما قيل فيه وفي تذكير الخوخ(ز وكذلك الجو
 أو لبد )٤(تؤخذ خرقة من صوف أحمر: )٣(الجَوز؛ قال قسطوس

أحمر يلْقَط من الكناسات، ويصر فيها لطيف ريش الطير وصغاره، ويعلّق 
  .على شجر الجَوز فلا يسقط ثمره

 خرقة قُرمزٍ إذا ألقت شجرة الجوز زهرها، فيعلَّق عليها: )٥(وقيل
حمراء من مزبلة، فإن لم تحمل، فاثْقُب في أصلها ثقبة، واجعل فيها عود 

  .)٦(داذي

                                         
  .٤٠، والمقنع، ص٥٣أبو الخير، ص )١(
  .عود أداذين واسقه بولاً عتيقاً: المقنع )٢(
  .٢٩٠، وص٢٦٦الفلاحة الرومية، ص )٣(
  .خرقة خضراء أو لبد أحمر: لروميةالفلاحة ا )٤(
  .٤١المقنع، ص )٥(
  .الفاريقون، وهي حشيشة القلب أو أنس النفس: الداذي )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣١٨

ف من أي ي لطيشيؤخذ صوف أحمر قد صبِغ بقُرمز مع ر: )١(وقيل
طائر كان، ويصر ذلك في خرق، ويعلَّق في شجرة الجَوز في مواضع منها؛ 

  .فإنَّ حبها يعظُم ولا يسقط
إذا كان الجوز لا يثمر، فاكشف عن أصله في الشتاء، : )٢(وقيل

  .واثقب فيه ثقباً، وضع فيه عود دردار، واسقه بولاً عتيقاً، وغطّه بالتراب
يشق في أصلها شق بمنقارٍ في موضعين مختلفين، ويدس : )٣(وقيل

هب أحمر، فيهما عودان من عرعر أو من خشب الحنا، أو قُرضة من ذَ
  ).إن شاء االله تعالى(ويغطّى بالتراب، فإنه يحملُ 

 والحَصى، فإن )٤(والمُشمش يعملُ عند أصل شجرته العظَام والشقَف
  .ما ذكر فيه عند ذكر الخوخ: ، وانظر)تعالى(ثمرها لا يسقُط، إن شاء االله 

 ملء يمينه إن أخذَ رجلٌ أسود: )٥(قيل في الفلاحة النبطية: الزيتون
من حب زيتون نضج، وأخذ بشماله فأساً نصاا من حديد، وحفَر ا في 

ويكون . أصل زيتونة قد نقَص حملُها، أو غيرا آفَةٌ من آفات الشجر
                                         

  .٢٩٠الفلاحة الرومية، ص )١(

  .٤٠المقنع، ص )٢(

  .١١٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(

)٤( قَفه، الواحدة: الشركَسف أو مقَفَة: الخَزش .  

  .لشقَف أو بائعهصانع ا: والشقَّاف  

  .٢٦الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣١٩

ذلك يوم السبت، ودفَن في أصلها، بمقدار ما يظَن أنَّ الحب من الزيتون 
  .قد وقَع على العروق

 في :وقيل يغطّيها بالتراب، ويصب عليها في أول ليلة الأحد، ثم
  .وقت دفنها، قدر ما يرويها من الماء

  .قدر الكفاية من الماء: وفي أخرى
ثم تغب الشجرة إحدى وعشرين . )١(يوالى ذلك ليلتين متواليتين

عظم ورقُها، ليلة، فإنه يتبين نجح ذلك في الشجرة فيكثر حملُها، وي
ويكثر ثمرها أضعاف ما كان، وتجود، وتكثر ) اللهبمشيئة ا(ويزكو طعمها 

أغصاا، وتغلُظ عروقها، وتسمن، ويكون ذلك سبب طول بقائها، وإنْ 
لم يضرها ذلك، وإذا بلَغ حبها لم يسود، بل يكون مصفَر  عدمت الماء

اص٢(اللّون إلى البياض، وهذا من الخَو(.  
 عند أصول شجرة الزيتون، ثم )٤(إنْ ألقي تبن الباقلَّى: )٣(وقيل
  .، لم يسقُط ثمرها)٥(سقيت بالماء

                                         
  .يكون فيها القمر زائداً في الضوء: الفلاحة الرومية )١(
. يصب على فروعها حتى يسيل إلى أصلها مقدار أوقيتين من الزيت الجيد مخلّط بمثله مـاءً عـذباً       )٢(

  .٥٤المقنع، ص: ظر، وان)٢٦الفلاحة النبطية، ص(فهذا يحييها، ويثبتها، ويدفع الآفات عنها 

  .٥٤المقنع، ص )٣(

  ).وهو نفسه تبن الباقلّى(تبن فول : المقنع )٤(

  .واسقها ماء الزيتون وملحاً وماءً عذباً: المقنع )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٢٠

  . إنّ هذا تذْكير عام لجميع الأشجار:وقيل
إنْ قَلَّ حملُ الزيتونة؛ فاكْشف عن أصلها من ناحية : )١(وقيل

 قضيبين من شجرة الجنوب، واثقب فيه ثقباً نافذاً إلى الشمال، وخذ
زيتونة كثيرة الحَمل من غير تلك الشجرة، وأدخلْهما في ذلك الثقب 

 ما الثقبة، ثم اقطع ما )٢(يمتخالفين، واجبِذ طرفيهما معاً نعماً، حتى تغطِّ
ظهر منهما حتى لا يظهر منهما شيء، وطين الجانبين بعجين معجون 

  .؛ فإنها تحملُ)٣(بشعر
  .إنّ قضيبين من الدردار أو البلُّوط يفعلان ذلك: )٤(قال قسطوس

إذا سقط زيتوا قبل نضجه، فأَلْقِ عند أصلها تبن الفُول، : )٥(وقيل
  .ين، فإا تحملبماءٍ ورماد وأخثاء البقر ممزوجواسق الزيتونة 

                                         
، والفلاحـة الروميـة،   ٥٨، وكتاب أبي الخير الإشـبيلي، ص   ٥٤-٥٣المقنع، ص  )١(

  .٣١٣ص

) تصحيف(حتى يعض :  الخيرأبو) تصحيف(تلك الثقبة منهما  ) تعصر(حتى  : المقنع )٢(
ما تلك الثقبة: الفلاحة الرومية. يريد يغص حتى تغص.  

  .يطين بطين حر مخلوط بشعير: المقنع وأبو الخير )٣(

  .يطين طرفا الثقبة بطين حر: الفلاحة الرومية  

  .٥٨، وكتاب أبي الخير، ص٥٤هذا قول أنطرليوس في المقنع، ص )٤(

، ٣١٣، وص٢٦٧، والفلاحة الرومية، ص٥٨ أبي الخير، ص، وكتاب٥٤المقنع، ص )٥(
  .٣١٦وص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٢١

 إن غُرس مع شجر الزيتون شجر الرمان أو الجُلِّنار كَثُر حمل :وقيل
  .ونالزيت

إذا سقط ثمر الزيتون قبل نضجه، فيعمد إلى حبات من : )١(وقيل
، وهو الفُول مما يكون فيه الدود؛ فيدفَن في أصل الزيتونة، ثم )٢(الجرجِر

  .يغطّى بترابٍ وروث؛ فإن ثمرها لا يسقط بغير ريحٍ قبل نضجه
لمَلْح والزبل، يكْشف عن أصلها، ويجعل حواليها يسير من ا: )٣(وقيل

 بالتراب الدقيق، ىيجعل من ذلك عند أصلها، نحو نصف قَدح، ويغطَّ
  ).إن شاء االله تعالى(ويطم بعد ذلك فإا تحملُ 

  .وكذلك الرند والفُستق، والمُشتهى، والزعرور والقراسيا
يقْطَع من شجر الزيتون حيث تفترق أغْصانها الغصن : )٤(وقيل

وجالجَوبقضيب من الز لُ في ذلك الشقخدوي ،قشفي شهر )٥(فيّ، وي 
ويحمل على موضع الشق طين معجون بشعر لئلا يدخله الماء ) نوفمبر(

  .والنمل
                                         

  .٥٤المقنع، ص )١(

غـير  (هو الترمس   : هو الباقلاء المصري، والباقلّى الشامي والحب النبطي، وقيل       : الجرجِر )٢(
  ).الجرجير والجرجار

  .٥٨، وفلاحة أبي الخير، ص٥٤المقنع، ص )٣(

  .٣١٣، والفلاحة الرومية، ص٥٣المقنع، ص )٤(

  .الزيتون البري: الزبوج )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٢٢

إن (؛ فيستمسِك ثمره )٢(يعلَّق عليه إذا نور بصلُ الفأر: )١(التفَّاح
  ).شاء االله تعالى
، ويسمر فيه عود )٤( في أصل شجرته ثقب بالمُزملَةإن ثقب: )٣(وقيل

إن شاء االله (كثير الدهنية من صنوبر؛ فإنه يذكّره ويدفَع عنه دود الفراش 
  ).يناير(يفعل ذلك في ) تعالى

إذا لم يعلَق، أو سقط حملُه؛ فيفْتح في ساق الشجرة : )٥(القَسطَل
كبرها، طولها أكثر من عرضها، وتنفَذُ إلى فتحة على قَدر صغرها أو 

جوفها، وينقَّى ما قد ينتقَش في جوفها، ويفتح جوفها للهواء؛ فإنّ ذلك 
  .يؤثر فيها تأثيراً عجيباً، ويكثر حملها، وتزيد نضارا

                                         
، وزهر  ٦٢، والنابلسي، ص  ٢٦٩، والفلاحة الرومية، ص   ١٠٩أبو الخير، ص   )١(

  .١٥١البستان ونزهة الأذهان، ورقة 
  . أشقيل، هو العنصل–أسقيل : الفلاحة الرومية )٢(
 أهـل : قالا) ١٥١ورقة (، والحاج الغرناطي ١١٠-١٠٩أبو الخير الإشبيلي،    )٣(

الثغور يذَكّرون التفاح بأعواد الصنوبر الكثير الدهنية التي يستصبحون ـا،           
فيثقب بالبرنية في أسفل عود التفاح، ويدسون فيه عود الصنوبر، فإنه تذكيره،         

  .دود الفراش يدفع بذلك، يفعل ذلك في يناير: ويقولون
: أبو الخير . لال في طرف الرمح   شفرة الحذّاء، وحديدة كاله   : الإزميل: المُزملَة )٤(

  .وعاء من خزف أو زجاج: البرنِية
  .١٠٨أبو الخير الإشبيلي، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٢٣

إذا سقَط ثمر العنب، وهو صغير؛ فخذْ رماداً عتيقاً، : )١(العنب
  ).بمشيئة االله تعالى(كلّ جفْنة، فإنه نافع لها ويلْقَى منه في أصل 

  : )٢(وقيل
من أراد أن يكثُر حمل كَرمه؛ ليأخذ من قرون الأعنز، ويدفنها 

  ).إن شاء االله تعالى(منكَّسة حول الكرم فإنه يحمل حملاً كثيراً 
  .ذُكّاره أن يزرع فيما بينه شجرة الثَّوم:  ؛ قيل)٣(الورد

يضرب في أصولهما تحت الأرض دساتر من : ترج والنارنجالأ
خشب الليمون، ومن الأبنوس، ويغطّى بالتراب، فلا يسقط ثمرها، فإن لم 

على صفة ما تقدم ذكره (ينجع فيذكّر بالذّهب في أربع ثُقَبٍ في أصولها 
  ).في شجرة الكمثرى

إنَّ ذُكاره أن : ؛ قيل"بقَرعيون ال"، وهو الذي يسمى )٤(الإجاص
تكْسر بعض أغصانه النابتة، وتدعها معلَّقة فيها غير منفصلة عنها، فتحمل 

  .حملاً كثيراً

                                         
  .٥٦، والنابلسي، ص٢٦، ٢٥المقنع، ص )١(
  .قرن ثور، أو قرن أَيل، أو ظُلف شاة): ٢٧ص(أبو الخير الإشبيلي  )٢(
  .دخان الثوم وعيدان الثوم يطرد الدود ويقتله من كل زرع )٣(
  .٤٤المقنع، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٢٤

، فإنه كلّما كَثُرت نقُلُه حمل )١(وكذلك إن حملَ عليها الدوالي
قَروأَو.  

و إذا شف أصلُ شجرة الإجاص بعد أنْ تورق، أإذا كُ: )٢(وقيل
نورت وهمَّت بالعقْد، وثقب فيها ثقبة، وضرِب فيها وتد من خشب 

  . كثُر حملُها، واشتدت حلاوته)٣(الدردار
من أَحب كثرة حمل الإجاص، وأنْ يكون حلْواً طيباً، : )٤(وقيل

فيثقب في أصل شجرته ثقباً بمثْقَب غليظ، ويدخل في ذلك الثقب عود 
، أو نقَص حملُه؛ )٥(وط؛ فإنّ حملها يكثُر جداً وإن سقط ثَمرهبلّ

فاكشف عن أصل الشجرة، على بعد من أصلها؛ قدر ذراعين من كلّ 

                                         
  ).٣٦، وص١٩الفلاحة النبطية، ص(أي إذا جعل شجر الإجاص عرائش للعنب  )١(

  .١٥١، ورقة )مخطوط(، وزهر البستان ونزهة الأذهان ١١٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٢(

  .عود من الصفصاف) ٦٤ص(النابلسي . عود من البلّوط: أبو الخير الإشبيلي )٣(

  .١٥١، ورقة )مخطوط(، وزهر البستان ونزهة الأذهان ١١٠ي، صأبو الخير الإشبيل )٤(

  : ، ذكر عدة طرق في تذكير الإجاص١١٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٥(

 .التذكير بقرض الذهب الذي يدس في ساق الشجرة .١

 .يذكّر بأزبال الإنسان في أصوله .٢

 .يذكّر بالملح الذي يوضع في أصوله في شهر يناير .٣

 .يه عود بلوطيذكّر بثقب يدخل ف .٤

  .يذكّر بإراقه دردي الخمر الطيب في أصوله، ثم يسقى خمسة عشر يوماً .٥



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٢٥

جِهة وصب الملْح على أصولها، من ربعين في الشجرة العظيمة إلى نصف 
كلّ جِهة، ورد التراب ربع في الشجرة الصغيرة، وفَرقْه على عروقها في 

  .عليه، وارزِمه بالقَدم، واسقه بعد ثلاثة أيام، وأوعبه بالماء مرة واحدة
فإنه يكثُر حملُه، ولا ينتثر ورقه ولا حمله إلاّ ) يناير(يفْعلُ ذلك في 

  .في وقْته
  

* * *  
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٣٢٧

  ]الثاني[فصل ] الـ[
  ]تذكير الأشجار عامة[

  و تذكير للأشجار على العموم؛ومما ه
  : )١(قال مهراريس اليوناني

 ذَرحتى يصير غُباراً، وي قناعماً، ود فِّفرو، وجالس ذَ ورقإنْ أُخ
ذلك الغبار على الشجر؛ أي شجر كان، وقت نواره، ثلاث مرات أو 

،لُهمقُط حسه لا يات، في خمسة عشر يوماً؛ فإنوهو له تذكيرخمس مر .  
  : )٢(وقيل

متى كَثُر سقُوط الثَّمر من أي نوعٍ كانَ من الشجر، فيؤخذ منقار؛ 
، ويضرب )٣(فيثْقَب به في أصل تلك الشجرة ثَقْب واسع يدخلُ فيه حجر

يتوارى، ثم يطَين بطين لا  و،يصل إلى مخ الشجرةولا نعماً حتى يغيب فيه 
إن شاء االله . (غير مالحٍ، فإنه لا يسقُطُ من ثمرها شيءٌمن ترابٍ أبيض 

  ).تعالى

                                         
هذا القول منسوب لديمقراطيس اليوناني في فلاحـة أبي الخـير الإشـبيلي،              )١(

  .١٥٢، ورقة )مخطوط(، وزهر البستان ونزهة الأذهان ١١١ص
  .٢٦٦هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .حجر غير مدحرج:  الروميةالفلاحة )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٢٨

إذا تساقط ثَمر الشجر كثيراً؛ فينبغي أن تكشف : )١(قال سيداغوس
عروقه برِفْقٍ، وتحشى حفيرته بالتربة البيضاء التي فيها فضل التعلُّك، فهو 

  .أفضل ما استعمل فيه
ذا تساقط ثَمر الشجر من التين إ: )٢(من كتاب ابن أبي الجواد

وغيره؛ فاحفر حول أصل الشجرة حفيرة كبيرة، مقدار ثلاث أذرعٍ في 
السعة، وذراعين في العمقِ، حتى تنكشف عروقها، ولا يقْطَع من عروقها 

  .شيءٌ، ثم تملَأُ تلك الحفيرة تراباً أبيض ندياً بارداً حلْواً من وجه الأرض
المالح من التراب الأبيض، وهو الذي يندى عند المطر ويتحفّظ من 

والماء؛ فإذا حشوت ذلك الحفير بذلك التراب حتى يستوي مع وجه 
) إن شاء االله تعالى(الأرض، فإنها لا يسقُطُ بعد ذلك منها ثَمرة ولا ورقَه 

                                         
  ). ١٢٣ص(، وسيداعوس ١١٣اسمه سيدغوس في المقنع، ص )١(

تحـشى الحفـيرة    ): ١١٠ص(ومعنى قوله في كتاب أبي الخير الإشبيلي، قال         
  .بخليط من رماد الحمامات والزبل مشاطرة

  .يوضع في الحفرة طين وسرجين): ٢٦٤الفلاحة الرومية، ص(وقال قسطوس   
ابن أبي الجواد بعض المؤلفين القدامى الذين أشاروا أن تنقع عيون شجر     خالف   )٢(

  ).١١٤أبو الخير الإشبيلي، ص(التين بالماء والملح 
. أو أن تنقع قضبان شجر التين بماء وملح ثلاثة أيـام أو أربعـة، ثم تغـرس                  

  ).٢٧٦الفلاحة الرومية، ص(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٢٩

ل الكثير، أو مما ، أو من الزب)١(لأنه إنما يتساقط من حرارة الأرض الدفية
  .ينتسب إليه من الحرارة والملوحة

  :)٢(قال قسطوس
ومما يذكّر به الشجر فلا يسقط ثمره قبل نضجه؛ أن يعمد إلى 

 بعد )٤( البر والشعير حبوبه سود صغار مثل الشونيز)٣(حشيش ينبت مع
، ويجعل على فرع كلّ ، فيقْلع بثمره، ويتخذ منه أَكَاليل)٥(أنْ يبلُغَ مداه

إن شاء (شجرة مثمرة إكْليلٌ منها، فإنها لا يسقط ثمرها، ويزداد حملُها 
  ).االله تعالى

 في خرقة، ويعلَّق في عنق )٧(يصر من شونيز القَمح: )٦(وقيل
  ).إن شاء االله تعالى(الشجرة، فلا يسقط ورقها 

                                         
  .اب الدفيئة من الدفءوالصو) أي الدنيئة(الدنية : باريس ومدريد )١(
  .٢٦٥الفلاحة الرومية، ص )٢(
  ).تصحيف(ينبت في البر والشعير : الفلاحة الرومية )٣(
  .الكمون البري: ويسمى). القزحة(الحبة السوداء، أو حبة البركة : الشونيز )٤(
  .بعد إدراكه: الفلاحة الرومية )٥(
  .٢٦٦الفلاحة الرومية، ص )٦(
الأول : سطوس نوعين من النبت يعلّقان على الشجرة فلا يسقط ثمرها         ذكر ق  )٧(

  .بالعربية) الزوفر(بالسريانية، و) زوفرا(والثاني ) برومينوس(اسمه 



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٣٠

ها من الأشجار في أسفلها إنْ طُوقت شجرة التين وغير: )١(وقيل
  .، وغُطّي بالتراب نفَعها ذلك من أن يسقط ثمرها)٢(بطَوقٍ من الرصاص

إنَّ ذَرق الحمام يبلُّ بالماء، ويكْشف التراب عن أصل : )٣(وقيل
الشجرة؛ أي شجرة كانت، حتى تظهر عروقها، ويجعل عليها ذرق الحمام 

إن شاء االله  ()٤( ذلك التراب، فإنّ ثمرها لا يسقطالمبلول بالماء، ويرد عليها
  ).تعالى

إنَّ من أَفْضل ما جربه المُجربون في إثْبات الثَّمر أَلاَّ : آخر؛ قيل

    b    a: )٥(أن يكْتب في رقعة ويعلَّق في الشجرة: يسقُط قبلَ أنْ يطيب

  e   d  chg  f    o    n   m  l       k  j  i
qp.  

                                         
  .٢٦٦الفلاحة الرومية، ص )١(

وهـو الرصـاص    ) يسمى بالفارسية الأسرب  (تطوق بطوق من الآنك     : الفلاحة الرومية  )٢(
، ومثل هذا يفعل بشجرة     )أنك(لسان العرب مادة    : صديرهو الق : الأبيض الخالص، وقيل  

إذا قل حمل شجرة الرمان يعمـل لهـا     ): ١١٧الفلاحة النبطية، ص  (قال قوثامي   . الرمان
طوق من الرصاص القلعي والأسرب مخلوطين بالسواء وتطوق شجرة الرمان بـه، فإنـه             

  . ١١٠، وص٤٢فلاحة أبي الخير، ص: انظر. يمسك حملها ولا يتساقط

  .٢٦٨هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٣(

  .فإنها تسلَم من الدود والأَرضة: الفلاحة الرومية )٤(

  .٤١: سورة فاطر، الآية )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٣١

/      5  4  3   2  1  0:  )١(ويكتب أيضاً
76    <  ;  :  9       8.  

̈   : )٢(ويكتب أيضاً  §  ¦   «    ª  ©
®  ¬   .  

إنْ أسقَطَت الشجرةُ حملَها قبل نضجِه، فاكتب : )٣(قال قسطوس
، وهي أربع " داود"من زبور : هذه الكلمات، وعلّقها عليها، وهي

ر ورقُها، كشجرة على شاطئ المياه تثمر في وقْتها، ولا ينتث": كلمات
  ".مهوكل ما عليها استت

كُن كشجرة غُرست على شطّ نهر ما تطعم : "هي: قال قسطوس
  ".لحينها، ولا يسقط عنها ورقُها، وما يضر ا إنْ ثمرها أدرك وسلم

* * *  

                                         
  .٦٥: سورة الحج، الآية )١(
  .٢٥: سورة الكهف، الآية )٢(
هذا سقط قوله من المنشور من كتاب الفلاحة الرومية، وكتاب المقنع، وأثبت             )٣(

الحاج الغرناطي، زهر البـستان     ) الخزانة(النص ونسبه إلى قسطوس في كتابه       
  .١٤٦ونزهة الأذهان، ورقة 
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٣٣٣

  ]الثالث[فصل ] الـ[
  ]اء في الثمار وزيادة حلاواتكثير الم[

أما إفلاح الأشجار؛ ليكثر ثمرها، ويحلو طَعمها، وتكثُر المائية فيها، 
وصفة النبش عن ) إن شاء االله تعالى(ويزيد في صلاحها وثمرها وحملها 

  أصل الشجرة؛
إنَّ مما وصف صغريث : )١(من كتاب الفلاحة النبطية، قال قُوثامي

قال قوثامي، وجربناه  .لماء في ثمر جميع الأشجار، وترطيبهالتكْثير ا
 وهو أنْ تزبل الأشجار كلَّها ذوات الثّمار بأَخثَاء :فوجدناه صحيحاً

 )٣( حضر، وقُسط)٢(البقَر، وزبل الخيل، وورق الكُراث، أي الكُراثين
٤(مدقوقٍ مخلوط(تم ترطيب ثم مع ودق أي شجرة أراررا وحلاو .

اجمعوا هذه كلّها أجزاء سواء، في حفيرة، ويبول الأكَرة عليها، ورشوا 
عليها ماءً عذْباً، فإنْ أردتم نبل الثّمرة وحلاوا؛ فلا يكون في ذلك الزبل 

وإنْ أردتم كثرة الماء فأَمروا الناس أنْ يبولوا عليه، وصبوا عليه الماء . بول

                                         
  .١٢٠٩قول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص )١(

كُراث البر، والمائدة، والكُراث النبطي والأندلـسي، والـشامي،         : الكُراث أنواع كثيرة   )٢(
  .والرومي والجبلي

  . جزر البحر، وهو مر: قُسط والقُستال )٣(

  .والقُسط الهندي له جذور حلوة  

  .وقنبيط مدقوق: الفلاحة النبطية )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٣٤

 وقت؛ فإذا عفن واسود فاقطعوا تلك الرطُوبات عنه، وقلّبوه في وقتاً بعد
 قليلاً فابسِطوه على وجه الأرض )٢(، فإذا جف)١(الحفيرة يومين أو ثلاثة

  .حتى يجف، ثم زبلوا به الكُمثرى وغيره من الثَّمرات بلا تغبير
هدوها بنبش أصولها، ولا تغفَلُوا أن تطمروا أصول الأشجار، وتتعا

وسقيها بالماء روياً؛ فإن هذا يزيد في ماء الفواكه كلّها، ويرطّبها ويطيب 
  .)٣(طَعمها

هذا إذا أُضيف إلى ما نذكُر من العمل لحلاوة : )٤(وقال قوثامي
الكُمثْرى، وعملاً بما رسمه القدماء وأَجمعنا عليه معهم فيما جربناه كان 

  .فضل لذلكأ
واعلَموا أنَّ الكُمثرى كلّما كبر وحلا، وكثر ماؤه كان أغذى 

  .وألين
 فعلاً عجيباً بخاصية فيه إذا داخلَ الشجرة )٥(واعلموا أن للقنبيط

  .المثمرة أن يحلّي ثمارها حلاوة صادقة

                                         
  .١٢٠٨الفلاحة النبطية، ص )١(

  ).تصحيف(قب : الفلاحة النبطية )٢(

  .واعلموا أن الكمثرى كلما كبر وحلا وكثر ماؤه كان أغذى وألين: وقال قوثامي )٣(

  .١٢٠٩ثامي في الفلاحة النبطية، صقول قو )٤(

  ).٨٧٠الفلاحة النبطية، ص(وكذلك ورق القرع والهندباء  )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٣٥

إنّ مما يزيد في حلاوة ثمار الأشجار  :)١(وفي الفلاحة النبطية أيضاً
  . لحينها)٢(قَى مع الماء الحلاوةسها من المنابت أن توغير

من هذا النوع سقْي الكَرم بالماء ) تعالى(ونذكر إن شاء االله : لي
، وسقي البطّيخ والقثاء )٣(ودبس النخل، وسقي الرمان الماء والعسل

صب  العسل، وقس على ذلك ت)٥(رِكَ بِع)٤(كذلك، وطَلْي شجرة الكُمثْرى
  ).إن شاء االله تعالى(

إنَّ مما يزيد في قَد الرمان أن يجعلَ : )٦(الرمان؛ في الفلاحة النبطية
مع حبه إذا زرع، ومع قُضبانه إذا غُرست الباقلّى المدقوق، يدق منه 
بقشوره قدر كف، ويلْقى في الحفيرة، وتغرس القُضبان على ذلك الباقلّى 

  .المدقوق

                                         
يحلو الرمان إذا غمست قضبانه بالعـسل       : ، قال ١١٦٩الفلاحة النبطية، ص   )١(

  .الجيد، وإذا صب على عروقه ماء الرمان المعتصر باليد
  .سكلّ ما هو حلو كالعسل والعصير، والدب: يقصد )٢(
  .١١٦٩الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .١٢١٢الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .ما رسب أسفل الإناء منه: عكَر العسل )٥(

  .إذا لُطّخ ساق الكمثرى بعكر العسل ذهب بحموضتها: قال صغريث  
  .١١٦٨الفلاحة النبطية، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٣٦

  : )١(قيل
وأبلَغُ من ذلك أو نحوه أنْ يدق الحمص، ويبلّ بلبن الحليب، ثم 

  .يجعل مع الحب المزروع، أو مع القضبان المغروسة منه
ا الحبحلواً شد)٢(أم ان فيخرجمعليه في حفيرته ماء الر بصد ي في

  .الحلاوة دون نوى
مان الحام)٣(ومن أحبلْواً؛  أن يجعلَ الرارة حض، واليسير المَر

فليغمس موضع الكَسح من قضيب الغرس في الخَلّ الطيب الحامض، ثم 
هيغرس.  

  : )٤(وقيل
يسخن ذلك الموضع المغموس منه في الخَلّ على النار؛ على بعد 
منها، بمقدار ما يتشرب القضيب الخَلّ الذي غُمس فيه فقط بلا زيادة على 

  .غرس بحرارته في الأرضذلك، ثم ي

                                         
  .١١٦٨الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١١٦٩الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .١١٦٨حة النبطية، صالفلا )٣(
  .١١٦٨الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٣٧

  : )١(الكُمثْرى؛ من كتاب ابن بصال
ومما يكثَر حملها، ويحلّى ثمرا أنْ يثْقَب في ساق الشجرة بالقُرب 
من الأرض، ويدخل في ذلك الثقب وتد من شجرة بلّوط حتى يغيب 

  .نعماً، ثم يطْمر بالتراب
 في حلاوة ثمر الكُمثرى، ويزيد إنّ مما يزيد: )٢(وفي الفلاحة النبطية

في مائها أيضاً إذا خرج ثمر الكمثرى قليل الحلاوة أو خرج يابساً قليل 
الماء والحلاوة؛ يغلَى له ماء عذب في قدرٍ، ويصب في أصل الشجرة، 

  .ويرش منه على أغصاا وأوراقها
ن القَمر يفْعل ذلك بشجرة الكمثرى في كل ثلاثة أيام يوم، ويكو

، ويدام ذلك أربع مرات؛ فإن حملَها يحلو، ويكثر )٣(زائداً في الضوء
  .ماؤها

وقد تقدم في أول الفصل مثل هذا وما يكثّر المائية في ثمر الأشجار (
  ).ويرطّبها

                                         
  . ٤٦قول ابن بصال هذا ذكره أبو الخير الإشبيلي في كتاب الفلاحة، ص )١(

أو يلْقَى في أصل الشجرة عكَر شراب طيب أو ينخل تراـا            : وقال أبو الخير  
  .ويعاد إلى أصل الشجرة ويسقى بعد ذلك

  .١٢٠٩الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .١٢٠٩الفلاحة النبطية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٣٨

  : )١(وقال صغريث
إنَّ العسل إذا جمع عكَره النازِل في أسفَل إنائه في الطبخ، ولُطّخ به 

 شجرة الكمثرى وشبهها مما يشاكلها من الشجر الحامل حملاً ساق
قَابِضاً أو حامضاً أو مراً؛ يلطَّخ بذلك ساقها وأصول أغصاا؛ فإنّ ذلك 
يذْهب بحموضتها أو بِبعضها، ويحلّيها، ويزيل القَبض عنها بمشيئة االله 

  ).تعالى(
ان أَبلَغ في التحلية وإزالة  ك)٢(فإن أضيف إلى ذلك عكَر الزيت

  .الحُموضة والقَبض منها، وينفع الشجرة وثمرها
أَظُن أنَّ وقت هذا عند ارتفاع المواد من الأرض إلى أعلى : لي

  .الشجرة، وذلك عند تفتحها وإيراقها
ومما يوافق شجر الكُمثرى، وينضج : )٣(وفي الفلاحة النبطية أيضاً

 الدود عنها قبل حدوثه فيها أنْ تزبل الشجرة منه بزبلٍ ثَمرها، ويذْهب
مركّبٍ من خرء الناس مع أخثاء البقر معفّنين مع شيء من ورق 

  .ينبش أصل الشجرة ويطْمر من هذا الزبل في أصلها. الكُمثرى
  .وليكن مخلُوطاً مع ترابٍ سحيق يابس

                                         
  .١٢١٢قول صغريث في الفلاحة النبطية، ص )١(
  .٤٦، وفلاحة أبي الخير، ص١٢١٢الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .١٢٠٨الفلاحة النبطية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٣٩

  : )١(قال
 دقّاً بالغاً وخلطتم به تراباً )٢(اً فَدققتموهوإن أخذْتم أخثاء البقَر يابس

مجموعاً من الطُّرق المسلوكة في المدن، وبللتم ذلك بالماء العذْب، 
ديروه على شجر )٤( الزيت حتى يصير مثلَ الخمير)٣(ودمتوطلي ،

الكمثرى، أو على أصول ما غَلُظ من أغصاا نفعها منفعة بليغة، وقواها، 
  ).إن شاء االله تعالى( ثمرها الدود والفَساد ودفع عن

  : )٥(وفي الفلاحة النبطية
إنّ مما يزيد في مقدار جِرم حب الكُمثرى، وكثرة مائه، وطيب 

أن تنبش أصولها : طَعمه، وانتشار شجرته وقوا، وجودة حملها وكثرته
تراب حرارةَ الشمس لذلك ، ثم يطْمر ال)٦(دائماً وتترك بعد ذلك أياماً

الثرى من الماء الذي قد تمكَّن منه في برد الليل، فإذا سيق إليه هذه السياقة 
  .إلى آخر نشوئه لم تحرقْه الشمس؛ لأجل مقاومة الماء ببرده لحر الشمس

                                         
  .١٢٠٨الفلاحة النبطية، ص )١(
  .وسحقتموه دقّاً بالعصي: الفلاحة النبطية )٢(
  .أسفل الآنيةالراسب : الدردي من الزيت )٣(
  ).الحَساء(الفلاحة النبطية، مثل الحَسو  )٤(
  .١٢١٢الفلاحة النبطية، ص )٥(
  .تترك ساعة) ١٢١٢ص(تترك أوقاتاً، وقال ) ١٢١١ص(الفلاحة النبطية  )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٤٠

وأما قدر السقْي؛ فيعرف بالتجربة؛ وذلك إذا ظَهر من كثرة السقْي 
وإن ظهر ضد ذلك .  ذلكفييادة غضارته وقوته فيتمادى نمو النبات، وز

  .فيقَلَّل سقيه، وتوقَر الأشجار بالماء حتى يقف في أصولها
وليكن سقيكم النبات بالماء والقَمر فوق الأرض، فإنّ ذلك : قال

  .يكون أروى للسقي
  .هذا صحيح مجرب، جربناه فوجدناه يكون: قال قوثامي

الرملُ لا ينبغي أنْ يتابع في : )١()رحمه االله(جاج ومن كتاب ابن ح
  .سقيه كثيراً؛ لأنه لا يلْقَط الماء

وربما ظن من لا علم له بالفلاحة أنه لم يأخذ حقّه ولا ريه من الماء 
إهلاك ما في لشربه ذلك، وهو قد يولَع في سقيه؛ فيكون ذلك سبباً 

ه إذا كانت حصى صغاراً لا يلج الماء إلاّ ؤن أجزاتبيتأودعه؛ لأنه قنوع، و
  .فيما بينها دون الولوج إلى داخلها

 هيقاس عليه ما يشبه ،إن شاء االله تعالى(وهذا واضح صحيح.(  
  

* * *  

                                         
  .سقط قول ابن حجاج من النسخة المنشورة من المقنع )١(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٤١

  ]الرابع[فصل ] الـ[
  ]الأشجار المتحابة والمتنافرة[

  وأما الأشجار المُتحابة والمتنافرة،
كلّ مشاكلٍ فهو مقَو للشجر ومعين : )١(حة النبطيةقيل في الفلا

  .على ثمره
  .وكلّ مخالف أو مضاد له يوهنه ويضعفه

] قريبة[إنَّ بين الكَرم وبين السدر مشاكلة : )٢(وفي الفلاحة النبطية
وخصوصية في السنة، حتى إنه متى غُرس كَرم على شجرة سدر كان 

كم ،ثَلُهل مجثْل الر]ة[قارن امرأة جميلة ] الشاباها] شابوهفْس . يوإنَّ ن
  . الآخر)٣(كل واحد منهما تقْوى بمقاربة

شجرة الزيتون إذا غرست بجانب : )٤(وفي الفلاحة النبطية أيضاً
غرس الكَرم كان ذلك موافق لهما، لكن ينبغي أن تكون شجرة الزيتون 

                                         
  .١٢٨٣-١٢٨٢الفلاحة النبطية، ص )١(

  .٧٠٦لشامات النهري في الفلاحة النبطية، صهذا القول منسوب  )٢(

  .بمقارنة: الفلاحة النبطية )٣(

إنَّ شجر التين وشجر الزيتون وشجر الرمان يضر بالكروم، وكذلك          : قال قوثامي  )٤(
الفلاحة النبطيـة،   (كل شجر يعرق، وإن كان بعض القدماء لا يرون فيها ضرراً            

  ).١٠٢٠ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٤٢

رم؛ فإنَّ في هذا منفعة للكرم، وهذا رأي أكثر متباعدة قليلاً عن الك
  .القدماء

إنَّ بين القَرع وبين الكَرم موافقة، : )١(وفي الفلاحة النبطية أيضاً
  .وكل واحد منهما منعش لصاحبه

  : )٢(وقال الحاج الغرناطي في كتابه
 ، وله حب أسود مدحرج في)٣(المَيسالذي يسمى النشم الأبيض 

 لُحصوبين الكرم موافقة ومؤالفة، ي هلى، بينداخله نواة، وهو حلو الأع
  .كل واحد منهما لصاحبه

بمشيئة (يكثر حملُه، ويسلَم من الآفات ف عليه الكَرم )٤(ا يعلَّقممو
  ).االله تعالى

                                         
الكرم يوافقه الباقلّى والماش والـسلق      ): ١٠٢١طية، ص الفلاحة النب (قال قوثامي    )١(

  . والبقلة الباردة، والخيار، والقثاء، والقرع

  .٣٤وهذا القول في فلاحة أبي الخير الإشبيلي، ص

، ذكر  ١٩٩، وفي ورقة    ٢٢٨، ورقة   )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان     : كتابه )٢(
  . والنباتفيها ما يوافق الكروم وما لا يوافقها من الشجر

  . شجر عظيم تصنع منه السروج، له ثمر كحب العرعر وهو من نوع القيقب: الميس )٣(

من النشم نوع يعرف بالقَيقَب وهو شجر الميس، وقيل هو نوع من الدردار         : وقيل
  ).٥١٨، وص٥٠١عمدة الطبيب، ص(أو شجر الصفصاف 

  .أي يشجر عليه الكرم ويعرش عليه )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٤٣

  : )١(قال كَسينوس
اص؛ وهو الكُمب شجر الإجبعضها إذا غُرس التفاح بقُر فثرى أل

  .بعضاً، ونفعها ذلك
الرمان والآس متحابان مؤتلفان : )٢(قال أبو الخير الإشبيلي

  .بااورة، وإذا غرس الآس قرب الرمان كثر حملُ الرمان، ونفعه ذلك
  : )٣(قال قسطوس

   .تختلطُ عروقهما، ويكثر حملَهما، وإنْ لم ينفع تقارما قبلُ
مع التين والفرصاد)٤(زوكذلك الجَو .  

 إنّ الجُلِّنار والزيتون ينفع بعضهما بعضاً بااورة للمودة التي :وقيل
  .بينهما

                                         
ال قسطوس إذا أضيف التفاح إلى الأترج والإجاص أَطْعم مرتين في الـسنة،           ق )١(

  ).٢٧١الفلاحة الرومية، ص(ولم يزل أهله يأكلون منه في الشتاء والصيف 
  .٤٢قول أبي الخير الإشبيلي في كتاب الفلاحة، ص )٢(
  .٢٨٥الفلاحة الرومية، ص )٣(
الفلاحة (لا يألفه غيره من الأشجار      الجوز لا يألف غيره من الأشجار، و      : قيل )٤(

  ).٢٩٠الرومية، ص
لأن للجوز أنفاساً حارة، فلا يصحب معه شيئاً من         ): ٧٢ص(قال ابن بصال    

  .الشجر ما خلا التين فإا تتفق مع الجوز بعض الموافقة



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٤٤

  . محب لهما)٢(إنَّ شجرة الزيتون تحب الكَرم، وإنّ التفّاح: )١(وقيل
إنّ شجرة الزيتون إذا غُرس عند أَصلها وحولها من كل : )٣(وقيل

ل الإسصيلجهة ب٤(ق(لُهموكثُر ح ،هفَعن .  
ض والعنب الأسود مضادة، يبين العنب الأب: )٥(وفي الفلاحة النبطية

لا استقرار بينهما، فلا يغرسان معاً، ولا يتجاوران، ولا يعصران معاً؛ 
  .فيفسد العصر ذلك العصير بسرعة

ةً شجر الغار ومن  طبيع)٧(إنَّ من طَبعه طَرِيف: )٦(هايروقيل في غ
فالتف شيء من عروق [طريف طبعه أنه إذا غرس إلى جانبه حب الفُجل 

                                         
  ): ٥٨ص(قال أبو الخير الإشبيلي  )١(

يتـها، وإن غرسـت     إذا أضيف قضيب الزيتون في أصل الدالية حلا لذلك ز         
الدالية بين أشجار الزيتون كان عنبها كالزيت، وهو نفسه قول قسطوس في             

  .٣٢٢الفلاحة الرومية، ص
  .٣٠-٢٩المقنع، ص )٢(
  .٢٦٨، والفلاحة الرومية، ص٣٦المقنع، ص )٣(
  .بصل الفأر والخترير: هو إسقيل وإشقيل وعنصل وعنصلان وعنصلاء )٤(
  .٥٥، والنابلسي، ص٩٣٦، وص٩٣٤الفلاحة النبطية، ص )٥(
  .١٥١الفلاحة النبطية، ص )٦(
  .ظريف: الفلاحة النبطية )٧(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٤٥

 الفُجل مع أصله فَصلين من  فإن بقي)١(]الفُجل بعروق الغار؛ جف الغار
لُ به نوعفْعالغار، وكذلك ي ة جفنول السقفُصبيح)٢( من الخَرن الرتالمُن .  

ماء معتصر من [ و)٣(أصل شجرة الغار، الدهمشتوإنْ صب في 
 قرب الكَرم لم )٤(]وإذا زرع الغار]. [الفجل ثلاث مرات ماتت الشجرة

  .ينبت أبداً
إنَّ شجرة الجَوز تنافر أكثر الأشجار إذا : )٥(وقال الحاج الغرناطي

 مفْرِط الحر قَربت منها إلاّ شجرة التين والفرصاد، وذلك لأن شجر الجَوز
واليبس، مهلك لما جاوره من الشجر، مؤذ مهلك لما تحته من النبات إلاّ 

  . إذا زرع تحته عري من ورقه)٦(بعض الخُضر الشتويةُ، والقَصيل

                                         
  .الزيادة من الفلاحة النبطية )١(

قيل هو السميراء والأسود من نوع الكفوف يقتل الحمام         : أبيض وأسود، الأبيض  : الخَربق )٢(
، والخربـق  )٢٦٠-٢٥٩عمدة الطبيـب، ص (والغرانيق، ينبتان في جيان وقرب إشبيلية     

  .المنتن الريح هو الأسود منهما

  .هو الغار، أو الريحان: وقيل. الدفلى الرومي: الدهمشت )٣(

  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٤(

) ٧٢ص(، وذكر قوله ابـن بـصال        ١٥٣، ورقة   )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان      )٥(
  .٥٥ ص، والنابلسي،)٢٩٠الفلاحة الرومية، ص(وقسطوس 

إنَّ ظلّ الجوز مفسد لما جاوره من الشجر متلف لـه           ): ١٥٣ورقة  (قال الحاج الغرناطي      
  .إلاَّ الكرم فإنه لا يفسد بمجاورته

  .الشعير: القصيل )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٤٦

  .وإن علّقت به العرائش لم توقَر، وضعفَت غاية الضعف
كَرم لم تنبسط أغصان الكرم إنّ الكُرنب إذا جاور شجر ال: )١(وقيل

  .إلى جهته، وعدلت عنه إلى جانب آخر
  : )٢(قال كَسينوس

  .لا شيء أَضر على الكرم، ولا أكثر له عداوة من الكُرنب
  . إذا زرع كُرنب في كَرم تلف ذلك الكرم:وقيل

  .وكذلك إذا زرع بحيث تحملُ الريح رائحته إلى الكَرم
ب الكُرنب السلْق والحلْبة ساءَ حالُهما، وضعفَا  إذا زرع قر:وقيل

  .في نباما، وتحولا عنه إلى جهة أخرى
   :وقيل

  .إنَّ السماق إذا غُرس بقرب شجرة الكَرم بطلت ويبست

                                         
بين الكرنب والكرم مضادة طبيعية،   ) ١٠٢٠الفلاحة النبطية، ص  (قال قوثامي    )١(

  .طبيعيةوعداوة أصلية، وبين القَرع والكرم موافقة 
  .إذا حملت الريح رائحة الكرنب إلى الكرم أضر به): ٥٥ص(قال النابلسي   
. الكرنب يضر بالكرم ضرراً قبيحاً بخاصـية فيـه  : ٣٢وقال ابن حجاج، ص   

  .الكرنب من آفات الكروم: ، قال١٩٣والفلاحة الرومية، ص
  .١٩٤، والفلاحة الرومية، ص٣٢قوله في المقنع، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٤٧

  .إنه عدو للتفاح: )١(وقيل
والتررع في كرم أيبسه، وهو )٢(سمعدو للأشجار كلّها[ إذا ز [

دج، انفتحت وكذلك العنارب شجرة النا بقُرس والفُول إذا غُرِس
 وشبهها مما له نفَس حار )٤( والفَراسيون)٣(، والمرار والصفَيراء]ثمرتها[

  .أضرها
  .)٥(وكذلك القَطران. وعداوة العرعر للنخل معلومةٌ مشهورة

                                         
قضبان الكرم إذا طالت حتى تـدنو مـن     ): ١٩٣الرومية، ص (طوس  قال قس  )١(

  .الكرنب عدلت عنه لعداوة ما بينهما، وانحرفت تلك القضبان عن الكرنب
وقال قوثامي الكرنب يبطل الكرم ألبتة إذا جاوره، وهو عدو بـين العـداوة       

  ).١٠١٨-١٠١٧الفلاحة النبطية، ص(
فول والقرع والقثاء والكرسـنة والـسلق       يجود الكرم إذا غرس بين دواليه ال       )٢(

  .والنانخة
انظـر  . والكرنب والتـرمس  ) اللفت(ولا يوافقه الحمص والفجل والسلجم        

-٣٤، وفلاحة أبي الخير، ص    )١٠٢١، والفلاحة النبطية، ص   ٣٢المقنع، ص (
٣٥.  

  .عود الخير وزفْرين: عود القَيسة، وتسمى: الصفَيراء )٣(
  .الكُراث الجبلي): نانيةيو(الفَراسيون  )٤(
  .هو القير والنفط: القَطران )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٤٨

  : )١(وفي الفلاحة النبطية
 والنفْط منها، كما يضرها قُرب )٢(يقْرب القَارالكُروم يضرها أن 

  . الفُجل، وشجر التين
  .  البري يبطل الكُروم ألبتة)٣(ونبات الكُرنب

  . )٤(له سموم تقتله وتبطله كالميويزج والشيزوق] والحديد المسقى[
نب والقلٍ والكُرعة فيبخاص ان الكرمرضبيط يةفيهما لا[ندبالح .[  

إنَّ شجرة التين تضر بالكرم في البلاد الحارة، وأما في : )٥(وقيل
البلاد الباردة، مثل بلاد الروم واليونانيين، وشبه ذلك من البلدان التي تقع 

  .فيها الثُّلوج، فإن قُرب التين منه نافع له
  . مثل ذلك في شجر الزيتونوقيل

                                         
  . ١٠١٨-١٠١٧الفلاحة النبطية، ص )١(

  .هذا قول قوثامي عن ينبوشاد، حاكياً عن كاماس النهري
  .القير والنفط: الفلاحة النبطية )٢(
  . الكرنب والقنبيط: الفلاحة النبطية )٣(

  .وم في البلدان الباردةشجرة التين لا تضر بالكر: قال ينبوشاد
  .الميويزج والشيزرق سموم مبطلة للكروم): ١٠١٧ص(الفلاحة النبطية  )٤(
  .١٠١٨الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٤٩

] والحمص[ والفُجل والكُرنب )٢(لسلْجمإنَّ ا: )١(قال ينبوشاد
  .والجرجير يضر نباا بالكُروم

  
* * * * *  

                                         
  .١٠٢١، وص١٠١٨الفلاحة النبطية، ص )١(

  .اللِّفْت: السلْجم )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٥٠



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٥١

  

  

  الباب الرابع عشر

  ]علاج الأشجار[

  في علاج الأشجار، وبعض الخُضر والبقُول،

  وإماطة الأذَى عنها، ودفْع المَضار اللاّحقة ا؛

  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٥٢

  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٥٣

  ]قلَّة الحمل والضعف[
إذا رأينا : )١(قال سيداغوس) رحمه االله تعالى( حجاج من كتاب ابن

الشجرة قليلة الحَمل أو ضعيفة النبات والفُروع، أو كان ثمرها مما ينشأ فيه 
لى االدود، أو كان كثير السقوط جداً، خارجاً عن المَعهود في أمثاله، وتو

ا هي من قبل حالُ الشجرة على ذلك أعواماً؛ علمنا أن هذه الآفات إنم
  التربة التي تستمد منها العروق، أو من قبل ضعف العروق؛ 

وينبغي لنا أن نحفر حول الشجرة مقدار أربع أَذْرعٍ في كلّ ناحية، 
ويكْشف عن العروق كَشفاً رقيقاً، وتتقَصى التربة التي تكونُ تحت 

لك، ويخرج ذلك التراب كُلَّه، العروق بقَدومٍ، أو بآلة ألْطف من ذ
وينظر؛ فإن كانت تلك التربة يابسة قَحلَة مستحصفَة، قد نفدت 
رطُوبتها، عوضنا منها تربة طيبة رطْبة نقشرها من وجه الأرض قَشراً، 
اً وننقُلُها إلى هذه الحُفْرة، ونطمرها ا، وندرسها هنالك درساً بالغ

نفْعلُ هذا الفعل في زمن . بالخُشب لئلا تسقطُ الريح الشجرة عند عصفها
  .الخريف؛ إن لم تكن الشجرة من الصنف المَسقي، فهذا أبلغ دواء لها

وإن نحن ألفَينا العروق قد تعفَّنت إلاّ القليل منها، عمدنا إلى الزبل 
 والخيل والبقر، فنطْمر به تلك الحفيرة بعد أنْ القديم المتعفِّن كزِبل الحمير

 من العروق، ونجرد العفَن من القشر، ونمتحن ذلك المُتعفِّننتقصى قَطْع 

                                         
  .قول سيداغوس سقط من المنشور من كتاب المقنع، وليس في الفلاحة الرومية )١(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٥٤

خر؛ أُامتحاناً كثيراً حتى لا يبقى منه شيء؛ لأنّ هذا الزبل ينبت عروقاً 
  .فتقوى الشجرة ا

ويستملُرفْعها، ويقْيفإن ) كما قلنا( ذلك في فصل الخريف  س
وجدنا عند الكَشف عن تلك العروق هنالك دوداً خلَطْنا مع الزبل شيئاً 

  .؛ لأنّ في الرماد خاصية قَطْع الدود وهلاكه)١(من الرماد
وإنْ تبين لنا أنَّ ضعف الشجرة من كثرة نداوة الموضع، وإفراط 

يرة بالتربة اليابسة الحمراء، أو بالرمل الذي يكون على رطوبته، طَمرنا الحف
  .شواطئ الأار مخلوطاً بزبلٍ عتيق

وأما ما يتساقط ثَمره كثيراً؛ فينبغي أن تحشى حفيرته من التربة 
  .فهذا ما استعمل في هذه الأشياء. البيضاء التي فيها بعض التعلُّك

رم والقدم أمرنا بقطع ما يتبين وإن كان ضعف الشجرة من قبل الهَ
الهَرم فيه، وقَلَّمناه، وربما استأصلْنا الشجرة كلها، فقطَعناها مما يلي وجه 

فَنملأ ) كما قَدمنا ()٢(الأرض إن أفرط ضعفُها، ثم يكْشف عن العروق
 الأرض، يكون  عتيقاً، مخلوطاً بتربة رطْبة من تراب وجهحفيرا سرجيناً

 تدثة، وينبحم ثُلثَين، والتراب الثُّلث، فإنّ هذه الشجرة تعود رجينالس
  ).انتهى قول سيداغوس. (لها أصولٌ كثيرة

                                         
  .٢٧٦لفلاحة الرومية، صا )١(

  .١١٣-١١٢أبو الخير الإشبيلي، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٥٥

إذا غَلَبت الرطوبة على شجرة التين، وتفَسخت؛ : )١(وقال سولون
، ثم فإن دواءَها أنْ يحفَر حولَ الشجرة من كلّ جانب قدر أربع أذرع

تملأ تلك الحفيرة بالتربة التي وصفناها؛ فإنَّ الشجر ذا العمل يبطئ به 
هرمطُول عم ويانتهى قوله. (الهَر.(  

 في علاج الأَرضة والدود في التين، وفي أصول )٢(وقال قسطوس
 التفّاح، ومما يسلم به الشجر من الدود والأَرضة؛ أن يحفَر تحت الأرض

ثم يطْلَى أصلُها . من تحت الشجرة حتى تبدو العروق الراسخة في الأرض
  .وعروقها بزِبل الحَمام بعد أن يبلَّ بالماء

ومما يعالَج به الدود الذي يعرض لشجر : )٣(وقال في موضع آخر
إنه أن يحفَر عن أصولها حتى تبدو عروقها، ثم تقْشر عروقها؛ ف: التفّاح

يوجد فيها دود وبعض الهَوام، ثم يطْلَى الموضع الذي وصفْت أنْ يقْشر 
  .بأخثاء البقر رطْباً

وإذا كان فيما أطْعم من التين دود؛ فدواؤه أن يحفَر عن أصله حتى 
  .)٤(آنون: قال هذا. تبدو عروقُه، ثم يحشى رماداً، ثم يعاد فيها تراا

                                         
  .٣٦بعض قول سولون في المقنع، ص )١(

  .٢٧٧-٢٧٦قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٢(

  .٢٢، وص٥٠، وص٣٨والمقنع، ص  

  .٢٧٠، والفلاحة الرومية، ص٢٢المقنع، ص )٣(

  .١١٣، وص١١٢شبيلي، ص، وكتاب الفلاحة لأبي الخير الإ٢٧٦الفلاحة الرومية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٥٦

، وصار على أغصاا )١(اح إذا واقَعها الدود الأحمروأصول التفّ
وورقها، ونسج العنكبوت على أغصاا، يقْطَعه عنها الرماد، بعد الكشف 
عن عروقها، وطَرحه عليها، وزمه، ثم يطْرح التراب فوقها؛ فإنها تعود إلى 

  .رب مختبرمج. حملها ونضارا، وجودة ورقها على أحسن ما كان
ئاً سإن وجدت في ثمرة الكُمثرى حباً جا: )٢(وقال ديمقراطيس

 هبٍ، وألْقفر عن أصل الشجرة، واخلط تراباً بزبل طيمل، فاحشبيهاً بالر
  .في تلك الحفرة، وأحسِن سقيه

مما يزيد في حمل الأشجار الزبل، وأنْ يلقى على : )٣(وقال أبوليوس
  .ها الباقلّى وتسقَىعروق

ومودممن الد فَعنولها، ثم ينثَر: )٤(ا يعن أص عليه زبل أنْ يحفَر 
نافع لكل شجرة إذا كانت على ما . الحمام، وتبن الباقلّى، ثم يسقَى

  .وصفْنا

                                         
أن يكشف عن أصلها ويصب على عروقهـا  : ذكر قسطوس من أدوية دود التفاح    )١(

ثلط الخترير، وأبوال البشر، وأبعار المعز، ودردي شراب معتق، وأرواث الحمـير            
-٢٦٩الفلاحة الروميـة، ص   (الرطبة، ومرارة الثور، وأخثاء البقر، وذرق الحمام        

٢٧٠.(  

  .٢٧٤، والفلاحة الرومية، ص٤٣راطيس في المقنع، صبعض قول ديمق )٢(

  .أنوليوس): ١٢٣ص(المقنع  )٣(

  .٢٦٨الفلاحة الرومية، ص )٤(
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إذا تساقط ورق الشجرة، وثمرة التين : )١(وقال بارون الرومي
الشجرة من كل جانب حفيرة مقدار ثلاث وغيرها؛ فاحفر عند أصل 

أذرع في السعة، حتى تنكشف عروقُها، ولا تقطع من عروقها شيئاً، ثم 
تملأ تلك الحفيرة كلّها بالتراب الأبيض الندي البارد العذْب، وإنّ من 
التراب الأبيض بارداً عذباً، ومنه مالحٌ حار، فإذا حشوت تلك الحفيرة 

قط بعد ذلك ثمرها ولا ورقها؛ لأن ذلك إنما يس فإنه لا ضيبالتراب الأب
يتساقَطُ من حرارة الأرض الدفية، أو من الزبل الكثير الخارج عن 

  .جرب ذلك الأوائل. الاعتدال، أو مما ينسب إليه من الحرارة والملوحة
نود عن كلّ شجر أن يحفر عن أصوله حتى تظهر، ويا يدفع الدثَر ومم

  .، وتسقَى)٢(عليها زبل الحَمام
إذا تعفَّن ساق الشجرة من التين وغيرها؛ فينبغي : )٣(قال مرغوطيس

إلى الصحيح، ويطْلَى الموضع بأخثاء البقر تبلُغَ  ذلك العفَن، حتى تخرِجأنْ 
كثير لط فيه تبنقد خ كلراب عممزوجاً بت .  

  .الشعير كانَ أجودوإن كان عوضاً من التبن 

                                         
. نسب ابن العوام هذا القول لابن أبي الجواد، ونقل قوله من كتابه في الفلاحة             )١(

  .الفصل الثاني من الباب الثالث عشر من هذا الكتاب
  .٢٦٨الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .٢٧٦قول مرغوطيس في الفلاحة الرومية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٥٨

وينبغي أن يبالَغَ في اعتمار الشجرة التي يفْعلُ ا هذا الفعل، ويعتنى 
  ).إن شاء االله تعالى(بأمرها، فإنّ ذلك المُتآكل تلتحم عليه نواحي الساق 

ومن الفلاحة النبطية في علاج أَدواء تحدث للكروم وغيرها، 
م العارض، والمَرض، والريح الباردة، احمرار الورق، والسقْ: مثل

  ): إن شاء االله تعالى(واليرقان، وشبه ذلك مما يأتي ذكره 
؛ فيعرض للكرم مذْ )١(أما احمرار الورق، ويسمى آفة النجوم

يلول، وعلامة ذلك أنْ يحمر ورق الكَرم حمرة شديدة أَيورق إلى آخر 
قه لا المعلاق كلّه، وتسود بعض أغصانه في ناصعة، وتحمر بعض علائ

المواضع التي حول الأوراق التي قد احمرت، ويقوم في ساق الكرمة، 
فَرصفَت، ويها قد قَشمنها كأن ورا قُشها، )٢(وفيما غَلُظ من أغصابنع 

  .ويقل ماؤه، وينقُص مقداره
بخ الزيت والخَمر والماء أنْ يطْ: )٣()أنوحا(وعلاجه على ما قال 

  . الكَرمة-وهو حار–طَبخاً جيداً وتلَطَّخ بذلك 
يثْقَب ساق الكَرمة، وأغْلَظ موضع فيها، حتى : )٤(وقال صغريث

، طينفَذ الثقب إلى الجانب الآخر، ويدخل فيه وتد من خشب البلُّو
                                         

  .١٠٤٣-١٠٤٢الفلاحة النبطية، ص )١(

  .يصغر عنبها: الفلاحة النبطية )٢(

  .١٠٤٤الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .١٠٤٣قول صغريث في الفلاحة النبطية، ص )٤(
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بصقام التراب فوقها، ويلها شيء من ويلصق بأصل الكرم، ويفي أص 
داً)١(المَرِيلْطاً جيالمختلط بالماء خ .  

  : )٢(وقال ينبوشاد
يوم، ويوم لا، من : علاجه أنْ يصب في أصول الكرم ثمانية أيام
ثم . نه نافع لهذه الآفةأبوال الناس، ويرش على ساقها من هذا البول؛ فإ

  .)٣(]راحةوتسمى أيام ال[ك ذلك ثلاثة أيام يمس
ثم يؤخذُ دبس؛ وهو رب التمر، فيداف بماءٍ، ويحرك حتى يختلط، 
ويكون بين الرقيق والثّخين، ويلَطّخ به ساق الكَرمة، وما غَلُظ من 

  .)٤(]فإن النمل والدبيب يتفرق عنها[أغصاا، 
 الشديد الحُموضة؛  الدبس بخلّ الخَمر،)٦(إذا أدفْنا: )٥(قال قوثامي

نصفين، ولَطَّخنا به الكَرمة، وأخذنا شيئاً من حب البلُّوط، وأحرقناه، 
  .نفَعهاوجمعنا رماده، وبلَلْناه ببول البقر، وصببناه في أصل الكَرمة مرتين؛ 

                                         
)١( أو حليب الناقة ونحوها: المَرِي ،مالد.  
  .١٠٤٣الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٣(
  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٤(
  .١٠٤٤قول قوثامي في الفلاحة النبطية، ص )٥(
  .خلَطْنا: أدفنا )٦(
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 )٢(]ر الذي ينال الكروم من المعولقْالع[تعالج هذه الآفة :  )١(وقيل
ول البقر مخلوط بالخمر، يصب في أصولها، ويرش على غصن غليظ من بب

  .أغصاا؛ فينفعها ذلك
وبعض أسافل إقليم بابل يصبون في أصول هذه الكروم ماء 

، ويرشون منه عليها دائماً إلى أن تزول الحُمرة عن أوراقها )٣(البحر
 أو تذهب عنها، وينبت تفَشومعاليقها، وتلتصق القُشور التي كانت تقَ

  .بذلك قشور غيرها
  : )٤(قال قوثامي

 فَهصالج هذه الآفة في البلد البارد بما وعطامثرى (و) أنوحا(ت
وتعالج في البلد الذي هو أسخن بغير ذلك من الصفات ) الكنعاني

رمعالمذكورة، ثم ت.  
م الكَرم فهو سقيم؛ سق:  يقال)٥("السقَم"وأما الداءُ الذي يسمى 

وربما طَلَعت فيه عناقيد . وعلامة ذلك أن ينقطع ثمره، فلا يثْمر شيئاً ألبتة

                                         
  .١٠٤٤الفلاحة النبطية، ص )١(
  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٢(
  .ماء الخمر: باريس ومدريد )٣(
  .١٠٤٤الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .١٠٤٥طية، صالفلاحة النب )٥(
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، ثم يجف قليلاً قليلاً حتى )١(فيها حب على قَدر السمسِم، والشهدانج
  ].وينتثر[يبطُل 

  : وعلاج الكُروم إذا سقمت
 يكْسح منها، ويضاف إليه  الكَرم الذي)٢(أن يجمع من خشب

شيء من أوراقه، ويخلَط هذا بمثله من خشب البلُّوط يابساً، أو خشب 
الدلْب، ويضرما بالنار حتى يحترقا، ويجمع الرماد، ويجعلُ في أواني 

  .، أو جرار خزف وما أشبهها)٣(زجاج
 ويرش ذلك] وانيفي الأ[ويصب على الرماد ماءٌ عذْب، ويخلَط 

على ساق الكَرمة، وما غَلُظ من أغصاا؛ . الماء، وهو رقيق وفيه الرماد
  ).إن شاء االله تعالى(فإن ذلك يزيل سقْمها عنها 

  : )٤(قال ينبوشاد
  .قذوأنا أُشير أنْ يكون عوض هذا الماء خلٌّ حامض حا

                                         
  .سلطان الحَب، وهو القنب: أي) فارسية(الشاهدانج  )١(

  .هو الحشيشة المسكرة: هو التنوم، وقيل: وقيل
  .حطب الكروم: الفلاحة النبطية )٢(
  .أواني أجاجين أو جرار: الفلاحة النبطية )٣(
  .١٠٤٥الفلاحة النبطية، ص )٤(
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  : )١(وقال طامثرى
ها أبوال الناس وحدها، ويرش على ما وعلاجها أنْ يصب في أصل

  .ويكَرر عليها هذا مراراً؛ فإنها تبرأ .علا منها من أصلها من الأرض
  : )٢(وقال صغريث

تقْطَع الكَرمةُ السقيمةُ، ويبقى فوق وجه الأرض منها ذراع إلى 
لكُروم، ذراعين، لا زيادة، ويخلَط التراب الذي في أصلها بالزبل الموافق ل

ويطْمر الأصلُ بذلك طَمراً خفيفاً بلا كَبسٍ، ويرش عليه الماء، ويترك 
هكذا حتى ينبت من أصله نباتاً، وتطلع منه أغصان، فيترك من نباته 

  .القوي، ويقْطع باليد منه الضعيف، ويرمى به
رماد فإن هذا هو علاجها النافع في هذا، وما عدا ذلك مثل ال

  .وشبهه؛ فإنه يخفّف السقَم عنها
  : )٣(قال قوثامي

أنا جربت أنْ يرش بولُ الناس على الكُروم السقيمة، ويصب في 
أصولها دائماً؛ فإنه يشفيها من السقَم، وتحمل حملاً جيداً كما كانت في 

  .حالِ صحتها
                                         

  .١٠٤٥الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٠٤٥حة النبطية، صالفلا )٢(
  .١٠٤٦الفلاحة النبطية، ص )٣(
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 فإنه ضربان؛ أحدهما )١("رِضالعا"وأما المَرض الذي يسمونه 
  . وهو الصغير)٢()مرضاً(وهو الكبير، والآخر يسمى " عارِضاً"يسمى 

وعلامةُ الكبير جفاف ثَمرة الكَرم؛ فإنها ترى غَضةً لا علّة فيها، 
حتى إذا صار الحب مثل الحمص، أو أكبر قليلاً، ابتدأ في الجفاف على 

  .قليلاً قليلاً، حتى يجف ألبتة: ترتيب
إذا صار حب العنب مثل : )٣(وعلاجه على ما قال صغريث

مراخ الذي ظهر فَاف، فلَطّخوا ما يلي ذلك الشالحمص، ثم ابتدأ في الجَ
] زيت[فيه الجُفُوف من العنقود برماد حطَب الكرم الذي قد عجِن بخلّ و

  .جربناه، فوجدناه يمنع يبس العنبفإنّ هذا قد . عجناً جيداً
 أنْ يؤخذ رماد حطَب الكَرم مع رماد أغصانه :)٤(وتمام علاجه

ويجمع بين الرمادين ) كما هي(وورقه، ورماد العصفُر من نباته وشجره 
]نجعلَطّخ بذلك ما )٥(بخلّ ثقيف] ثم يثم ي ،بزيت في غاية الثقافة، مخلوط 

وليكن في قوام الماء رِقَّةً، ويرش منه . ن أغصان الكرمة وساقها كلّهغَلُظ م
  ).إن شاء االله تعالى(على ما رق من أغصان الكروم؛ فإنَّ ذلك يمنع المَضرة 

                                         
  .١٠٤٧الفلاحة النبطية، ص )١(

  .مرض عارض وعرض: عرضاً، أي هما: الفلاحة النبطية )٢(

  .١٠٤٧الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .١٠٤٧الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .لذَّاعاًالذي اشتدت حموضته فصار حريفاً : الخَلُّ الثَّقف والثّقيف )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٦٤

علاج هذا العارض؛ أن يرش : )١(وقال ماسي السوراني وينبوشاد
علا الأرض من ببول الجمال وأبوال الناس على أسفل الكرمة، وما 

وليكن . يرش عليها ذلك في اليوم ثلاثَ مرات، في سبعة أيام. ساقها
البولُ معتقاً؛ فإن لم يكن البول معتقاً، فيخلط به شيء من خردل مدقوق، 

  .وينقَع فيه ثلاثة أيام في الشمس
ناً سواء، يؤخذ لُب الجَوز فَيدق مع عكَر الزيت وز: )٢(وقال أنوحا

] الرائق[تلطا جيداً فيرقَّقا بالخَلّ الأحمر الجيد، حتى يصيرا كالماء خفإذا ا
  .ويرشا على الكَرمة وأغصاا

فإنّ هذه الكَرمة يزولُ عنها ] يوماً فيوماً[يفْعلُ ذلك عشرين يوماً 
 لُحصلُها، وتموتقوى، ويكثر ح ب[هذا العارِضصخحملها ويكثر في] وت 

  .الماء
ه لوإنْ شئتم فانبشوا أصل الكَرم الذي قد عرض : )٣(وقال أيضاً

هذا العارض، وصبوا فيه عكَر الزيت مخلوطاً بالخلّ، وليكن عكَر الزيت 
أكثر من الخَلّ، ثم اسقوه بعد ساعة بالماء، فإن هذا التصق بعروق 

ذلك اليبس وذلك الداء الذي قد ودخل إليها مع الماء أزال عنها ] الكرمة[
  .عرض لها

                                         
  .١٠٤٧قولهما في الفلاحة النبطية، ص )١(

  .١٠٤٧الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .١٠٤٨الفلاحة النبطية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٦٥

قد ] جياد[هذه العلاجات والوجوه كلُّها صالحة : )١(وقال قوثامي
  .)٢(جربناها فوجدناها صادقةً

وهو الضرب الصغير من هذين العارضين؛  )٣()المرض(وأما 
 منه رطُوبة لَ سا)٤(غصن بالنتر] أو انتزِع منه[إذا كُسِح الكرم : وعلامته

تقنة فيه، وهذه الرطوبة إن بقيت في الكَرم أضرته، وإن مفْرطة فجة، مح
  .خرجت منه أضعفته وأضرت به

هتمعة في الكرمة؛ لتخرج )٥(وعلاجول اهيل الطريق لهذه الفُضست 
وتجف؛ وذلك أن يشرط ساق الكرمة في مواضع هي غير أصول القضبان، 

حد منابت فروع الكروم، ويحز حزوزاً فيما بين عين وعين وغير أصول أ
في مواضع من سوقها وما غَلُظ من خشبها، وفي أوساط قضباا الغلاظ 
الكبار منها، وتعقَر من هنالك عقُوراً كثيرة لتسيل منها تلك الفُضول 

 انتزاعاً، والرطوبة، ولا يكْسح منها شيء بمنجل، ولا ينتزع منها غصن
فإنّ الرطوبة التي تسيلُ من الشرط والحُزوز والعقْر، ليس تضعف ا 

  .الكروم ألبتة؛ بل تنتفع بذلك

                                         
  .١٠٤٨الفلاحة النبطية، ص )١(

  .صدقاً: الفلاحة النبطية )٢(

  .٢٦الجفان التي تدمع، ص: ، وسماها ابن حجاج١٠٤٨العرض، ص: الفلاحة النبطية )٣(

  .جذَبه أو قَذَفه بشدة:  ينتره نتراًنتر الشيءَ )٤(

  .١٠٤٩الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٦٦

 عند ذلك في الأيام التي تسِيلُ منها الرطوبة بزبلٍ لينٍ )١(ويزبل الكرم
ق الحَماس، ولا ذَرء النرفيه خ قَعوهو الذي لا ي ،ام، ولا شيء غير حاد

لُوطخقَر مكّباً من أخثاء البربل يكون م ،بمثله من تراب سحيق )٢(حاد 
  .مجموع من المزابل
 الكرم، ويطْمر ذا، ولا يغبر الكرم ألبتة بزبلٍ ولا غيره؛ ينبش أصلُ

  .بل يصانُ من الغبار بمبلغ الجُهد
 في )٣(شرط والحُزوز والعقُوروبعد ثمانية وعشرين يوماً من عمل ال

 أو فُستق مقَشر ،)٤( ويلْقَى فيه لُب الجَوز،الكرم يؤخذ دردي الزيت
  .مسحوق، أيها حضر، وشيء من دقيق شعير

فإن لم يمكن ذلك؛ فاطبخوا دردي الزيت وحده حتى يذهب 
هويبقى بعضه والْطخوا به ،بعض –دروز - إذا بط والحُزرمواضع الش 

 ديرذا الد لْطَخام منها شيء كثير، فيقُور؛ فإنْ سال بعد ذلك بأيوالع
  .أسفل موضع السيلان وفوقه وحوله كما يدور

                                         
  .١٠٤٩الفلاحة النبطية، ص )١(
زبل مركّب من أخثاء البقر مخلوط بورق الكـرم والقـرع           : الفلاحة النبطية  )٢(

  .حتى تعفن... والبطيخ والقثاء
  .١٠٤٩الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .لب لوز: الفلاحة النبطية )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٦٧

، فَلَطّخوا به )١(وإن كان السيلان قد خف، وبقي منه مثل الدموع
  .)٢(مواضع العقُور والحُزوز نفسها

يعقَر في مواضع : )٣(وينبوشاد] الكنعاني[حا وطامثرى وقال أنو
قُرب العيون من الكرمة التي حدث ا ذلك؛ في الأغصان الغلاظ، 

 بسكّين من خشب البطْم حاد، عقُوراً بالغةً، )٤(والمتوسطة، والرقاق
  .ويقْشر قشرها حتى يتقَلَّع مع شيء من الخَشب

  .ن الأعين؛ بين عينين من عيواوليكن ذلك بالقُرب م
 أجزاء )٥(طب الكَرم، ومن الدبق، ومن الوشقحثم يؤخذ من رماد 

يدق الدبق حتى يتفَسخ، ويرش عليه يسير من الخلّ، يفْعل به ذلك . سواء
] احتى يختلط[ قليلاً قليلاً )٦(حتى يتداخل جيداً، ويلْقَى عليه الرماد والأُشق

مع الدبق، ويرش بالخلّ حتى يختلط نعماً، ولا يتبين منه شيء من شيء، 

                                         
  ).الجفنة التي تدمع: (سمى ابن حجاج هذا العارض )١(
ما ذُكر سابقاً هو علاج كاماس النهري وصغريث للجفان التي تسيل منـها              )٢(

  ).١٠٥٠الفلاحة النبطية، ص(رطوبة عند كَسحها 
  .١٠٥٠أجمع هؤلاء على علاج واحد، ذكر هنا صفته، الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .قاقالد: الفلاحة النبطية )٤(
  .علك الكَلَخ، وهو صمغ معروف: الوشق والأُشق. الأشق: الفلاحة النبطية )٥(
  .الصمغ: الأُشق )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٦٨

، ولا يزال يدق ويرش عليه الخلّ حتى يصير في )١(ويصير مثل الجَوارش
ثم يلَطّخ به تلك العقُور .  وشبههما)٢(والسكَنجبين] البنفسج[قَوام شراب 

لماء، ويصب في أصل تلك الكَرمة؛ فينتفَع به والسلُوخ، ويحلُّ شيء منه با
  .منفَعة عظيمة

  . إلى  نصف نيسان)٣(ويستعمل هذا العلاج في نصف آذار
] العذب[وهذا الدواء إذا أُضيف إلى الزيت والماء : )٤(قال طامثرى

د في وخلطا كان فيهما حياة الكروم الجافَّة اليابسة الميتة التي لا يشك أح
  ).إن شاء االله تعالى(أنها حطَب، وأنها تحيا به، وتورق، وتحمل 

؛ ومما يدفَع به ضررها، ونِكَاية البرد )٥(وأما الريح الباردة المهلكة
المُفْرط عن أصول الأشجار؛ أن تزبل بخرء الناس مختلط بمثله من ذَرق 

، ومثله عكَر )٦(ذَرق الخُفَّاشالحمام، ومثله من بعر الغنم، ومثله من 
الزيت، ويعفَّن الجميع زماناً حتى يتدود ويجف، وتزبل به الكروم بعد أن 
تنبش أصولها وتطْمر بذلك مع التراب، ويصب على ذلك ماء حار مختلط 

                                         
  .الدقيق الناعم، وما يسقط من الشيء عند حكِّه، مفرده الجُراشة: الجَوارِش )١(

  ).ركا انكَبينس(الشراب المُز، مركَّب من حلو وحامض وهو بالفارسية : السكَنجبين )٢(

  ).١٠٥١ص(وسط الربيع، من نصف نيسان إلى نصف أيار الأول : الفلاحة النبطية )٣(

  .١٠٥٢-١٠٥١الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .١٠١٥الفلاحة النبطية، ص )٥(

  .هو الشيزوق: ذَرق الخُفّاش )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٦٩

بزيت مخلوط بماء عذب قد ضربا معاً نعماً، يرش بذلك أصول الكروم 
شبان وصبيان وأحداث وكُهول، أما ما [بأفواه عدة رجالٍ وأغصاا 

  .)١(]جاوز سنه الستين سنة، فلا يفعله
وإنْ رشت بغير الأفواه لم تؤثّر في دفع ذلك الضرر تأثيراً ألبتة، لا 

  .)٢(قليلاً، ولا كثيراً
، وطُمر ا أصول الكرم )٣(وإن أحرقت أغصان الكروم المكسوحة

 بالماء، فإذا شربت الأرض الماء، نثر على الأرض المبلولة في ثم تسقَى
جوف أصول الكُروم؛ فإنّ لذلك خصوصية في دفْع تلك الآفات عنها 

  ].ويقَويها[
اعلموا أنَّ تتابع الضباب كثيراً يضر : )٤(وأما الضباب؛ قال قوثامي

ات الكَدرة، وعلاجه أن تشعل بالكروم جداً لما يصير في الهواء من الرطوب
 من نار القَصب، ويأخذُ عدةً من الناس، ويطُوفون ا باللَّيل )٥(هرادي

                                         
  .١٠١٥الزيادة من الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٠١٧الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .١٠١٦الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .٩٥٣-٩٥٢الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .الهشيم: الهَرادي من القَصب )٥(

  .ومعهم هرادي القَصب وفيها النار): ٨٩٦ص(الفلاحة النبطية   



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٧٠

يفْعلُ ا هذا في الليلة مراراً، ويكرر عليها ذلك؛ فإنّ . فيما بين الكُروم
  ].إذا رأت النيران[ضرر الضباب يزول عنها 

لأشجار العظام يدفَع عنها آفة الضباب  على ا)١(وتعريش الكُروم
  .والكُدورات كلّها، والبخار الكَدر العفن

 التي فيها قبض، تسلَم به من أنْ يكون )٢(وتعريشها على الأشجار
  .الدود فيها وفي ثمرها
شجار، وأكثر المَنابت ، وهو يصيب بعض الأ)٣(وأما اليرقَان

  :والزرع
   :)٤(قال قوثامي

 فيها الجَفَاف روم أن يظهفي الكُر هترخاء، ] والسواد[علامتوالاس
واليبس، والتهافت، وسقوط بعض الثمر، أو سقوط بعض الورق، أو لا 
تشرب الكروم الماء الواقف في أصولها، ويظهر عليها بالليل ندى أو رطُوبةٌ 

  ].ماءً[م مرشوش زايدة ليست من ندى الليل، حتى كأنَّ ورق الكُرو

                                         
  .٩٥٣الفلاحة النبطية، ص )١(
  .وأفضلها الدلْب: قال. ٩٧٤الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .١٠٥٣الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .١٠٥٧الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٧١

فإذا اجتمعت هذه العلامات، أو أكثرها؛ فاعلموا أنَّ اليرقانَ قد 
  .وقَع في الكَرم

وقد يحدث اليرقان في النخل؛ من جهة زيادة التزبيل؛ لأنّ أكثر 
  .الناس يزبلها بخرء الناس، وذَرق الحَمام؛ وهما حاران جداً

 أن يظهر في أصولها اصفرار، وفي سعفها  فيها)١(وعلامة اليتوعات
  .نقصان خضورة
هى : وعلاجذَ من النبات المسمار"أنْ يؤخمثّاء الحمن ورقه، )٢("ق 

 ومن نبات أي اليتوعات كان، )٣(]وأصول الحنظل وورقه[ومن نباته 
قوا أغْصانه مع ورقه وأصله، فتدق هذه وتخلَط بالماء جيداً حتى تخرج 

ويرش هذا الماء على الكُروم وغيرها من المنابت قبل طلوع ] في الماء[
سطت الشمس فليمسك عن الرش به، وهذا بليغ المَنفَعة نبالشمس، فإذا ا

  .في علاج هذه الآفة ودفْعها
وخشب [يؤخذُ خشب التين، وخشب البلُّوط : )٤(وقال صغريث

 رماداً، ويطْبخ ذلك الرماد في الماء العذْب ساعة، فتحرق حتى تصير] الآس
                                         

  .جمع يتوع؛ وهو كل نبت له لَبن يسيل إذا قطع، وهو العنجد واللُّبين: اليتوعات )١(

من جنس الحنظل والشري والعلقم، ويـسمى أيـضاً قثـاء    : قثاء الحمار أو فقّوس الحمير   )٢(
  .النعام

  .١٠٥٧الزيادة من الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .١٠٥٧حة النبطية، صالفلا )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٧٢

ثم يرش على الكروم والنخل والشجر، وكلّ ما نالته هذه الآفة؛ فإنه 
  .يشفي منها
  : )١(قال

وينبغي أن تطْمر أصول الكروم بأَخثَاء البقَر خاصة، مخلوط بترابٍ 
راً دائماً ثلاثة أيام، ثم يقْطَع عنهاسحيق طَم.  

  : )٢(وقال ينبوشاد
 وفي غيرها أيضاً، )٣(بالنار، الذي يكون في البيوت] الفَأْر[يحرق 

، ويجمع الرماد كلّه، وتغبر به الكروم )٤(مع خشب التين وحطَب الكرم
] ونكايته[فإنّ شره وضره . الآفة المسماة اليرقَانوالمنابت التي نالتها هذه 

  ).بمشيئة االله تعالى(ع عنها تندف
  : )٥(قال

وإن شئتم فاطبخوا هذا الرماد بالماء، حتى يغلي، ثم اتركوه يبرد، ثم 
  .رشوه على المنابت وغَرقوها به، فإنه ينفعها ويصرف عنها شر اليرقان

                                         
  .١٠٥٧الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٠٥٧الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .وفي الصحارى والبساتين: الفلاحة النبطية )٣(
  .حطب النخل: الفلاحة النبطية )٤(
  .١٠٥٨الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٧٣

تدخن الكروم خاصة بأخثاء البقَر مع : )١(وقال صغريث أيضاً
  .وليكن ذلك مجفَّفاً. )٢(لأُترج وورقها، وشيء من حملهاقضبان شجر ا

يابساً مع أخثاء [من نباته، ] يؤخذ الرماد[وبالجملة فكل نبات 
  .فذلك نافع] البقر

: ذه العلاجاتوعالَج ؛ )٣(ليرقَاناووصف هذا أيضاً ينبوشاد 
  .نالنخل والأُترج والحنطة إذا أصاا اليرقَا

يتقدم حدوث اليرقان علامات تدلُّ عليه، : )٤(وفي الفلاحة النبطية
وهي مشاهدة تظهر في الهواء، وهي الحُمرة التي ربما رأيتموها في بعض 
نواحي الأفُق، وربما لم تروا هذه الحُمرة، فظهر للناظر في الهواء بالليل 

 بشعاع متفرق في الهواء، وهو لا شبه البرق المتفرق في الهواء، أو يشبه
  .يظهر إذا حدث بالنهار، ويظهر للناظر في ظلمة الليل

، أحمر، يرى كأنه خيالٌ )٥(وقد يرى في الهواء مثل حبات الماء
  .يظهر ثم يذهب ويضمحلّ في نظَر العين بالليل ولمح البصر

                                         
  .١٠٥٦الفلاحة النبطية، ص )١(

الكروم وورقها، ويدخن الأترج بأخثاء البقر يدخن أخثاء البقر مع قضبان      : الفلاحة النبطية  )٢(
جرمع قضبان شجرة الأت.  

  .١٠٥٦الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .١٠٥٤الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .حباب الماء: الفلاحة النبطية )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٧٤

الليلة التاسعة من الشهر ؛ من )١(وأكثر ما تظهر هذه العلامات بالليل
وإن ظهرت حمرة في السماء في غير هذا . القَمري إلى التاسعة عشرة منه

  .الوقت؛ فليس ذلك يرقَان
 الظاهرة في الهواء لحبات الماء في غير الأيام )٢(وكذلك الشعاعات

 )٣(وهذه العلامات إن دامت واتصلت. التي ذكرناها تجري مجرى الحُمرة
فإن ظهرت هذه العلامات فينبغي . فربما دلّت على وباء يحدث في الناس

  .الاحتراس من مضرة اليرقان بما تقدم ذكره
هو من أذى الكُروم وله علامة : )٤(وأما الاسترخاء؛ قال صغريث

ه تدلُّ عليه؛ ذلك أنَّ ورق الكَرمة التي يحدثُ فيها ذلك يبيض وتزول عن
الخُضرة، ويبتدئ البياض ا من ظهر الورقة، وينتشر البياض فيها كلّها 
بعد ذلك، ويلين قضيب الكَرمة ليناً غير معهود حتى يصير مثل السيور في 

  .)٥(كثرة الاسترخاء

                                         
  .١٠٥٤الفلاحة النبطية، ص )١(

  .١٠٥٤الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .واتصلت ليالياً: الفلاحة النبطية )٣(

  .١٠٥٨الفلاحة النبطية، ص )٤(

ومن علاماته أنَّ الشجرة لا تمسك ثمرا، وتسيل منها      : ١٠٥٨الفلاحة النبطية، ص   )٥(
  .وتضعف عن إمساكها



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٧٥

ه١(وعلاج(لّ حاذقطَب الكرم بخرماد ح نجعأن ي )شديد )٢ 
سج، ويلَطّخ به ساق الكرمة، وما غَلُظ الحُموضة حتى يصير كشراب البنف

ثم يؤخذ منه شيء، ويزاد عليه ماء حتى يرِق، ثم . من أغصاا وخشبها
يصب في أصل الكَرمة، ثم يتبع بالماء حتى يقوم في أصلها، ويرش منه على 

  .جملَة الكَرمة رشاً خفيفاً؛ فإنه ينفَعها
  : )٣(قال صغريث

 جربنا أنَّ صب ماء البحر في أصل هذه الكرمة ينفعها، ويرش وقد
  .)٤(عليها منه

وينبغي أن يبادر الفلاّح بقَطْع العناقيد منها، وينتزعها عنها، فإنَّ 
 ما حول العناقيد من الأغصان اللِّطَاف والورق )٥(ذلك جيد، وينتزع

  .بلُطْف ورِفْق
 على موضع العنقود بعينه من لْيلْصق رمادفَوإذا انتزعت عناقيدها 

  .الكرمة

                                         
  .١٠٥٩الفلاحة النبطية، ص )١(
  .خل حامض شديد الحموضة: الفلاحة النبطية )٢(
  .١٠٥٩الفلاحة النبطية، ص )٣(
  . من ماء البحرويرش على جملتها: الفلاحة النبطية )٤(
  .وينتف ما حول العناقيد: الفلاحة النبطية )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٧٦

  : )١(قال
وأبلَغُ دواءٍ لهذا الداء الرماد والخَلُّ الذي ذكرناه أولاً، فأدمنوا 

إن شاء االله (استعماله؛ فإنه يزِيل عن الكرم هذا الاسترخاء والسيلان 
  ).تعالى

  : )٢(وأما عفَن الثَّمرة، قال صغريث
دواء الكُروم أنْ تعفَن ثمرته وتفْسد، وإذا قاربت النضج تحول من أَ

  .المعهود] عنبه[لونها إلى لَون السواد، أو إلى لون حائل عن لون 
؛ أن يرى الناظر إليها، وعليها وعلامةُ حدوث هذا الداء بالكَرمة

]قرع [ذلك على ما لَطُف ق، يظهررر من أوراقها أو شبه العغوص 
وأغصاا، وذلك في آخر النهار، بعد مضي نحو تسع ساعات منه؛ لأنّ 

  .الذي يظهر في أول النهار من ذلك قد يكون من بقية الندى
، وبدأت العناقيد تفْسد؛ فإن علاجها )٣(فإذا ظهرت هذه العلامات

يراً، ويعتصر ماؤها، ويخلَط به أن يؤخذ من الباقلّى الباردة اللينة شيئاً كث
ما غَلُظ من وشيء من سويق الشعير، ويلَطَّخ به ساق الكَرمة، وخشبها، 

  .أغصاا

                                         
  .١٠٥٩الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٠٥٩الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .١٠٦٠الفلاحة النبطية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٧٧

وتلَطّخ العناقيد التي قد ابتدأ ا الفَساد بعصارة البقْلة المذكورة 
، حتى تزول تلك )١(وكَرروا ذلك وأديموه] الشعير [سويقلا بحدها، و

  .الآفة
وإن جمعتم مع هذا العلاج أن تأخذوا من رماد حطب الكرم شيئاً 

  .صالحاً، فتلطِّخوا به مخلوطاً بالماء أصولَ الكرم، وترشوا عليها الماء
وتطمر أصول الكرم بالرماد مفْرداً، أو بالرمل مع الرماد، ومرة 

  .إلاّ أنَّ خلْطَهما جميعاً أجود] وحده[أخرى بالرمل 
 رماد )٢(وإن استعمل مكان رماد حطب الكرم في هذا الدواء

أغْصان القَرع، وحمل القَرع مع رماد خشب الآس، كان جيداً صالحاً 
  . أيضاً

وذلك أنْ يبلَّ بالماء العذْب، ويرش على الكَرم، أو يطْمر ما أصول 
لرش والطَّمر، فإنَّ ذلك البلَّ وا: الكرم، أو يجمع الجميع عليه؛ أعني

  . للمنفعة وأشفى)٣(أوفر

                                         
  .وأدمنواه: الفلاحة النبطية )١(
  ).سهو(في ها الداء : الفلاحة النبطية )٢(
  .أوجز: باريس ومدريد )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٧٨

 التي فيها أدنى )٢(إنَّ الكُروم النابتة في الأرض النزة: )١(قال قوثامي
ملُوحة، التي قلنا إنها موافقة للنخل كثيراً قد يفْسد فيها نصف العنقود مما 

يعرض من رطُوبة يلي طرفه، ويضعف نصفه الذي يلي المنبت؛ وهذا 
  .الأرض، وما يشوب رطوبتها من المُلُوحة

 أنْ ينقَّى ما حول العنقود من الورق ومن الزوائد، )٣(ودواء هذا
 ب العيون التي تطلع منها العناقيد؛ فتضربوما طَلَع في أغصان الكرم بقُر

لك العارض الريح العناقيد دائماً، ويمنع أن يحول بينهما حائل؛ فيزول ذ
  ).إن شاء االله تعالى(بسهولة، وفي أقرب مدة 

إنه ينبغي أنْ يترك على رأس كُلّ : )٤(على أنَّ صغريث قد قال
  .عنقود ورقة منه؛ لتستره من حرارة الشمس المفرطة

] من الأَكَرة[فإن لم يزلْ ذا العمل؛ فليأخذْ عدةٌ : )٥(قال قوثامي
باتار فيها، )٦(خمس قَصفي يد كلّ واحد منهم، ويشعلوا الن قَويمن بوهار 

                                         
  .١١١٦طية، صالفلاحة النب )١(

  .الحامضة الرطبة: الأرض النزة )٢(

  .١١١٧الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .١١١٧الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .١١١٧الفلاحة النبطية، ص )٥(

  .في أيديهم هرادي القَصب، وفيها تشتعل النار): ٨٩٦ص(الفلاحة النبطية  )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٧٩

العناقيد التي ابتدأ فيها الفَساد، ويكرروا ذلك مراراً في أسبوعٍ، فإنه يزول 
] ذهب عنه هذا الداء القبيحيصح الكرم، ويو) [بمشيئة االله تبارك وتعالى(

شب، مما هو قد يار في غير القَصعلت النلَ به مثل ذلك وإن أُشمبهه، وع
ادج.  

 في )١(وقد يحدث فساد في حب العنب إذا نزل المَطَر المتتابع
، فيعمل ا مثلما تقدم؛ من قطع الورق كله ااور للعناقيد؛ الخريف

ليتمكّن منهما الريح والهواء، فإن لم يصلُح، فتشعل النار حول الكرمة 
لها لسانٌ مرتفع، دون أنْ ينال ] عالية[كون النار إشعالاً رفيقاً، لكن ت

. وهذا يكون بتلْيين النار والرفْق بوقودها. الكرم منها حدة من السخونة
  .وليترك الرماد في موضعه، ويسقَى الكَرم الماء بعقبه

ومن أدواء الكروم الحادثة : )٢(وأما إفراط الرطوبة؛ فقال صغريث
  .كثرة نبات الفروع، وسرعة طولها:  إفراطُ الرطوبة، ويدل على ذلكعليه

وهذا الداء حادثٌ، من مثل ما حدث عنه عفَن الثمرة؛ وهو فرط 
  .)٣(]والفاسدة الرديئة[الحرارة مع الرطوبة الزائدة الخارجة عن الطبيعة 

                                                                                                
بأيديهم هرادي القَصب، في    )  المستأجر الفلاَّح: الأكَّار(عدة من الأَكَرة    : ١١١٧وفي ص     

  .كل هردي خمس قَصبات

  .١١١٨-١١١٧الفلاحة النبطية، ص )١(

  .١٠٦٠الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٨٠

عمد الكاسح ودواء هذا إذا أفْرطَ؛ أن يكْسح كَسحاً متقارباً، ويت
أطول القضبان فيكسحها، ثم يكسح ما يتلو تلك القضبان في الطُّول، 

  .وكذا ما يتلوها
وتكْسح القُضبان الغلاظ بالمنجل، وينتزِع الدقاق بيده، يفعل هكذا 
حتى لا يبقى من الفروع إلاّ اليسير الذي لا بد منه، فإن هذا كاف في قَلْع 

  .الكُرومهذه البلية من 
فإن لم ينفع هذا العمل، ودام نبات هذه الفروع؛ فيأْخذ رملاً قد 
 ،رطْمثَر حول أصول الكروم وينط به رماداً، ويلخار، ويأخذ من الأ

أجود وأبلغ)١(والطمر .  
من الحجارة البيض والحصا الأبيض الموجود في الماء، ] وإن أخذتم[

ه الكروم، فإا إذا سقيت الماء، فوقع الماء  هذ)٢(هذه إن وضعت في أصول
  ].هذا الداء[على هذه الحجارة بردت الكروم برداً يزول به عنها 

السيلُ إذا أقَام كثيراً فإنه يضر : )٣(وأما مضرة السيل المقيم؛ قال
 والرياحين، وربما أفسدها، وذلك أنه يحدثُ )٤(بالشجر والنبات والبقول

                                         
  .يطم والطَّم أجود: الفلاحة النبطية )١(

  ).تصحيف(أول : الفلاحة النبطية )٢(

  .٢٨٦-٢٨٥الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .والحبوب وما صغر من الشجر غير المثمر: الفلاحة النبطية )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٨١

.  في أصولها كثيراً)١(فيها عفَناً مفْسِداً اللَّون، ومغيراً الطّعم، هذا إذا أقام
  .وإذا انحسر سريعاً لم يضرها، بل ينفع الأشجار

وعلامة الفساد الحادث بسببه، هو تغير الشجر والنبات في لونه 
  .الطبيعي وريحه وطَعمه

ريح الورق أو الغصن منها،  بأن يشم )٢(ويستدلّ أيضاً على ذلك
ويتطَعم أيضاً . ويشم مثل ذلك من صحيحٍ سليمٍ، فإن كان مثله لم يفسد

وله دلائل غير هذه، فإن كان . هذا، ويتطَعم سليم؛ فيعرف الفرق بينهما
الفساد يسيراً فيعالَج، وإن كان كبيراً فلا حيلة فيه، وليس إلاّ قَلْع ذلك، 

  .ه غيرهوالاستبدال ب
أن تسقَى تلك : )٣(وعلاج الفساد اليسير من ماء السيل وشبهه

يحتاج [الأشجار وذلك النبات من الماء العذب بعد انحسار ماء السيل عنه، 
شربة خفيفة، ما لا يقوم الماء في أصوله إلاّ مقدار ] أن يسقى أول سقية

ل يوم لينضب الماء نصف ساعة وأقَلّ، إلى قَدر لحظة، ويعمل هكذا به أو
  . وينحسر عن أصوله

  . وبعد يومين يسقَى شربة هي أكبر من تلك وأروى

                                         
  .إذا وقف في أصولها: الفلاحة النبطية )١(
  .٢٨٦الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .٢٨٢الفلاحة النبطية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٨٢

وربما رشوا الماء على ورق الكروم والأشجار التي أصاا ذلك، 
  . النخل صباً رقيقاً بمقدار يسير)١(وصبوه في أصول

 إلى حالها ثم تتعاهد بالإفلاح على حسب ما يصلح لها، إلى أن تعود
  ).إن شاء االله تعالى(

قد يعرض للكروم الجراح : )٢(وأما الجَراح والعقر، قال قوثامي
  .والعقْر بالمَعاوِل التي يحفَر ا، وبغيرها من الآلات أيضاً

 أن ينظَر؛ فإن كان الجُرح فوق الأرض، فاجعلوا عليه )٣(وعلاجها
ق بعر المَعز أو بعر الضأن، وبعر تراباً سحيقاً كالغبار، قد خلط به سحي

المَعز أجود في هذا، بعد أن يعجن هذا بعكَر الزيت والماء العذْب، ويرقَّق 
  .قليلاً، ويطْلَى به الجُرح والعقْر

  .ويحفَر حول الكرمة اروحة، وتطْمر بالتراب والبعر الذي وصفنا
تحت الأرض، فيطْمر الجرح وإن كان الجُرح في أصل الكَرمة 

بالتراب والزبل، ويكون هذا الحفر الذي يطمر به أصل الكرمة أقلّ عمقاً، 
  . الكرم)٤(وأخف من سائر حفر

                                         
  .في لُب النخل): ٢٨٣ص(الفلاحة النبطية  )١(

  .١٠٦١الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .١٠٦١الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .من سائر حفور الطم: الفلاحة النبطية )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٨٣

  .ويرفَق بالكرمة التي جرحت؛ لأا تضعف بسبب الجرح
قد عالجنا العقْر الذي نال الكَرم بالماء والزيت، : )١(قال قوثامي

 المخلوط خلطاً جيداً؛ إما بالطَّبخ والغليان والتحريك، وإما )٢(والخلّ
  .والغلَيان أجود. بالخَضخضة في القَناني

، وهو أكثر مضرة ؛ فهو يصيب الكروم وغيرها)٣(وأما الجليد
  .، وفي النواحي الباردة الهواء)٤(بالكُروم الحديثة التي لها أقَلّ من ست سنين

هوموضررالتي غرست قضباناً أكثر من التي غرست أصولاً )٥( بالكُر 
  .بعروقها؛ وهي مع ذلك أكثر حملاً وأقوى، وتثمر في السنة الثانية

 دفع ضرر الجليد عن فيفمن التدبير الذي جربناه : )٦(قال قوثامي
 إلى الوقت الذي تبتدئ فيه )٧(الكروم هو أنه ينبغي أن يؤخر كَسحها

  .إنبات الفروعب
                                         

  .١٠٤٤الفلاحة النبطية، ص )١(

  .والخمر المخلوط: الفلاحة النبطية )٢(

  .١٠٦٥الفلاحة النبطية، ص )٣(

الكروم التي لها سنة إلى خمس سنين يضرها الجليـد، فـإذا            ): ١٠٦٥ص(الفلاحة النبطية    )٤(
  .وىدخلت الكرمة السنة السادسة ابتدأت تق

  .١٠٦٧الفلاحة النبطية، ص )٥(

  .١٠٦٥الفلاحة النبطية، ص )٦(

  .التقليم والتشذيب: الكَسح )٧(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٨٤

إنْ ظننتم أنَّ الجليد سيقَع فخذوا عيدان : )١(وقال ينبوشاد
 وعيدان الآس، واحرقوهما في موضع واحد، حتى يصيرا رماداً )٢(الطَّرفاء

أبيض، ثمّ ذروهما على الكُروم أي وقت شئتم من النهار، فإذا وقَع على 
الجليد، فإن وصل إلى ] ةمضر[أعين الكروم وأغصاا دفَع عنها وقوع 

  .الكُروم شيء منه، دفَع عنها مضرته
  : )٣(قال قوثامي

وإن شئتم فها هنا شيء مجرب، وإنْ كان الماضي ليس يدونه؛ وهو 
 بلا ورق، ويخلَط به مثله من تراب سحيق )٤(أنْ تحرقوا معاليق الكروم

ة، ولية أو موضع كالغبار، قد دام عليه طلوع الشمس مديرذ من بخؤ
  .قَفْر، واخلطوهما جميعاً نعماً، وغبروا ما الكروم

واجعلوا منهما في أصل كلّ كرمة بالنبش والحَفْر شيئاً بعد شيء 
  . مقدار نصف رطل

إن شاء (وبعد ذلك تطمروه بالتراب؛ فإنه يدفَع مضرة الجليد عنها 
  ).االله تعالى

                                         
  .١٠٦٦الفلاحة النبطية، ص )١(
  .الطَّرفاء من الجنبة، ومن فصيلتها الأَثْل، تزرع للزينة )٢(
  .١٠٦٧الفلاحة الرومية، ص )٣(
  .شيئاً من الكروم: الفلاحة النبطية )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٨٥

   :)١(وقال طامثرى
 ويضرها، وينقص ثمرها، )٢(إنْ وقَع الجليد على الكروم حتى ينهكَها
 ثم - إن كان فيها منه شيء–أو يهلكها ألبتة؛ فينبغي أن يزال ثمرها عنها 

 )٣(تكْسح ثانية، وتترك قضباا قصاراً لتقْوى بذلك؛ فإا في السنة الثانية
  .ت تثْمر، وتكون كثيرة جداًتخرج الثمرة كأحسن ما كان

  :  )٤(وقيل
إنَّ مما ينفع من الجليد وأضراره أنْ يدخن الكرم ليلة أربعٍ من الشهر 
 دابعة يشتواب، فإن ذلك ينفعه؛ لأنّ في الليلة الرالقمري بأرواث الد

رعلى الكرم من الص افخإنْ  زرع في الخريف)٥(البرد، وي .  
   :)٦(وقيل

  .إنَّ الباقلى إذا زرع بين جِفَان الكروم لم يضرها الجليد

                                         
  .١٠٦٦حة النبطية، صالفلا )١(
  .ينكبها: الفلاحة النبطية )٢(
  .في السنة المقبلة: الفلاحة النبطية )٣(
  .١٠١٦الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .وهو البرد الشديد: الصر: الضر، والصواب: الفلاحة النبطية )٥(
  .١٠١٩الفلاحة النبطية، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٨٦

  : )١(وأما التآكل؛ من الفلاحة النبطية
سمها التي توس أن تتآكل أغصانرالأرض )٢(قد  يحدثُ لبعض الغ 

التي يخالط تراا ] وفي الأرض[، )٣(التي تشوا أدنى ملوحة، غير بينة
  .)٤(رمل

  : )٥(وعلاجها
، والبقْلَة اللينة، يرد عنها )٦(أنْ يزرع بينها القَرع والقثاء، والخيار

  .ذلك التآكل والفساد
كثرة التزبيل لها :  في الزبل دواء غير هذا؛ وهو)٧(وللكروم المتآكلة

  ).وقد ذكرناه. ()٨(بالزبل اللين

                                         
  .١٠١٩الفلاحة النبطية، ص )١(

  .ماست: باريس ومدريد )٢(

  .نتنة: مدريد )٣(

  .زبل: باريس ومدريد )٤(

  .١٠١٩هذا العلاج ذكره صغريث في الفلاحة النبطية، ص )٥(

  .الجلنار: باريس ومدريد )٦(

وقد سمى آدمي   . تتآكل الأغصان المغروسة في الأرض بسبب الملوحة غير الظاهرة في الرمل           )٧(
  .لكروم، وبه تتحفّر أصول ا)حفُوراً(هذا المَرض 

الزبل اللين الذي لا يكون فيه ذَرق الحمام أو خرء الناس، وهو مركّب من أخثاء البقـر                   )٨(
  .وبعر الغنم وتراب المزابل



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٨٧

حة النبطية،  والجُعلان؛ من الفلا)١(وأما الدود والنمل والعظاية
  : )٢(قال قوثامي

دود : هذا الدبيب المتولَّد في الكُروم قد يكون ثلاثة أصناف؛ منها
يشبه دود البقْل سواء، إلاّ أنه أكبر وأوسع فماً وأقبح منظراً، ولونه 
أخضر، ويشوبه مع ذلك صفْرة أو ما يشبهها، وهي تأكل الكروم وما 

  . من أطرافهاضغَ
لا يأكل العنب، ولا يأكل غيره إلاّ خشب عناقيد العنب، ومنها ما 

فإنه يأكلها أيضاً، وربما أكل معاليق الكرم، وهو أصغرها جِسماً، وأدقّها 
  .دقّة، وله ذنب فيه رطُوبة ترشح منه دائماً

 )٣(وهي ألوان، وربما كانت بيضاً كلها، وربما كانت مجزعة
على جبينها نقَطٌ حمر صغار، وقد تكون بسواد غير حالك، وربما كان 

  .غُبراً إلى البياض
وصنف ثالث يأكل أصول الكروم وعروقها، وبعض فروعها، وهذه 

  .أقَلّها تكوناً، وأقبحها صورة، ولوا لون التراب يشوبه حمرة يسيرة

                                         
  ).تصحيف(القصابة : باريس ومدريد )١(
-١٨٥، وفلاحة أبي الخير الإشبيلي، ص     ١٠٧٧-١٠٧٦الفلاحة النبطية، ص   )٢(

١٨٦.  
  .يه بياض وسوادكل ما اجتمع ف: المُجزع )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٨٨

  ؛ في قتل هذه الأصناف الثلاثة من الدود)١(والدواء البليغ
مهو أنْ يربخذ من الحنظل، والنوع من الشالمعروف بشجرة )٢(ؤ 

  .)٣(السمراء
ومن قثّا الحمار؛ فيجفَّف ويسحق نعماً، ويطْبخ بماء وخلّ وملح، 
حتى ينفد الماء كلّه، ثم يصب عليه ماءٌ، وخلّ وملح جديدان، ثم يطبخ 

  .ثالثة] مرة[ويعاد الماء والملح والخلّ 
رابعة، ولتكن مرة ء يغمر المسحوق بشبر، ويكرر عليه وليكن الما

  .)٤(تلك الأدوية مسحوقة نعماً، ويطبخ حتى ينشف الماء
ويصير الدواء في الرابعة كالعسل، فيؤخذ ذلك ويطْلَى به على 

  .الساق الغليظ من الكرمة؛ فإنَّ قُوته ترتفع إلى الكرمة
  .لمذكورة، ويهربن منهاوتطرد عنها أصناف الدود الثلاثة ا

                                         
  .١٠٧٧الفلاحة النبطية، ص )١(
: هو الشابور والبورم، وهو ضرب من اليتوع، ويـسمى في مـصر           : الشبرم )٢(

  .الشرنب الحجازي
  .السمراء هي الأَسل وسمار الحُصر والديس )٣(

عفريـة  أما السميراء فهي جنس من الخَربق الأبيض، وهي نبات يعـرف بالج             
  ).٧٠١عمدة الطبيب، ص(

  .١٨٦أبو الخير الإشبيلي، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٨٩

 مثْل ربعه من - إذا صار مثل العسل– إلى هذا الدواء )١(وإن أضيف
، ثم طُلي ما ساق الكرمة، )٢(القَطران، وحرك نعماً حتى يختلطا جيداً

وغيرها من ] والعظاية[دفَع عنها ما ذكرناه، وطرد عنها النمل والجُعلان 
  . الكرمالدبيب الذي يفسد

 )٣(وإن غُرس إلى جانب كلّ كَرمة من الحشيشة المسماة السمراء
  .ثلاثة أصول أو أربعة؛ طَرد عنها الهوام كلّها الطيارة والدود وغيرهما

  : )٤(وقيل في الفلاحة النبطية لطرد النمل ونفيها؛ قال آدم
واخلطوا الجميع ،  برياً، وكبريتاً)٥(اباًخذوا صعتراً جبلياً وسذَ

 النمل، فإنهن ينصرِفْن عن ذلك )٦(بالسحق نعماً، ثم ذُروها حول جحر
  . الموضع ألبتة

الكبريت إذا خالطها رائحة الصعتر والسذَاب، [نَّ رائحة إِوذلك 
رائحة قاتلة لجميع الهوام، والنمل، ولكلّ دبيب ] كان في اجتماع هذه

  .العمومعلى 
                                         

  .١٨٦أبو الخير الإشبيلي، ص )١(

  .وضربتهما حتى يجود اختلاطهما: الفلاحة النبطية )٢(

  ).الصفَيراء(الصفْراء : الفلاحة النبطية )٣(

  .١٠٨٧الفلاحة النبطية، ص )٤(

  ).باليمن(يجن أو الخُتف، والخُفْت كلمة فارسية تعني نبت الفَ: السذَاب )٥(

  .حجرة النمل: الفلاحة النبطية )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٩٠

  ؛)٢( والثَّعالب)١(وأما الذَّراريح
قد يظْهر في الكَرم في آخر الربيع وفي أول : )٣(من الفلاحة النبطية

  .الصيف ذَرارِيح خضر تقف على الحصرم وتمتص منه، وهي رديئة جداً
أن يؤخذَ من أصول : ومما يطردها ويطرد صغار الدبيب وكبارها

، ومن الحَنظل الذّكر، ومن أخثاء البقَر، أجزاء متساوية، )٤(رقثّاء الحما
وتدق، ويصب عليها بعد سحقها ماءٌ، وتسحق نعماً سحقاً طويلاً، حتى 
تصير كالماء، ثم يرش هذا الماء حول الكروم، وعلى أصولها وفرعها ثلاثة 

  .أيام متوالية، ثم يمسك عن ذلك
راريح لك مع جميع الدبيب، فلا تعود إلى ذلك فإنّ تلك الذّ

  .الكرم
التي تتوالد في [وما يطرد الذَّراريح : )٥(وفي الفلاحة النبطية أيضاً

الكروم، فإا أكثر ما تكون بلْقاً ببياض وخضرة أو خضراً كلها، فتقف 

                                         
  .جمع ذراح؛ حشرة حمراء أعظم من الذُّبابة: الذَّراريح )١(

قـال قوثـامي   . لم يذكر ابن العوام طرائق طرد الثعالب والخنازير والسباع عن الكـروم         )٢(
ليط من خرء الكلاب الـسود والـذئاب،        يرش الكرم بخ  ): ١٠٧٨الفلاحة النبطية، ص  (

  .وبول الناس بعد أن يعتق سبعة أيام

  .١٨٧، وفلاحة أبي الخير الإشبيلي، ص١٠٧٨-١٠٧٧الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .هو الحنظل وقثاء النعام: قثاء الحمار )٤(

  .١٠٩١-١٠٩٠الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٩١

 )١(]على العناقيد، وعلى ورق الكروم كثيراً، فإن أردت قَلْعها من الكروم
فبخر ببعضها؛ فإنّ الباقيات يهربن من هذه الرائحة، وليكن التدخين ا 

  .مع أخثاء البقر، فهو أبلغ
 حمل )٢(وإن دخنت الكُروم مع هبوب الريح بأصول قثَّا الحمار

الدخان إلى جميع نواحي الكرم، فهربت منه الذَّراريح والزنابير، وغيرها 
  .)٣(من ذوات الأجنحة

الورد، : إنَّ كلَّ ذي رائحة طيبة من المنابت، مثل: )٤(ل ينبوشادوقا
، وشبهها؛ رب منها الذَّراريح كلها، من الكُروم )٦(، والقُسط)٥(والأُشنة

  .والبقُول إذا دخنت ا

                                         
  .ن الأصول الخطيةالزيادة من الفلاحة النبطية، وقد سقطت م )١(
  .١٨٦أبو الخير الإشبيلي، ص )٢(
إن أردتم طَرد الـذُّباب والبـق       ): ١٠٨٨ص(قال قوثامي في الفلاحة النبطية       )٣(

والنمل والزنابير والخنافس التي لها أجنحة والذَّراريح؛ فدخنوا الكرم بخليط من         
  .رب منهروث الحمار، وبصل الفأر، وأخثاء البقر، والخلّ؛ فإنها 

  .١٠٩١الفلاحة النبطية، ص )٤(
قشور دقيقة لطيفة تلتف على أشجار البلّوط والجوز والصنوبر، ولهـا   : الأُشنة )٥(

  .رائحة طيبة، وتعرف بشيبة العجوز
عود يجعل في البخور والدواء يؤتى به من الهند، وهو الجذور الحلوة،    : القُسط )٦(

رط البحري مهو جزر البحر:وقيل. والقُس .  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٩٢

لأا تكرهها، [ها  منبفإنّ الروائح الطيبة اللذيذة روبالجملة 
الروائح الكريهة؛ لأن ١(]ها توافقهاوتحب(.  

  .؛ فإا رب من دخان الأشياء التي ذكرناها)٢(وأما العناكب
والكبريت وغيرهما من ذي [الكُرنب : ويهرب الحيوانُ المُضر من

  .)٣(]الرائحة النتنة
  :  وكَسينوس)٤(وفي كتابي قسطُوس

ربأخثاء البقر مع الباز والشجر ن الكرمخدفْت، )٥(ديوهو الز ،
  .فتهرب منه الذّراريح

صغار، تجري مجرى ] حيوانات[، وهي )٦(وأما الفَسافس
الحشرات، وتتكون على الخشب والقَصب الذي يعرش ما الكُروم، 

  .وتدب على حمل الكَرم وأغْصانه
                                         

وكتـاب أبي الخـير الإشـبيلي،       ) ٢٥ص(هذا قول أرسطوطاليس في المقنع       )١(
  .، والزيادة من الفلاحة النبطية٢٦ص

  .٢٦، وكتاب أبي الخير الإشبيلي، ص١٠٩٠الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٣(
  .٥٤المقنع، ص )٤(
  .الأَنزروت: نبطيةالفلاحة ال. الزفت: اليازرد )٥(
  .١٠٩١الفلاحة النبطية، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٩٣

  : والذي يقْلَع هذه ويهلكُها
ضها، ويكَر الزيتأنْ يؤخذ بعضن به الموضع )١(اف إلى عويدخ ،

  .الذي يكون فيه، فإنه يهرا
، ويدخن ما؛ فإنه يهرا )٢(بالزيت] أيضاً[وتعجن أخثاء البقر 

  .، وتتساقط ميتةويقْتلُها
  . ساقه وورقه وأصله إذا دق ورش عليه الماء)٣(وقثّاء الحمار

لماء خشب الشجر والكروم التي تدب عليها ثم طبخ ورش بذلك ا
  .الفسافس؛ فإنها رب وتتساقط كلّها ميتة

 ملح، واطبخه ساعة،  بئر، فألْقِ عليه كَفأو خذ ما قد استقي من
  ].ويهربن منه[ثم رشه بحرارته على الفسافس؛ فإنه يقتلها 

  .)٤(لسرووالفسافس لا تدب على شجر الطَّرفاء، ولا على خشب ا

                                         
  .أنْ يدخن ببعضها مع عكَر الزيت: الفلاحة النبطية )١(
  .٢٦، وكتاب أبي الخير الإشبيلي، ص٢٤المقنع، ص )٢(

  .تعجن أخثاء البقر بالزفت: الفلاحة النبطية  
  .١٨٦أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(
  .١٠٩٢الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٩٤

  ومما يعرض للكُروم وغيرها مما يجب أن يعالج؛
أنَّ الغروس التي لم يعمق حفرها في :  من ذلك)١(في الفلاحة النبطية

 الجُفُوفوقت غراستها، والتي غرست في الأرض الرقيقة أيضاً، قد يسرع 
  .إلى أصلها

ير؛ ليصون أن تنبش أصولها، وتطمر بالتراب والزبل الكث: وعلاجها
  .ذلك أصولها من الحَر، ومن زيادة اليبس عليها، ثم تسقَى بالماء، إن أمكن

والغروس أيضاً إذا لم يعمق الحَفْر لها في ابتداء غراستها؛ فإنها إذا 
أتى عليها مذ غُرست خمس سنين، ودخلت في السادسة ونحو ذلك، كثيراً 

لى وجه الأرض مكشوفة، أو قريباً من وجه ما ترسل عروقها تمر إما ع
  .الأرض

أن يكشف التراب عنها، وأنْ يقْطَع ما ظهر منها : )٢(وعلاج ذلك
 الذّراع من منبته، من جهة أصل الغرس، إلى نحو )٣(على مقدار طول

  .ذراعين
ربة من الأصل، يكون عمقها نحو ذراعين، قمويحفَر لذلك حفرة بِ

س ولتكن قليلة السرغق المقطوع برفق، ويرج طرف ذلك العوعة، ثم يع

                                         
  .١٠٧٣الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٠٧٣الفلاحة النبطية، ص )٢(
  ).سهو(عظم الذراع : الفلاحة النبطية )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٩٥

على استقامة في أسفَل تلك الحُفْرة، يغطّى بالتراب؛ فإنه يمتد إلى أسفل في 
  . كلها)١(غَور الأرض، مثل العروق

ويعملُ مثل هذا في الكرمة القوية بسبعة عروق أو نحوها، إن كان 
 الكرم]قرقْويمها)٢(]قد عهكذا، وذلك هو ت .  

وكذلك ينبغي أنْ تتفَقَّد أصول غرس الكروم إذا نبتت، 
واستمسكت استمساكاً مستوياً، وضربت العروق في الأرض في أول 

إلى كلّ ناحية، ] العروق [تتفَرقوبعد شهرين، أو نحوهما . السنة الثانية
رض وبمقربة منه، بمنجلٍ حاد في أه ويقْطع من عروقها كلّ ظاهر على وج

اية الحدة؛ فيكون في ذلك للغروس من المنفعة أنْ تعرق في العمق سريعاً، 
وتتوفّر قوا على تلك الجهة، فيكون ذلك أسرع لنشئها، وأثبت لفرعها 

القضيب الواحد أقوى لها، وأقوى من أن : وأصلها، لأن الأصل الواحد
ويتفرع لها أصول مختلفة، فتفترق قوا، وتنقسم على تلك تتفرق 
  .الأُصول

من عيون الكرم  في علاج سيلان الرطُوبة )٣(ومن الفلاحة النبطية
بقطع غصن منها، وبلا قَطْع، وربما سالت تلك الرطوبة على تلك 

  .فَتعفَن ويضر ا] العيون[

                                         
  ).تصحيف(مثل القرون : باريس ومدريد )١(

  .الزيادة من الفلاحة النبطية )٢(

  .١٠٧٥الفلاحة النبطية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٩٦

ت، ويطْبخ مع ورق النعنع،  الزي)١(أنْ يؤخذَ درديوعلاج ذلك 
قْولا يربلان من العيونهيلَطّخ به موضع القَطْع أو موضع السملح، وي .  

 في علاج الكرم إذا غُرس في أرضٍ قَشفَة )٢(ومن الفلاحة النبطية
  :يابسة، قال

 قد يتفق أنْ يغرس كرم في أرض قشفَة يابسة بعيدة من كثرة 
عقْي الغذاء؛ فيز، وكثرة السر المَععله بأخثاء البقر، وببيل في أصزالج بالت

  .بالماء؛ فإنَّ ذلك يقَويه
  : ومنها

أنه قد يقلُّ التراب في أصول بعض المنابت من الكُروم وغيرها، 
ويجر الماء لها، وبغير ذلك تضعف، وتمض، وتتخلَّف في إخراج ثمرا، 

مهاوينقص حلُها وطيب.  
  : وعلاجها

أنْ ينقَلَ إليها تراب غريب من موضع آخر، وإن كان بالقرب منها 
جاز، وتطْمر به أصولها، وإنْ كان قد خلط به زبلٌ؛ فذلك أحسن؛ 

  .فتقوى تلك الشجرة ويحسن حالها

                                         
)١( ديرأسفل الإناء من الزيت أو الخلّ أو الخم: الد بسرما ر.  
  .١٠٤٧، وص١٠٤٥الفلاحة النبطية، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٩٧

ومما تعالجُ به الأشجار أيضاً من الجُفُوف والقَشف، والضرر من 
ر، وغير ذلكشدطَش، ونقصان الثَّمة الع :  

إنْ جمع الإنسان من ثَمرة شجرة الزيتون : )١(من الفلاحة النبطية
 قليلاً، وهي خضر فَدقَّها )٢(قبل أن تكْبر، وهي في قدر اللُّوبيا أو أنقص

 افي هاون حجر، ورش عليها يسيراً من ماء المَطَر، في إناء نظيف، ثم غطّاه
 أربعة عشر يوماً، ثم أعاد دقَّها وعصرها عصراً شديداً، وكرر اوتركه

وترك الماء في الإناء في موضع . عليها ذلك حتى لا يبقى فيها من الماء شيء
بارد ندي ثمانية وعشرين يوماً، ثم استعمله؛ فإنَّ له خاصية عجيبة في 

ذلك إنه متى أراد الإنسانُ تركيب الأشجار والخُضر، وفي الإنسان أيضاً؛ و
 فليقطع الغصن من الشجرة المركّب عليها، ويطْلَى موضع )٣(الأشجار

إن شاء االله (القَطْع بيسير من هذا الماء، ثمّ يركّب؛ فإنه يخرج له كما يريد 
  ).تعالى

 الذي تسقَى به )٤(وإن خلط من هذا الماء وزن خمسة دراهم في الماء
ول، قليلاً قليلاً، وهو يجري، فإنه يحدثُ في البقْل من الغضارة البق

  .والنعومة، وسهولة المَضغ، والنفوذ في المَعدة شيءٌ بين كثير

                                         
  .٤٧-٤٦الفلاحة النبطية، ص )١(

  .أنفس قليلاً: الفلاحة النبطية، ونسخة باريس، ونسخة مديد )٢(

  .٤٧الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .٤٨الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٩٨

 ةوتخلَط هذه الخمسة فيما مقداره من الماء أنْ يسقَى به عشر
  .وإن كان أقلّ أو أكثر، فَزِد أو انقُص.  من البقل)١(ةبأجر

ومتى غَلَب على شيء من الشجر الكبار القَشف والجُفُوف 
؛ إما من طول زماا، أو من عارض آخر عرض لها فيبسها )٢(والقَحل

] بمائة[وجفَّفها، فأخذَ إنسانٌ من هذا الماء وزنَ خمسة دراهم، فخلطه 
رطل من ماء قَراح عذب صاف، ثم رشه على تلك الشجرة دائماً، في كلّ 
يومين رشاً شاملاً لها مستقْصى، وفعل ذلك ا عشر مرات، عاشت وزال 

  ].من القَحل والقَشف[عنها العارض 
 أو النخل وغيرهما من جميع )٣(ومتى غَلَب على شجرة الزيتون

الشجر والنبات جملة ضرر من شدة العطَش أو نقْصان في الثَّمر من ذلك، 
ة الحَرذْأو غَلَبطْلاً من الماء العلَط بثلاثين رخاق الشمس؛ فيرب، إلى  وإح

من الماء المذكور، ويصب في أصل تلك الشجرة، ) نمثْقَالا(خمسين رطْلاً 
وشبه ذلك من النبات؛ فيزول عنه الاحتراق، ويتطَرى ويعيش، ويبقى 

                                         
مفردها جريب، وهو مقدار من الأرض معلوم الذراع والمساحة وهو عـشرة       )١(

العمـري، عـرف   :  متراً مربعاً، انظـر    ١٥٩٢ا المقياس يساوي    أقفزة، وهذ 
؛ هنس، المكاييـل    )سمير الدروبي : بتحقيق (١٦٢التعريف في المكاتبات، ص   

  .٩٦والأوزان الإسلامية، ص
  .٤٩الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .٤٧الفلاحة النبطية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٣٩٩

الماء، فإنْ ضره على حال جيدة من الطّراوة والقوة، ولا يكاد يضره فقد 
  .كان ضرره أقَلّ

  ؛ )١(ومن غيرها في علاج الأشجار؛ من ذلك الكرمة
إذا لم تخصب الجَفْنة، فانقُر في أصلها بمنقار، وشقّه، وأدخل في 
ذلك الشق حجراً، وألق عليه بولاً عتيقاً، واخلط زبلاً قديماً بتراب من 

روجه الأرض، واطمره حول الجَفْنة، وغَطِّ به موضع الحَج.  
  .وليكن ذلك في الخريف
  .؛ فيحلُّ المَلْح بالماء، وتسقَى به)٢(وإن احمر ورق الجَفْنة

  .تسقَى بماء البحر: )٣(وقيل
  : )٤(وقيل

يثْقَب أصلها بمنقار، ويوضع في ذلك الثقب وتد صغير من بلُّوط، 
  .بهويجعل عليه التراب، ويغطَّى 

                                         
  .٥٤، وص٢٧، وكتاب أبي الخير، ص٥٠، وص٢٥المقنع، ص )١(

  .١٤٦، ورقة )مخطوط(تان ونزهة الأذهان وزهر البس
  .٥٨، والنابلسي، ص٢٧، وكتاب أبي الخير الإشبيلي، ص٢٥المقنع، ص )٢(
  .٢٧أبو الخير، ص )٣(
  .٥٨، والنابلسي، ص٢٧أبو الخير، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٠٠

إذا احمرت أوراق الكَرمة من آفة نزلت : )١(من كتاب ابن بصال
على قَدره، [ا، فيثْقب أصلُها ثقباً نافذاً، ويدخل فيه وتد من بلُّوط نافذٌ 

  .)٢(]ويطم موضعه بالتراب
ل بتبن الباقلَّى أو تبن العدس أو غيرهما  فتزب)٣(وإذا مرضت الكَرمة

  .من القَطَانيّ ينفعها ذلك
 الكرم إذا زبلَت أرضه بذَرق ويخصب: )٤(من كتاب ابن بصال

  .الحَمام
 برماد حطَب الكرم أو برماد حطب )٥(وتعالج الكرمةُ السقيمة

  . فيصلُح حالُهاالبلُّوط، أيهما حضر، يخلَطُ بخلّ، ويرش على ساقها
  .)٦(وينفع الكرمة السقيمة بول الناس منفعة عظيمة

                                         
، وفلاحة أبي   ٢٥قول ابن بصال سقط من كتابه المنشور، وهو في المقنع، ص           )١(

  .١٠٤٣ ص، والفلاحة النبطية،٢٧الخير، ص
  .٢٥الزيادة من المقنع، ص )٢(
، ٢٤، وكتاب أبي الخـير الإشـبيلي، ص       ٥١، وص ٥٠، وص ٢٢المقنع، ص  )٣(

  .٥٩، والنابلسي، ص٥٤، وص٥٣وص
  .٥٤، وكتاب أبي الخير، ص٥٠قول ابن بصال في المقنع، ص )٤(
  .١٠٤٧، وص١١٠٣، والفلاحة النبطية، ص٢٧، وأبو الخير، ص٢٦المقنع، ص )٥(

  .١٠٤٦، والفلاحة النبطية، ص٥٠، صالمقنع )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٠١

، فإن فات فتزبر في )أكتوبر( في )٢( عنب الجَفْنة فَتزبر)١(وإذا خردلَ
  ).إن شاء االله تعالى(فذلك أبلغ لها ) فبراير(قُرب لَقْحها في آخر 

  : )٣(ومن كتاب ابن بصال
دل العنب إذا برخقد يرويقلُّ عليه الماء في ذلك الوقت؛ )٤(و ،

  .فيفسد بعضه
  .هذا لا علاج له

وإن احترق ورقها في فصل القيظ؛ يكْشف عن أصل الكرمة في 
كشفاً عميقاً، ثم يحفَر بعد ذلك في كل شهر حفْرة، فإن صلحت ) يناير(

  ).إن أمكن(تسقى بالماء مراراً 
وم التي تكون في الأرض المتخلخلة وأكثر ما يصيب هذا الداء الكر

مثل الزبل والحصباء، أو في تربة رديئة، بقُرب الأار، أو في ] وفيها[
  .المواضع المتطامنة

  .ولا يعرض ذلك للكروم التي في المواضع المرتفعة

                                         
  .أي صار صغيراً كحب الخردل )١(
  .هو التقليم والتشذيب: التزبير )٢(
  .سقط قوله من النسخة المنشورة )٣(
  .أي زرع في أرضٍ بور غير معمورة )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٠٢

تنشر الجفانُ بعد جردها من قشرها : )١(قال أبو الخير الإشبيلي
  .قبل أنْ تلْقح] لها[ا، وتسلَخ كبارها، ثم يحفر الخَشن المتقلّع منه

شيء فيلْقَط باليد، أو بعود صغير مدخون ] البيضِ[وإن ظهر من 
  .بزيت، ويجعل في آنية واسعة الفم، فيها عكَر زيت

فَرل عن ذلك حتى يقْطع تلك خفإنْ غُفق، فترفي باطن الو البيض 
  .الأوراق، ويرمى ا خارج الكرم

  .وإن غُفل عن ذلك صار من ذلك البيض دود يفْسد الورق والعنب
، فهي بمترلة الإنسان الذي لا تهضم معدته )٢(وأما الجفان التي تدمع

  .الطعام
أن يحز في أصلها بمنجل حاد؛ فإن لم ينفَع، فاقْطَع : )٣(وعلاجها

بخه، حتى يذهب نصفُه، أغْلَظ عرق يكونُ فيها، وخذ ماء الزيتون واط
  .)٤(واطْلِ به موضع القَطْع

                                         
  .الفلاحة، وعمدة الطبيب: قول أبي الخير الإشبيلي سقط من كتابيه المنشورين )١(
  .٢٧ وفلاحة أبي الخير، ص،٢٦المقنع، ص )٢(
  .٢٧، وفلاحة أبي الخير، ص٢٦المقنع، ص )٣(
وانظر إلى العين التي في أصلها فاطْلها بذَرق العصافير، ): ٢٧ص(قال أبو الخير   )٤(

  .فإنه مجرب



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٠٣

، ويبيض ورقُها، وتيبس، ويصير )١(وأما الجفَانُ التي يفسد ثمرها
؛ فيعجن الرماد بالخَلِّ، وتطْلَى به تلك الجفان التي يبِس )٢(زرجوا محبباً

  ].وينضح به ما حولها[ثمرها 
، وتخرِج عنباً كثيراً فلا يدرِك حتى )٣(ان التي يتحسا ثمرهاأما الجفَ[
  .أن تطْلَى أصولها بعصارة الباقلَّى الحمقاء] فينبغي[وهو صغير ] )٤(يتحسا

؛ فإنَّ )٥(وأما الجفانُ التي تخصب فيكْثُر زرجوا أكثر من المعتاد
واحفر . د، وهي رخصة، فإن ذلك ينفعهاعلاجها أن يقطع الزرجونُ الزائ

  .حولَ أصلها، واطمره برمل نهر ورماد
 الكرمةُ فيعجن رماد البلُّوط، ورماد الزرجون بالخَلّ، )٦(وإنْ تغيرت
  .وينضح به أصلُها

  ].وهو أفْضل لحَمله[إنَّ أصل السوسن يعجل نبات الكَرم : )٧(وقيل

                                         
  .تلقي ثمرا: ٢٨، وأبو الخير، ص٢٦المقنع، ص )١(

  ).تصحيف(منحنياً : المقنع وأبو الخير )٢(

، وفلاحة أبي الخـير،     ٢٦ هذا النص مبتوراً في الأصول الخطية، وتمّمناه من المقنع، ص          جاء )٣(
  .٢٨ص

  .أن يسقط الثمر قبل النضج: التحسي )٤(

  .٢٨أبو الخير الإشبيلي، ص )٥(

  .٢٧أبو الخير الإشبيلي، ص )٦(

  .٢٢المقنع، ص )٧(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٠٤

إذا تناثَر ورق شجر التين، فيكْشف عن أصلها، : )١(ينشجر الت
  .بفُول مدقوق معجون بالماء، ثم يغطّى بالتراب] ويطْلَى[

إذا رأيت ورق شجر التين يسقط، فاثقُب في أصلها ثقباً، : )٢(وقيل
  .وأدخل فيه عود بلُّوط، أو أي الأعواد شئت، وغطّه بعد ذلك بالتراب

 الشجرة، وصب على إنْ كُشف عن أصل: )٣(قال كَسينوس
  . قد نقع فيه ورق الزيتون نفعها من الدود، ومن آفات كثيرةأصولها ماء

  .ويكْثُر حملُها: قال قُسطُوس
 سلمت من )٥(إن غُرس عند أصول الشجر بصل الإشقيل: )٤(وقيل

  .الآفات
الإنسان وزبل المَعز بالماء، إن اعتلَّت الشجرةُ فيحلُّ زبل : )٦(وقيل

وتسقَى به مرات فإنها تصح، وكذلك ذَرق الحمام يفْعل به مثل ذلك في 
  .زمن البرد

                                         
  .ق على شجرة التين لم ينتثر حبهاالسوسن إذا علِّ: ، وقال٤٠أبو الخير الإشبيلي، ص )١(

  .٣٧، والمقنع، ص٤٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٢(

  .٤٠، وكتاب أبي الخير، ص٥٩قول كسينوس في المقنع، ص )٣(

  .٤١، ص٤٠وكتاب أبي الخير، ص. ٢٦٨الفلاحة الرومية، ص )٤(

  .ربصل الفأر، أو بصل الختري: هو إشقيل وإسقيل وعنصل وعنصلان وعنصلاء )٥(

  .٥٣، وص٤١، وأبو الخير الإشبيلي، ص٣٨المقنع، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٠٥

 من سائر البهائم - وقيل غيرها– إنَّ مما يمنع الأيائل والبقَر :وقيل
أن ترعى شجر التين وغيرها من الأشجار أنْ يحلَّ رجيع الكَلْب بالماء 

تى يصير خفيفاً، ويرش به ورق الشجرة، فإنها لا تقْربها الحيوانات ح
  .المذكورة

 شرعليه، وي المرتفع كدذُ الوخؤزٍ سمين بالماء، ويماع خ رأسيطب أَو
  .على أوراقها التي تلْعقُها البهائم

  . بالماء  على النار، ويفعل به مثل ذلك)١(أو يذَاب شحم ماعزٍ
وهما أجود من رجيع الكلاب؛ لأنّ الرجيع يغسله المَطَر والندى عن 
 ،ا أحرقَهص من عيوخشيء منه على الر قَعأوراق الشجر، وإنْ و

  .والودك المذكور خلاف ذلك.ويحتاج أن يكَرر مرات
  .هذا صحيح مجرب: لي

حمه شحم خنزِير أو يضاف إلى ودك رأس الماعز وإلى ش: )٢(وقيل
ودك جرو كلب، ويخلَط مع أبوال الناس، أو مع الماء، وتلَطَّخ بذلك 

فإنَّ البهائم رب ] على الأشجار[أوراقها، وتدهن به خرق ويعلّق منها 
 واء، فإنّ ورقها ينبتقى في القيظ على حسب قلّة الرسمن ريح ذلك، وت

 االله تعالىإن شاء(وثمرها يطيب .(  

                                         
  .٧٩المقنع، ص )١(

  .٦١النابلسي، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٠٦

وإذا زرعت أو غَبرت الخُضر تحت شجرة التين، وتعوهدت بالسقْي 
بالماء، ومكِّنت من الزبل أضر ذلك بتينها، فيسود ويتدود، ويتأخر في 

  .الإثمار، ويعرض لأصولها الخَمج والدود، فتهلك لذلك سرِيعاً
لإسقيل فيما يلي وجه الأرض وإن غُرس بصل ا: )١(قال قسطوس

  .بمقربة من شجر التين نفعها، وكذلك ينفع شجرة التوت
، فإنه ينفَعها، ويسرع )٣(يصب عند أصله عكَر الخَلّ: )٢(التوت

ورقها للقَز ج ثمرها، ويطيبضلذلك ن.  
إنْ علِّق على غرس الزيتون شيء : )٤(في الفلاحة النبطية: الزيتون

من الحديد، أي قَدر كان، مشدود في خيط صوف، فإنَّ ذلك يعين على 
  .نشوئها، ويحسن فروعها، ويدفع الآفات عنها

 إلى خمس سنين، فيلْقَط ذلك )٥(فإذا ابتدأت بالحَمل بعد عامين
الحب بأسره، ويدفَن في أصل تلك النقْلَة، فإن ذلك ينميها ويعجل 

  ).إن شاء االله تعالى(ويحسن فروعها، ويجود حملها نشوءَها، 

                                         
  .٤٢، وص٤١، وص٤٠، وكتاب أبي الخير، ص٢٦٨الفلاحة الرومية، ص )١(

  .٦٢، والنابلسي، ص٤٩أبو الخير الإشبيلي، ص )٢(

  .عكَر الخَمر: أبو الخير )٣(

  .٦٢لسي، ص، والناب٢٦الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .الفلاحة النبطية، بعد سبع سنين )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٠٧

إذا ذَبلَت شجرة الزيتون فيشعل تحتها : )١(وفي الفلاحة النبطية
 ليلة السبت، وليلة الأحد، وليلة الاثنين، وليلة الثلاثاء؛ )٢(سراج كبير

 حالها من ويرش عليها في هذه الأيام زيت مخلوطٌ بالماء؛ فإنها ترجع إلى
  .الإيناع

إنَّ الزيتونة إذا اعتلَّت، ولم ينفع فيها علاج، فَيطْرح عند : )٣(وقيل
أصلها من نوى الزيتون الرطب الحديث، وتترك عاماً واحداً، ثم ينزع بعد 

إن شاء (وتعمر عمارة جيدة؛ فإنها تصلُح وتجود ] فضول أغصاا[ذلك 
  ).االله تعالى

اعلموا أنَّ داءَ الزيتون المُهلك لَه هو أنْ : )٤(وقيل في الفلاحة النبطية
  .تعطش الشجرةُ عطَشاً مفْرِطاً، فإن ذلك يهلكه، ويهلك جميع الشجر

في الورق وما ] وهو اصفرار [)٦( أيضاً اليرقَان)٥(ويحدثُ للزيتون
فَرما اصا التي في أعاليها، وربت الأغصان أقلّ من لَطُف من أغصا

  .اصفرار الورق
                                         

  .٦٢، والنابلسي، ص٢٧الفلاحة النبطية، ص )١(

  .أو نفّاطة عظيمة: الفلاحة النبطية )٢(

  .٦٢النابلسي، ص )٣(

  .٦٢، والنابلسي، ص٢٨الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .٦٢، والنابلسي، ص٢٩الفلاحة النبطية، ص )٥(

  .ا، وهو اصفرار الورق اللطيفداء يسمى قنطاي: اليرقان )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٠٨

وإن سقيت بالماء . وزوال هذا الداء عنها يكونُ بمطَرٍ كثير يقع عليها
العذْب من نهرٍ جارٍ أياماً كثيرة، ويرش به مخلوطاً بيسير من الزيت يوماً، 

  ).تعالى(ويوماً لا، نفعها بمشيئة االله 
يتون، وشجرات تين قد  نقُلات ز)١("الشرف"رأيت في : لي
 وسقط بعض ثمرها وأوراقهما، فعمل لهما مصاطب مثل عمل )٢(تحيرت

السياج من التراب، وقد أقيمت حادةً إلى فَوق، مثل القُمع المَكْبوب على 
فمه، وكان ارتفاعها نحو أربعة أشبار مع ساق الشجرة؛ فنفَعها ذلك، ثم 

  .زال عنها التحير
مرت في العام الثاني بعد ورأيتت واعقُلات زيتون وتين قد غُرسن ت

لقحها، بالمساحي عمارة عميقة، فأنعمت نقل الشجرة، وتحيرت نقُلات 
الزيتون، فكُرر عليها السقْي بالماء، فلم ينفعها ذلك، وكُشف التراب عن 

ي؛ لأنّ عروقَها أصول بعضها، فوجدت بعض عروقها قد قَطَعتها المساح
منبسطة مع وجه الأرض، ولم تضر العمارة نقُل شجرة التين؛ لأنّ عروقها 
غائرة إلى عمق الأرض، بل نفَعها ذلك، فعمل لنقل الزيتون تلك 
المصاطب المذكورة فحيت وصلُحت صلاحاً جيداً بيناً، وأقامت تلك 

  .طَرالمصاطب أعواماً كثيرة إلى أنْ هدمها المَ

                                         
  .أكبر جبال إشبيلية وأخصبها وأكثرها زيتوناً: الشرف )١(
  ).وهو المقصود(اسودت : نقص، حوِرت: حار يحور حوراً )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٠٩

وإنْ عمل مثل هذا في سائر الأشجار إذا تحيرت، فذلك شيء 
  ).إن شاء االله تعالى(حسن 

؛ إن عرض له دود؛ فيكْشف أصلُها، ويصب عليه )١(شجر التفَّاح
 حتى يروى، وتترك الحفيرة مكشوفة أربعة أيام، ثم بعد ذلك )٢(أبوال المَعز

الماء العذْب عند غروب الشمس، وتروى تسقَى في السادس والخامس ب
  .منه

  . لم يتدود ثمره)٣(وإنْ طُليت أصول نقُله عند غراستها بمرارة البقر
إن غُرس قريباً منه بصل العنصل؛ وهو بصل الفأر، سلمت : )٤(وقيل

  .ثمرته من الدود، ولم يتناثر ورقه
  .فاح، نافعة لهأبوال الناس موافقة لشجر الت: )٥(وقال قسطوس
  . ومن الأَرضة أيضاً:وقال قسطوس

                                         
  .٦٢، والنابلسي، ص٢٧٠الفلاحة الرومية، ص )١(

: ٣٨قنـع، ص ، والم٤١فلاحة أبي الخير الإشبيلي، ص . أبعار المعز : الفلاحة الرومية  )٢(
  .أبوال الناس قد خلط بزِبل المَعز ستة أيام ويسقى في اليوم السابع

مرارة البقر، وزهر البستان    : المقنع. مرارة ثور أو بقرة   : ٢٧٠الفلاحة الرومية، ص   )٣(
  .١٤٦، ورقة )مخطوط(ونزهة الأذهان 

  .٣٨ ص، والمقنع،٤١، وفلاحة أبي الخير الإشبيلي، ص٢٩٦الفلاحة الرومية، ص )٤(

  .٤١، وأبو الخير، ص٣٨المقنع، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤١٠

في نبيذ عتيق؛ إذا ] المَنقُوع [)٢(وإنَّ بعر المعز: )١(وقال أنطرليوس
رمظُم واحد ثمرها، وعذلك في أصلها لم يتدو بص.  

وإذا مرضت شحرته وتحيرت فَينقَع ذَرق الحَمام : )٣(وقال قسطوس
بصعند أصلهافي الماء، وي .  

إنَّ مما ينفعه أَلاَّ يتدود ثمره، أن يكْشف عن أصله، ويصب : )٤(وقيل
على عروقه أبوال الناس قد خلط ا زبلٌ، ويسقَى في اليوم الرابع عند 
غروب الشمس بماءٍ عذبٍ حتى يروى، وكذلك يفْعلُ بالكُمثرى إذا أصابه 

  .ذلك
، وصار على أغصانه )٥(ح الدود الأحمروإذا وقع في أصول التفّا

وورقه، ونسج العنكَبوت عليه، فيقطع ذلك عنه بأن يكْشف عن عروقه 
برفقٍ لئلا يقْطَع شيءٌ منها، ويردم حولها طاقة من رماد، ويروى نعماً حتى 

  .يباشر الماء عروقها
بسقي الماء، وتتعاهد . واحذَر أن تزلْزِل عروقها، ثم يعاد عليها تراا

  .فإنها تعود إلى نضارا وحملها
                                         

  .٢٧٠، والفلاحة الرومية، ص٤١، وأبو الخير، ص٣٨المقنع، ص )١(

  .زبل الغنم المنقوع في نبيذ قديم: المقنع )٢(

  .٤٠، وكتاب أبي الخير، ص٣٨قوله في المقنع، ص )٣(

  .٣٨، والمقنع، ص٢٩٦الفلاحة الرومية، ص )٤(

  .٣٨المقنع، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤١١

  . إنه مختبر جيد:وقيل
 )٣( كالإمليسي)٢(إنَّ هذا العلاج ينتفع به الرمان الدق: )١(وقيل
فْري٤(وكالس(.  
إنْ كُشف عن عروق شجر التفّاح، التراب، وجعلَ عليها : )٥(وقيل

  .عها، ولم تتدودبعر المَعز، وسقيت بالماء نف
ومتى عرض للتفّاح عارض نقصٍ من : )٦(وفي الفلاحة النبطية

حمله، أو غَير شيئاً من أحواله، مما جرت به العادة له؛ فإنّ دواءَه العام 
لجميع أنواعه أنْ يعمد الأكَرة إلى قُشور اللَّوز، وإن كان لُبه فهو أجود، 

 من ذلك فُرادى أو مجموعة على مقدار ما أو ورقه، أو جميع ذلك، يؤخذُ
ذكر؛ فيسحق نعماً، ويخلَط بأخثاء البقر لرطوبته كَما ثَلَطَه البقَر، لا 

                                         
  .٤٠، والمقنع، ص٤٣لخير الإشبيلي، صأبو ا )١(
   .الدقيق، ضد الغليظ: الدق) ٢(
  .من أنواع الرمان كالبرجي والقمحي والفطيسي: الإمليسي )٣(
نسبة إلى سفر بن عبيد الكلاعي الذي أحضره من رصافة الشام إلى            : السفْري )٤(

ء، وحـسن   الأندلس، وهو مقدم بعذوبة الطعم ورقة العجم، وغـزارة المـا          
  .١/٤٦٧: ، ونفح الطيب٣٣٣عمدة الطبيب، ص. الصورة، وكبر الثمرة

  .٢٧٠الفلاحة الرومية، ص )٥(
  .١٢٢٠الفلاحة النبطية، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤١٢

يرطّب بشيء غير رطُوبته، ويلَطَّخ به شقوق شجرة التفّاح، وما غَلُظ من 
  .أغصانه؛ فإنَّ هذا يزيلُ جميع أمراضه عن جميع أنواعه

  : )١(وقال قسطوس
ومما يزيد به التفَّاح حلاوة أنْ يصب على عروقه دردي شراب 

  .عتيق، ثم يغطّى بالتراب
  : )٢(وقيل

 إلى : آفةلها إنَّ مما تتداوى به شجرة التفاح التي يعرض دمعأن ي
روث حمار رطْب، فيحلّ في إناء، ويصب عليه ماء، وتسقى به شجرة 

 منه، ثم تسقَى بالماء بعد ذلك، فتسلم من )٣(، بقدر جرةالتفّاح سبعة أيام
  .الآفات

تعالج شجرة التفاح من الدود في أصلها بأن يكْشف : )٤(وقيل
التراب عنها بسكَّة حديد، حتى تبدو عروقها، ثم يقْشر لحاؤها برفق؛ فإنه 

ء البقر رطْباً، ويطْلَى بأخثا ... يوجد في ذلك الموضع دود وبعض الهَوام
  .ويرد عليها التراب

                                         
  .٢٧٠الفلاحة الرومية، ص )١(
  .٢٧٠الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .كل يوم مرة: الفلاحة الرومية )٣(
  .٢٧٠الفلاحة الرومية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤١٣

ومما يحمر به التفّاح والخوخ أنْ يصب حول : )١(قال قسطوس
الشجرة أربع مرات في السنة من أبوال الناس بقدر ما يبلُّ ما تحت الأرض 

  ].أورثه ذلك حمرة[من أصلها قَدر شبر 
ا ذُبول وموتان؛ يعرض له: )٢(شجرة المَوز؛ من الفلاحة النبطية

أن تنبش أصولها، ويصب فيها ماءٌ مخلَّط : ودواؤها من جميع أوصاا
بسحيق ورقها مع زبل الغنم، أو يرش على أغصاا خمر ممزوج بماء، أو 

  .يرش عليها ماء المَطَر، ويغبر عليها بتراب سحيق جداً
ور وشجرة الأَزرعشجرة الزةادطيبت، من الفلاحة النخى )٣(رت؛ م

أو يذْبِلُهما، أو ينقص ] يذويهما]عرض لهما شيء من أدواء الشجر الذي 
من صورما، فدواؤهما أن ينبش أصلُهما، ويحفر حولهما مقدار قَدم، 

 مخلوط بماء حار، ويكون الماء أكثر من )٤(دم شاة] الحفرة[ويصب في 
  .لدما

 أو أكثر أو أقل على مقدار ما خرجت اًيعملُ ما هكذا مراراً ثلاث
إن شاء االله (به عن حال الصحة؛ فإنهما يعيشا ويقْويا، ويجود حملُهما 

  ).تعالى
                                         

  .٤٧، وفلاحة أبي الخير، ص٢٧١ة، صالفلاحة الرومي )١(

  .١٧٧الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .٦٣-٦٢، والنابلسي، ص١٦٨، وص١٦٦الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .دم شاة ضأن: الفلاحة النبطية )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤١٤

 يطْلَى )١()من كتاب ابن بصال(إذا تدودت ثمرته : شجرة الكُمثْرى
  ).إن شاء االله تعالى( الدود لا يضر ثمرها  البقر، فإنّ)٢(أصلُها بمرارة

، وفي ثمرة  في علاج الدود الحادث في ثمرا)٣(ومن الفلاحة النبطية
السفَرجل، وغيرهما من الفواكه؛ وذلك أن تزبل شجرة الكُمثرى بزبلٍ 

  . مركَّب من خرء الناس، وأخثاء البقر معفّنين مع شيء من ورق الكمثرى
ينبش أصل الشجرة، ويطْمر من هذا الزبل في أصلها، وليكن مخلوطاً 

  .بتراب سحيق يابس
أو تؤخذ أخثاء البقر وتدق نعماً، وتخلَط بترابٍ مجموعٍ من الطُّرق 

 حتى يصير )٤(المسلُوكة في المدن، ويبلُّ ذلك بالماء العذْب، ودردي الزيت
 به ساق شجرة الكُمثرى وما غَلُظ من أغصاا، فإنّ مثل الحَسو، ويطْلَى

  .ذلك ينفَعها منفعة عظيمة، ويدفَع عن ثَمرها الدود والفَساد
، ونقْص حملَها في صورته، أو )٥(وفي علاجِ تغير شجرة الكُمثْرى

، في حلاوته، فاعلموا أنَّ عروق شجرة الكُمثرى تذهب في الأرض كثيراً
                                         

، ٢٦٨سقط هذا النص من كتاب ابن بصال المنشور، وهـو في الفلاحـة الروميـة، ص                )١(
  .٦٣، والنابلسي، ص٢٧٠وص

  .مرارة ثور: أبو الخير الإشبيلي. مرارة ثور أو بقرة: وميةالفلاحة الر )٢(

  .٦٣، والنابلسي، ١٢٠٨الفلاحة النبطية، ص )٣(

  .عكَر شراب طيب): ٤٦س(أبو الخير الإشبيلي  )٤(

  .١٢٠٧الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤١٥

فمتى رأيتم شجرة الكُمثرى قد تغيرت عما جرت عادا به في حملها أو 
نقْصان في حالتها في صورته؛ من كبر إلى صغر، أو في الطَّعم؛ من الحلاوة 
إلى ضد ذلك؛ فاعلموا أنَّ ذلك قد يكون من وقُوف عروقها عند مانعٍ 

 تذهب، أو لمَرضٍ عرض لها؛ يمنعها من ذهاا في الأرض كما كانت
 على مرضٍ؛ )١(تجدوا دليلاً] لم[مرضها، فإن ] سببت[فابحثوا عن دلائل 

فذلك إنما هو وقُوف عروقها لانتهائها إلى مانع يمنعها من الذَّهاب؛ فإن 
اتفَق مع ذلك أن تكون شجرة الكُمثرى عتيقة، فهذا زائد في الدلالة على 

  .كذل
تحفروا في أصلها حفْراً مدوراً، ولا تقطعوا من ]  أن)٢(وعلاجها[

عروقها شيئاً ألبتة، لا صغيراً، ولا كبيراً، فإن أَفْضى الحفر إلى حجرٍ أو 
الحَجر، أو [آجر أو غيرهما مما يمنع ذهاب العروق في الأرض، فنحي ذلك 

روق] ذلك الآجرعن طريق الع.  
فإن . [إن لم تجدوا عائقاً ألبتةَ؛ فليعمق في أصلها نحو عشرين ذراعاًف

رض قد لحق تلك مولم تجدوا عائقاً فاعلموا أنَّ ذلك ل] فُعلَ ذلك
  ).إن شاء االله تعالى(الشجرة، فينظَر ما هو، ويعالج بما يصلح له 

                                         
  ).تصحيف(عليلاً : باريس ومدريد )١(
  .١٢٠٧الفلاحة النبطية، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤١٦

 شجرته، )٢(إذا شرفَت: )١(شجرة السفَرجل؛ قال الحاج الغرناطي
 من عدم الماء )٣(وتعقَّد خشبها، وظهرت به الثآليل، أو إذا ارتكَست

  .والعمارة
  : وعلاجها

أنْ تكشف أصولها في شهر يناير، ويخلَط زبل الإنسان الذي قد 
، وفَنِيت رطُوبته، مع مثله من رماد الحمامات، وتزبل )٤(عتق في الكَنِيف

  .منه، في كلّ أصلٍ منهابقَدر معين 
ويواظَب عليها السقْي بالماء، ويلْقَى على ذلك حملٌ من حصا، 

  .ويرد التراب على ذلك
ويسقَى بالماء العذْب، ويرغَد به، في كلّ شهر ست مرات، فتصلُح 

  .صلاحاً بيناً
) مارس( شهر ويتقَدم قبل ذلك بعمارا بثَرى طيبٍ، ثم تعمر في

  .عمارة جيدة، فيزول ذلك كلّه عنها

                                         
، ١٣٧، ورقة   )مخطوط(ناطي في زهر البستان ونزهة الأذهان       قول الحاج الغر   )١(

  .٦٣وقوله في كتاب النابلسي، 
  .هرِمت وأسنت: شرفَت )٢(
  .انتكست ولم تنج: ارتكست )٣(
  .المرحاض والحظيرة من شجر تتخذ للإبل والغنم تقيها الريح والبرد: الكنيف )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤١٧

وشجرة السفَرجل لا تحتملُ الزبل، ولاسيما إذا صارت في هذه 
  .، وتعالج ذا العلاج)١(الحال

إذا غُرِس عند أصولها بصلُ العنصل نفعها، ولم : )٢(شجرة الرمان
  .يتشقَّق ثمرها

  .حبهواشتدت حمرةُ : )٣(قال قسطوس
 لم يتشقَّق )٥(إنْ جعلَ حول أصلها تحت الأرض حجارةُ: )٤(وقيل

  .ثمرها
  .وكذلك إذا غرست وقُضباا منكَّسة: )٦(وقيل
  .قلَّ حملُها] منكَّسة[ إنَّ أغصاا إذا غرست :وقيل

                                         
  .هذا الحد: باريس ومدريد )١(

، وزهـر   ٤٢، وكتاب أبي الخير الإشبيلي، ص     ٣٨، والمقنع، ص  ٢٨٢ الرومية، ص  الفلاحة )٢(
  .١١٥، ورقة )مخطوط(البستان ونزهة الأذهان 

إذا صب في أصل شجرة الرمان رماد الحمام الذي خلط بالماء           : ٢٨٣الفلاحة الرومية، ص   )٣(
  .اشتدت حمرة الرمان

  .٤٢، وأبو الخير الإشبيلي، ص٣٩المقنع، ص )٤(

  .حجارة البحر: المقنع )٥(

، قـال الحـاج     ٤٢، وأبو الخير الإشبيلي، ص    ٢٨٣، والفلاحة الرومية، ص   ٣٩المقنع، ص  )٦(
إذا غرس وتـد الرمـان      ): ١١٤زهر البستان ونزهة الأذهان، مخطوط، ورقة       (الغرناطي  

  .له ولا ينفع فيه علاجحممنكّساً سقط 



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤١٨

، ]ثمرها[إن خفْت على شجرة الرمان أن يتشقّق قشر : )١(وقيل
  .صلها، واسقها بماءٍ قد خلطَ برماد الحماماتفاكشف التراب عن أ

  ؛ )٢(شجرة الأُترج، وشجرة النارنج، والليمون، والزنبوع
إذا اعتلَّت إحداها، فاكشف عن أصلها، واجعل عليها من الرماد 

  . وشبهه، ورد عليه التراب، واسقه بالماء)٣(الأسود، ورماد الحَمام
يوافقُه دم المَعز الحار؛ يصب على أصوله؛ فإنه يجود،  )٤(والنارنج

  .ويحمر ثمره
  .يوافقه دم الإنسان من الفصاد أو الحجامة: )٥(وقيل
  . إنَّ جميع الدماء توافقه:وقيل

                                         
، ٤٢ير الإشـبيلي، ص   ، وأبو الخ  ٢٨٣، والفلاحة الرومية، ص   ٣٩المقنع، ص  )١(

  .١١٥، ورقة )مخطوط(وزهر البستان ونزهة الأذهان 
  .الليمون الهندي الكبير: الزنبوع )٢(
يحفر عند أصول الأترج حفـراً خفيفـاً        : ، قال ٨٢، وص ٨١ابن بصال، ص   )٣(

ويحلّ الزبل الآدمي بالماء، ويسقى به الأُترج، وهذا القول ذكره النابلـسي            
  .٦٣أيضاً، ص

  .٨٢، وابن بصال، ص١٧٨الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .٨٢، وابن بصال، ص١٧٨الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤١٩

كذلك أياماً للهواء، ثم يغطّى ] مكشوفاً[إنه يترك : )١(وقيل
مامات، ثم بعد ذلك يغطّى كلّه بالتراب، الأسود من رماد الح] بالتراب[

  ).إن شاء االله تعالى. (فذلك نافع له
ويصفَر من ذلك (وعلاجها من اليرقان، : )٢(ومن كتاب ابن بصال

؛ أن يجعلَ في أصلها الرماد فينفعها الأسود من رماد الحمامات من )ورقُها
عليه من ذلك الرماد، اليرقان بعد أن يكشف التراب عن أصلها، ويجعل 

ويرد التراب عليه حتى تمتلئ تلك الحفيرة؛ فإنها تعود إلى ما كانت عليه 
  .من الغضارة والتنعم

  .وهذا صحيح مجرب: )٣(قال ابن بصال
، فإن عدم فَدم )٤(فإنْ لم يشفها ذلك، فيجعل في أصلها دم المَعز

  ).إن شاء االله تعالى(، فتبرأ )٥( بالفَصد والحجامةالإنسان المُخرج
تزيد [قد تمرض شجرة النارنج فتقف ولا : )٦(ومن الفلاحة النبطية

وتعتلّ، ودواؤها حينئذ أنْ يحفَر أصلُها، ويصب في تلك ] ولا تنتشر
                                         

  .٨٢ابن بصال، ص) ١(

  .٨٢ابن بصال، ص )٢(

  .هذا يعالج به النارنج إذا اعتلَّ وتحير وتوقَّف): ٨٢ص(قال ابن بصال  )٣(

  .٨٢ابن بصال، ص )٤(

  .دم المَحاجم: ابن بصال )٥(

  .١٧٨النبطية، صالفلاحة  )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٢٠

؛ فإنه )١( الضأنالحفرة الدم الممزوج بالماء الحار، والماء البارد أيضاً، ولَبن
  .يوافقها

، )٢(وأوفَق لها من هذا دماء الناس الخارجة منهم بالحجامة والفَصد
إن (يخلَط بالماء ويصب في أصلها أياماً متوالية؛ فإنَّ ذلك يحييها وينميها 

  ).شاء االله تعالى
رحمه االله ( لابن بصال )٣("الشجر والنبات"والأُترج من كتاب 

  : في علاج الأُترج والرمان من اليرقان) عالىت
يؤخذ زبل الدجاج، ويكشف عن أصل الأُترجة، وينزع التراب من 
كل جهة عنه، ويجعل الزبل المدقوق المذكور حول أصلها على ما ظهر 

  .)٤(منه، نحو ثلاثة أمداد ثم يغطّى بالتراب كلّه، ويسقَى بالماء

                                         
  .دم الضأن: لبن الضأن، أو قال: الفلاحة النبطية )١(
  .الفصاد: الفلاحة النبطية )٢(
) القصد والبيان(كتاب ابن بصال، عبد االله بن محمد بن إبراهيم الطّليطلي اسمه     )٣(

معهـد  ) الفلاحة(ونشر ملخصاً له خوسي مارية ومحمد عزيمان باسم كتاب          
  .١٩٥٥طوان، مولاي الحسن، ت

القـصد والبيـان لابـن بطّـال     : وفي باريس ومدريد جاء اسم الكتـاب       
  ).تصحيف(

  .سقط قول ابن بصال من النسخة المنشورة من كتابه )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٢١

كَرقانويرمن الي هقْي، ويواضب به؛ فإنَّ ذلك ينفع١(ر عليه الس( ،
  ).إن شاء االله تعالى(ويزيد في حمله 

قد يعرض لشجرة الأُترج نكاية من برد، : )٢(ومن الفلاحة النبطية
أو شدة حر، أو من غير ذلك؛ وعلاجها إن كانَ من حر؛ أن يرش الماء 

  .ا وورقهاالبارد على أغصا
 )٣(وإنْ كان من برد؛ فيرش الماء الفاتر عليها، وتزبل بذرق الحمام

 شرطا جميعاً بالتعفين والتحريك، وليلن معه، وقد خفمختلط بتراب، قد ع
  .عليهما الماء في وقت تعفينهما ويقَلَّب دائماً حتى يعفَنا
معهما؛ فإذا عفنت، وقد يضاف إليهما ورق الأترج، ويعفَّن 

فتقْلّب في مكاا، ويجعل أسفلها أعلاها،  وعلامة ذلك أنْ يسود لوا
  .حتى يجفّفها الريح والهواء

وقد يصب . شجرة الأترج، ويطمر هذا المُعفَّن] في أصل[ثم يحفَر 
  .في أصلها الدم المختلط بالماء السخين فيقويها

فعلُه بقْرما نفعها أكثر وياه، وربفْنصفيها من فعل التزبيل الذي و 
  .من منفعة التزبيل في أكثر الأحوال

                                         
  .اصفرار الورق الغض من عطَشٍ أو مرضٍ: اليرقَان )١(

  .١٧٩الفلاحة النبطية، ص )٢(

  ).٣٠٣ص(رق القَرع وأغصانه الأُترج يزبل برماد و: الفلاحة الرومية )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٢٢

 وغيره في علاج الصفْرة الحادثة في ورق )١(وقال الحاج الغرناطي
رجالأُت :  

إذا اصفَر ورقُها؛ فيؤخذ اليابس من زبل الإنسان، ويدق نعماً، 
 حول أصلها بعد أن يكشف عنه التراب نحو ثلاثة ويغربل، ويجعل منه

  .أمداد
ويرد عليه التراب، ويسقَى بالماء، دون أن يكثر حولها منه؛ لأنها لا 

  .)٢(تحتمل كثرته؛ فإن حالها يصلُح صلاحاً تاماً
  :)٣(قال ابن بصال

  . يجعلُ زبل الدجاج في هذا عوض زبل الإنسان
  : )٤(الفلاحة النبطيةوأما الليمون؛ من كتاب 

إن ظهر فيه للناظر إليه تغير؛ فيصب في أصله الزبل المختلط بالماء 
في أصله أبوال الحمير: الحار الماء الحار في أصله، ثم يصب ويصب.  

                                         
  .١٣٦-١٣٥، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )١(
  .٨٢هذا قول ابن بصال أيضاً،  )٢(
، ٣٧هذا القول سقط من كتاب ابن بصال، وذكره ابن حجاج في المقنع، ص             )٣(

  .٤٠وأبو الخير الإشبيلي في كتاب الفلاحة، ص
  .٦٣لسي، ص، والناب١٨٢الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٢٣

علاج الدود الحادث فيه، من : )١(شجرة العناب؛ وهو النبق
دويدة صغيرة مثل القَملَة بيضاء، : ؛ إنَّ من أدوائه)٢(الفلاحة النبطية

تلْحس خضرة الورق حتى تبقى الورقة كأنها قشرة بيضاء رقيقة جداً، 
  .وليس تكاد تكون هذه الدابة إلاّ في شجرة حملُها حلو، صادق الحلاوة

ودواء هذه أن يطْلَى ساق الشجرة، وما ظهر فوق الأرض من 
ودة في هذه الشجرة، فلا تظهر )٣(أصلها بالقَارهذه الد.  

اد الحادث في ورقها ومن الفلاحة النبطية في علاج السو
قد يعرض لها سواد في ورقها، وجفُوف، ولاسيما : )٤(]قال[والجفوف، 
وعلاج هذا أن يأخذ الإنسانُ في فمه زيتاً قليلاً قد اختلط . في الخريف

ويجعله في [تى يختلط الزيت بالماء بالماء وهو حار، ويخَضخضه في قارورة ح
ويرشه من فيه على الشجرة، ويبتدأ بذلك يوم الأحد بعد زوال ] فيه

الشمس، ويصب في أصلها ماءً حاراً مختلطاً بزيت في أول يوم الاثنين، 
فإذا أصبح يوم الثلاثاء فليرش عليه من فيه الزيت المخلوط بالماء، فلا يزال 

                                         
: النبـق . ١١٩٥، وص ١١٩٤، وص ١١٩١في الفلاحة النبطية هما شجرتان مختلفتان، ص       )١(

ثمرة السدر، وشجرة أغصاا ملس، ثمرا حلوة تؤكل، والعناب شجر شائل من الفصيلة             
  .السدرِية ثمره يشبه النبق

  .١١٩٥الفلاحة النبطية، ص )٢(

  .يرالق: الفلاحة النبطية )٣(

  .١١٩٦-١١٩٥الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٢٤

الماءَ يوماً من فيه، ويوماً يصب في أصلها حتى يمضي له هكذا يرش عليها 
 تى وينبطْرها تقْي؛ فإنوسبعة أيام س ،ام رشأربعة عشر يوماً، سبعة أي

  .فيها ورق أخضر، وترجع إلى حالتها الأولى
: )١(ضاوياً، من الفلاحة النبطية] كان[في علاج ثمرها إذا : النخل

رج ثمرا ضاوية، فدواؤه أنْ يغبر ثمرها بورد مطحون، إذا كانت النخلة تخ
ك شماريخ كُشرحل فوقها، )٢(حتى تمتلئ الثمرة من ذلك الورد، ثم تالفَح 

  .حتى يقع غباره فوق الأرض، وذلك عند تلقيحها
  .)٣(فإن لم يحضر الورد فورق ريحان مدقوق

٤(وهذا من غريب الخواص(.  
أن يعملَ من ورق :  إذا لم ترطب وقت ترطيب النخلومما ينفعها

  . تدس في قلب النخلة)٥(الأُترج، وما رطُب من أغصانه لفَافَةٌ

                                         
من أدواء النخل أن تنشق الطّلعة عن عفن        : ، قال ١٣٩٨الفلاحة النبطية، ص   )١(

  .وفساد وسواد، أو لا تثمر أبداً أو تخرج ثَمرا ضاوية فاسدة اللون والطّعم
  .هو طَلْع النخلة الذكري: الكش )٢(
  .آس مطحون: الفلاحة النبطية )٣(
  .من ظريف الخواص: لاحة النبطيةالف )٤(
قشره الذي يلتف عليه،    : طارت لفائف النبات  : اللِّفَافَة والجمع لفائف، يقال    )٥(

واللِّف :فملتفَّة: الروضة الملتفَّة النبات، وحديثة ل.  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٢٥

إذا : )٢(؛ من كتاب الحاج الغرناطي)١(علاجه إذا شرف: الورد
فلا خير فيه، ولا يصلح أن يبقى بوجه هقضيب وابيض ،درف الورش.  

 )٣(ويستأصل قلعه، وتعدل) يناير(أنجح ما عولج به أنْ يقلع في و
نباتاً حسناً ) إبريل(أرضه بعد ذلك؛ ولا يزرع فيها شيء، فإنه ينبت في 

فينقَش ) مايه(من بقايا أصول الورد المقلوع، فإذا استوى النبات في شهر 
ترك نحو ثمانية أيام، ثم يعمر، بالمناقيش الحادة نقْشاً بليغاً، وينقّى عشبه، وي

  .ثم يسقى، فإنه ينمو، ويندفع بسرعة
وإن كان الورد مضاعفاً فإنه يثمر بالورد من عامه، يبدأ 

  .ويظهر فيه الورق مع الترويس) مايه( من نصف )٤(بالترويس
 ؛ وذلك إن كان الورد في موضعٍ لا شجر فيه ولا)٥( علاج آخرهول

نبات سواه؛ فأفضل ما عولج به أن يعطَّش حتى يجف ورقُه، وما فيه من 
  .عشب، ويعود هشيماً

) أكتوبر(ثم تلْقَى عليه النار في شهر ) يناير(يفْعلُ ذلك في شهر 
  .ويسقيه المَطَر بعد ذلك؛ فإنه يندفع باللَّقْح في أول الربيع ويثمر بالورد

                                         
)١( فررِم: شوه أسن.  

  .٦٤نابلسي، ص، وقوله في كتاب ال١٦٩، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٢(

  .تعمر: لعلَّها )٣(

  .ظهور رؤوس الورد: الترويس )٤(

  .١٦٢أبو الخير الإشبيلي، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٢٦

؛ علاج الثَّآليل الحادثة )١(الذي يسمى عين البقَرشجر الإجاص؛ 
آليل في شجرته، ثإذا كثُرت ال: )٢(من كتاب الحاج الغرناطيجاره، شفي أ

فإا تصلُح وتصح، ويذهب ) يناير(، في شهر )٣(يزبلُ أصلُها بزبل ابن آدم
  .عنها ويملاس عودها ويحلو ثمرها

 يحلو ثمرها، فاكشف عن أصلها، واثقب فيه إذا أردت أن: )٤(وقيل
، وادفنه، وافعل ذلك بعد أنْ يورق، فإن )٥(ثَقْبة، واضرب فيه وتد دردار

  .)٦(تدود ثمرها فصب في أصلها عكَر النبيذ، وعكَر الخَلّ
؛ فاكشف عن أصلها، )٧(وإن كان في ثمرة الإجاص مثل الحَصا

  .ه من الحَصا، ثم أعده إليهاوانخل التراب، ونقّ

                                         
  .هو عيون البقر، والشاهلوك، والبرقوق: الإجاص )١(

  .١٣٧، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٢(

  .بقر والتراب السحيقيزبل بخرء الناس وأخثاء ال): ١١٨٩ص(الفلاحة البنطية  )٣(

، وزهر البستان ونزهة الأذهان،     ٤٧، وفلاحة أبي الخير الإشبيلي، ص     ٤٤المقنع، ص  )٤(
  .١٣٥ورقة 

. لسان العصفور، وهو شجر عظيم له زهر أصفر، يغرس للزينة والظّـلّ           : الدردار )٥(
  .عود بلّوط: ، زهر البستان ونزهة الأذهان)وتد صفصاف: (النابلسي

  .الشراب الطيب: عكَر النحل، زهر البستان ونزهة الأذهان: مدريدباريس و )٦(

، ورقة  )مخطوط(، وزهر البستان ونزهة الأذهان      ٤٧، وأبو الخير، ص   ٤٤المقنع، ص  )٧(
١٣٦.  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٢٧

  ؛ شجرة الخَوخ
علاج عقَد ثَمره، إن كانت ثمرته معقَدة، فاكشف عن أصل 

 ثَر الترابنلحه] حولها[الشجرة، ويصإلى مواضعه، فإنّ ذلك ي ثم يعاد.  
 إذا حدث في أصلها أن يفْرغ من أصلها التراب )١(وعلاج الدود

بيذ، ويغطّى بالتراب؛ فتشتد حلاوة ثمرها، ولم يضرها وتسقى عكَر الن
  .الدود

  : )٢(قال قسطوس وغيره
قْرِها، وإنْ عرض لحبه الصغر والحُسومة؛ فإن كان من إفراط وِ

، )٣(فيخفَّف منه قبل إدراكه، فيعظُم الباقي، ويجود، وإن كان من داءٍ
ر ثلاثة أشبار، وألْقِ فيه حجارة فاكْشف عن أصلها برفقٍ قُرب ساقها، قد

صغاراً حتى يرتدم الموضع، واضرِب التراب إليه، واسقه مدة شهر، في كلّ 
  ).إن شاء االله تعالى(أربعة أيام مرة، فإنّ خوخها يعظُم 

                                         
  .هذا علاج أشجار أخرى هي الكمثرى والسفَرجل والتفّاح )١(
 وذكـر الحـاج     ،٢٧٢هذا المعنى ذكره قسطوس في الفلاحة الروميـة، ص         )٢(

 طرقاً  ١٢١-١٢٠، ورقة   )مخطوط(الغرناطي في زهر البستان ونزهة الأذهان       
  .تقبض ورقه، وحسومة ثمرته: من مثل. أخرى في علاج أمراض الخوخ

  .الخوخ سريع الانقلاب من الحياة إلى الموت) ١١٨٧ص(قال قوثامي  )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٢٨

إنْ كُشف عن أصل الخَوخة، وثقب فيه ثَقْبة، واستخرِج : )١(وقيل
  . صغر لذلك نواها)٢(ها وتد غَربٍلُبابها برفق، وضرِب في

  : )٣(شجر اللَّوز
 شجرته فوق وجه )٤(لِإذا أردت تحلية المُر منه، فاثقب في أص

  ).إن شاء االله تعالى(الأرض ثَقْباً مربعاً؛ فإن ثمرته تحلو 
علاج الصفْرة الحادثة في ورقها، وفي ثمرها؛ من : شجرة الجَوز

  : )٥(الفلاحة النبطية
فإنّ علامة ذلك أن يصفَر ] عارض[متى عرض لشجرة الجوز 

  .نّ جوزها يصفَر أيضاًأَورقها، و
فتغير شيئاً من أمورها، ] تعرض لها[ودواؤها من جميع الأعراض التي 

أنْ تسقى الماء الحار، ويرش على ورقها وأغصاا منه، ويصب في أصلها 
 وأوفقه لها دم الجمال، وإنْ خلطَ بالدم الماء الحار، الدم؛ أي دمٍ كان،

  .وصب في أصلها نفعها ذلك، وكانَ أوفق لها
                                         

  .٥١ص، وفلاحة أبي الخير، ٤٧، وص٤٣هذا القول في المقنع، ص )١(
  .هو الصفْصاف، تسوى منه السهام: هو الحَور الرومي، وقيل: الغرب )٢(
  .٢٨٨، والفلاحة الرومية، ص٤٠، والمقنع، ص٤٤أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(
  .فوق الأصل بشبر: أبو الخير وابن حجاج )٤(
  .٦٤، والنابلسي، ص١١٧٤-١١٧٣الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٢٩

يثْقَب أصلُ شجرة الجَوز بعد إطعامها بحديدة : )١(وقيل في غيرها
، حتى تنفذَها إلى الحانب الآخر، وتترك تلك الحديدة )٢(من فولاذ] لطيفة[

  . ثمرها وجوزها يصير رقيق القشرة سليماً، سهل الكَسرفي أصلها، فإنَّ
 وصفْرة الورق في الأشجار؛ من كتاب أبي )٣(ومما يعالج به التقْريع

  :)٤(الخير الإشبيلي
  .هو سقُوط أوراق الأشجار: التقريع

تلك الأشجار في ذلك الوقت الذي ] أصول[ويعالَج بأنْ تحفَر 
اقها، حفْراً عميقاً، ويسقَى بالماء، ويبكَّر بعمارا في العام تسقط فيه أور

أغصاا، وكثرا، فتخفَّف، ] تصيب[المقبل، وقد يكون ذلك من آفة 
  .وتشمر بعض أغصاا

وإذا اصفَرت أوراق الشجر؛ فإن ذلك من كثرة السقْي بالماء، 
  .فتعالج بضده

                                         
  .٢٩٠مية، صالفلاحة الرو )١(
اثقب في أصلها، واجعل فيه عود دردار أو عود أداذيـن           : أبو الخير الإشبيلي   )٢(

  .٥٣، وص٤٥كتاب الفلاحة، ص). خشب الأرز(
القَرع أو القُراع، وهو داء يصيب النبـات فتتـساقط الأوراق عـن             : يريد )٣(

  .الأغصان
  .سقط قول أبي الخير من كتابيه المنشورين )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٣٠

الصر والجليد والريح السوء، واليرقان، ومما تعالج به الأشجار من 
  :)١(من كتاب أبي الخير الإشبيلي

يقْطع ما أضر ا من الصر والجليد منها، وتتعاهد بالعمارة والزبل 
  .والسقْي بالماء الحار حتى تنجو وتصح؛ هذا إن كانت الشجرة فتية

  .تي منهاولا يعالج من جميع الأشجار إلاَّ الفَ
، وكَثُر فيها الجُفُوف، فتقْطَع، أو تنشر في )٢(وإنْ كانت مسِنة
  .موضع لا يكون فيه يبس

وإن قُطعت فوق الأرض بشبر؛ فذلك أجود، وليكن ذلك في فصل 
  .الخريف

  .ويتعاهد بالقيام عليها؛ فإنها ترجع كالفتية
  : )٣(وقيل

ذا خلطَ بالتراب، وألقي في أصل الكَرمة منع الصر إنَّ تبن الباقلَّى إ
  .عنها

                                         
، وقد عرض قوثامي لعلاج الأشجار      ٢٧ الخير في كتاب الفلاحة، ص     قول أبي  )١(

  . وما بعدها١٠٦٥من اليرقان والجليد عرضاً مفصلاً في الفلاحة النبطية، ص
نشرت مـن  ) هرمت(إذا شرفَت الأشجار ) ١٠٨ص(قال أبو الخير الإشبيلي      )٢(

  .وجه الأرض، فإا تنبعث بسرعة، وتعود كأجمل ما كان
  .٢٧الخير الإشبيلي، صأبو  )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٣١

وقد يخاف على الكرم من الجليد؛ لأجل برودة موضعه، فإن أخذ 
  .، ونثر على الجفان منع مضرة الجليد ا؛ مجرب)١(رماد الطَّرفاء

 :)٢(قال قسطوسومما يدفع مضرة الجليد، وجمود الماء على الكرم، 
 ثم يعمل منها أكوام في مواضع متفرقة )٣(يعمد إلى أرواث الدواب فتيبس

من الكرم، تستقْبل ا الرياح، فإذا كانت ليلة أربع، يشتد فيها البرد، 
خفَّت أضراره بالكرم أو بالشجر، فيوقد في كل كَومة منها نار، حتى 

 فيسلم ذلك الشجر، وتلك الكروم  دخاا في الكرم والشجر،)٤(يتفرق
  .من إفساد البرد

، فإذا ارتفع نبته، فتترك )٥(وكذلك إنْ زرع في الكرم الجرجير
قُضبانه وأصوله فيه، ويترك ورقه كهيئته، فيسلم ذلك الكرم في عامه ذلك 

  .من البرد
  .د دون أنْ يؤمن البر)٦(ولا ينبغي أنْ يعجلَ كَسح الكروم

                                         
  .٢٧أبو الخير الإشبيلي، ص )١(

  .١٨٥، وكتاب أبي الخير، ص٢٠٥الفلاحة الرومية، ص )٢(

  .فتجفّف: الفلاحة الرومية )٣(

  .حتى يشيع دخاا في الكرم: الفلاحة الرومية )٤(

  .يزرع في أصول الكرم الجرجر: ، قال٢٠٦الفلاحة الرومية، ص )٥(

  .٢٧وأبو الخير، ص، ٢٦المقنع، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٣٢

 )٢(بأرواث] الكرم[ومما ينفَع من مضرة البرد أن يدخن : )١(قال
ارتفع الدخان على الكرم والشجر، ] وإذا ما[الدواب حين يشتد البرد، 
  .يسلمه من إفساد البرد إياه

  .إن التدخين بأرواث الدواب يطرد الجراد من الكرم: )٣(وقيل
إذا خفت على الكرم أو : )٥(؛ قال ديمقراطيس)٤(أما اليرقان

اليرقان؛ فخذ غصناً من شجر الغار، وانصبه في وسط تلك ] من[الزروع 
الأرض؛ فلا يسقُط اليرقان على شيء مما في تلك الأرض، لا على كرمٍ، 

  . ولا على زرعٍ، ويسقط على غصن شجرة الغار فقط
 في ماء، وينضخ على )٦( الكَبرينقَع أصول: اليرقان أيضاً] ولعلاج[

  .ما أصابه اليرقان، فيذْهب عنه ذلك

                                         
  .٢٦، وكتاب أبي الخير الإشبيلي، ص٢٤المقنع، ص )١(
  .أبو الخير الإشبيلي يدخن بزبل البقَر )٢(
  .٢٦، وأبو الخير، ص٥٤المقنع، ص )٣(
  .اصفرار الورق وتساقطه من عطَش أو مرض: اليرقان )٤(
  .٦٥ذكر قوله النابلسي، ص )٥(
  .هو قثاء الحية: وقيل. ج وشوك الجمالهو العاقول والحا: الكَبر )٦(

إن نقعت ثمر الكَبر وهو قثاء الحية في ماء، ونضحته          ) ١٧ص(قال ابن حجاج      
  .على الحنطة لم تفسد وسلمت من الآفات



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٣٣

، ويجعل في نار بعر غَنم، ويدخن به الزرع من )١(ويؤخذ قرنُ ثور
جهة ب فيها ريح الشمال عليه، فإنَّ ذلك الدخان إذا مر على الزرع 

  ). شاء االله تعالىإن(أذهب عنه اليرقان، وكثُر دفع الزرع 
ومما يعالَج به الخَمج والتحير والتوقّف في الأشجار، من كتاب أبي 

  : )٢(الخير الإشبيلي
يكْشف التراب عن أصول ما أصابه ذلك من الأشجار، ويبدأ ذلك 
على بعد منها، ويتحفَّظ بساقها وعروقها ألاّ يمس بالحديد، وتمشط 

عانُ أيضاً في عروقها الرتسا يقاق بحديدة تشبه أصابع الإنسان في كفِّه، و
قَلْع البقل الذي يحافظ على عروقه، وتترك عروق تلك الشجرة مكشوفة 
للهواء ثلاثة أيام أو أربعة، ثم يرد  التراب عليها، وتسقَى بالماء مرة بعد 

  .مرة على ما يصلح لها؛ فإنها ترجع إلى قوا
وإنْ كان ذلك من طُولِ مكْث الماء في أصولها، أو لأنّ الأرض 
رقيقة مهزولة، أو محجرة، أو رملية، أو شبه ذلك؛ فتعالج هذه بالعمارة 

 )٣(والتحريك لتراا مراراً كثيرة بتنقيش تراا، وحرثها، فتطبخ الشمس
  ).إن شاء االله تعالى(ح تراا، وتكرم بالزبل الذي يصلُح لها؛ فتصلُ

                                         
  .٢٦، والمقنع، ص٢٧أبو الخير الإشبيلي، ص )١(
  .٥٤-٥٣بعض قوله في كتاب الفلاحة، ص )٢(
  ).٩٤ص(ارة الأرض حتى يدبغها حر الشمس وصف أبو الخير الإشبيلي عم )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٣٤

  : )١(وقيل
إذا مرضت الشجرة، فصب على أَصلها ذَرق الحَمام مخلوطاً بماء 

  .عذبٍ
  : )٢(وقيل

إذا كُشف عن عروقها، وجعلَ عليها بعر المَعز، وسقيت؛ نفَعها، 
  .أن تتدود) أيضاً(ومنع 

ان الدود قد ركب التين، ، إذا ك)٣(ومما يعالَج به الدود في الأشجار
) تينة وصورها( من ذَهب، واكتب به في لحاء الشجرة )٤(فخذ عاقيون

  .فيه؛ فإنَّ ذلك يطرد الدود عنها
إن كان في ثَمر التين دود؛ فيحفَر عن أصلها حتى تبدو : )٥(وقيل

  .عروقها، ثم تملأ تلك الحفرة رماداً، ثم يرد التراب عليه
                                         

  .٥٠، وص٣٨، والمقنع، ص٢٦٨الفلاحة الرومية، ص )١(
  .٣٨، والمقنع، ص٥٣أبو الخير الإشبيلي، ص )٢(
  .٣٧، والمقنع، ص١١٠، وص٤٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(
  ).معربة(القَلَم : العاقيون )٤(

  ).تصحيف(أغاقيون من ذهب : أبو الخير  
وزهر البستان ونزهة الأذهـان      .٣٦، والمقنع، ص  ٤٠ير الإشبيلي، ص  أبو الخ  )٥(

  .١٤٧، ورقة )مخطوط(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٣٥

أنْ : )١(مما ينفع من الدود الذي يحصل في أصول شجر الفاكهةو
يكْشف أصلها، ويؤخذ من رماد الحَمام، ونحو سدسه من الملح، وجزءان 
من الزبل، وجزءان من التراب الطيب، تراب وجه الأرض الطيبة، ويخلط 

فَّتين إلى أربع نعماً، ويجعل في أصلها على قدر كبرها وصغرها، من قُ
  .قُفَف

  .فإن كان في زمن الحر، فتسقَى بالماء العذْب
إن كُشف عن أصول الشجر وعروقها، : )٢(قال مهراريس اليوناني

وطلي ذلك بماءٍ نقع فيه ذَرق الحمام؛ حتى انحَلَّ، أو نثر عليها ذَرق 
  ).لىإن شاء االله تعا(الحمام؛ فإنها لا يقَع فيها الدود 

إنْ كُشف عن أصول الشجر، وشقَّت شقّاً لا ينفَذ من : )٣(وقيل
الجانب الآخر، وملئ ذلك الشق بملح مسحوق، ويرد عليها التراب، فإنّ 

  ).يناير(يفْعل ذلك في شهر . جميع دود تلك الشجرة يموت

                                         
، وزهر البـستان ونزهـة      ٦٥، والنابلسي، ص  ١١٠أبو الخير الإشبيلي، ص    )١(

  .١٤٧، ورقة )مخطوط(الأذهان 
  .٥٤، وأبو الخير، ص٣٦المقنع، ص )٢(

  .منهاريس: المقنع  
، وزهر البستان ونزهة ٥٠، والمقنع، ص١١٠، وص٥٣أبو الخير الإشبيلي، ص    )٣(

  .١٤٦، ورقة )مخطوط(الأذهان 



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٣٦

  : )١(قال قسطوس
 طُوال خضر، يضر بالشجر وهو دود" الكَلَب"وأما الدود المسمى 

 فَهوج بالشجر من باطنه، يأْكُلْن ود يضرمن ظاهره، وغيره من الد
؛ فتعمد إلى قير، فتخلط )٢(وتيبسه؛ فإنْ سرك أنْ يسلَم شجرك من هذين

به مثله من الكبريت، وتدخن به على جمر، فإنّ الدود كلّه ظاهراً وباطناً 
  ).إن شاء االله تعالى(ة أو غيرها يموت في شجر
]تثَرين لم يقربه ] وإن نعلى شجرٍ أو كرمٍ رماد حطب شجر الت

  ".الكَلْبة"الدود المسمى 
ومما يقْتلُ الدود الحادث في الشجر، وفي الخُضر، قال أبو الخير 

الذهبي، والأصفر ، الأسود، و]والدود[دود الزبل والرماد : قيل: الإشبيلي
أنْ يكْشف عن : عروق الأرض؛ علاج الشجر من ذلك] الذي يصيب[

أصلها، ويعمق الحَفْر حولها، ويتحفَّظ لئلا يقْطع شيءٌ من عروقها، وينقَّى 
ما يوجد حول أصلها من ذلك الدود، ويزال التراب، ويؤخذ الأسود من 

بول، ويخلط معه رمل وملح نحو ق فيه الزحرتالذي رماد الحمامات 
السدس منه، ويكون الرماد أكثر من الرمل، ويخلَط مع ذلك تراب وجه 

                                         
، ٥٩، والمقنع، ص  ٢٦وأبو الخير، ص  " الكلبة" سماه   ٣٧٢الفلاحة الرومية، ص   )١(

  .٦٥والنابلسي، ص
دواء آخر في علاج دودة الكلبة      ) ٣٧٢ص(ذكر قسطوس في الفلاحة الرومية       )٢(

  . وليلةًأن تنقع قضبان الغرس بماء الحنظل يوماً



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٣٧

الأرض، ويجعل حول أصولها، بعد أن تترك عروق تلك الشجرة مكشوفة 
  .للهواء أجمعه

  ؛ تطرد الدود من الشجر والبقل) دخنة(
  . ذلكوذلك أن يدخن بالقير والكبريت، فيطرد

وأما الخُضر والبقول فَيذْرى عليها من رماد الحمامات الأسود، التي 
  .يحرق فيها الزبلُ الحديثُ منه

  ).إن شاء االله تعالى( وتسقَى بالماء؛ فيموت ذلك الدود 
ويتقدم قبل زراعتها، ويضاف إلى ذلك الرماد والزبل؛ زبل معفَّن 

  .حواض قبل زراعة البقول فيها، وتسقَى بالماء بعد ذلككثير تطيب به الأ
  : )١(نبِيط؛ من الفلاحة النبطيةوأما القُ

قد يلحقُه آفات في منبته، وبعد تحويله وغرسه ونموه؛ منها حيوانات 
  .، مثل البق والقَمل والبراغيث والوزغ)٢(تحدثُ في رؤوسه

                                         
  .، هو قُنبيط وقَرنبيط وزهرة وبيض العيار٨٧٣الفلاحة النبطية، ص )١(
  .تولد في رؤوسه: الفلاحة النبطية )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٣٨

، تجعلُ )٢(دخن بالخَمر والكبريتأنْ ي: )١(وعلاجه من البق والقَمل
نبيط، والدخان يرتفع منها حتى يختنق الموضع المجمرة في وسط منبت القُ

  .بالدخان
، ويرش )٣(أو يؤخذ الخلُّ الجيد، ويحلُّ فيه الكبريت والأنزدروت

همن رفوالبراغيث، وت قعنها الب ه يطرد٤(ذلك على أصولها، فإن(.  
ردي الخَمر، ذهب عنه دوأي موضع دخن بأخثاء البقر اليابس أو بِ

  .)٥(البق والبراغيث
؛ فإنَّ دردي الزيت المُخلَّط بمرارة )٦(وأما الوزغ والدود الكبار

  .البقر يرش على منابت القنبيط؛ فإنه يقتل الوزغ والحيات الكبار والصغار
 الذي له لبن، فقُطع وطُبِخ جيداً، وصب )٧(نبات الشبرموإن أُخذَ 

  .نبيط، أهلك الوزغ والدود الكبارماؤه في مدخل الماء في أصول القُ

                                         
  .٢٦أبو الخير الإشبيلي، ص )١(

  .يدخن بِدردي الخمر وأخثاء البقر والزئْبق: الفلاحة النبطية )٢(

  .حللت فيه غزروتاً أو كبريتاً: طيةالفلاحة النب. الأنزروت: نسخة مدريد )٣(

  .وتتقافز منه: الفلاحة النبطية )٤(

  .٢٦أبو الخير الإشبيلي، ص )٥(

  .٣٦٨الفلاحة الرومية، ص )٦(

  .واحدته شبرمة، وهو القَصقَاص أو العشر )٧(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٣٩

قد تحدثُ البراغيثُ في المغائر؛ وعلاجها أنْ يذْرى : )١(ومن غيرها
  .وذلك مجرب. عليها رماد منخولٌ

قد يحدث له الداء المسمى : )٢(لاحة النبطيةوأما القَرع، من الف
 ورقُه، وينبت حملُه )٤(خ فإنه يقف ولا ينمو، ولا يطول، ويتسن)٣()القَعد(

  .صغاراً، وأصغر مما جرت به العادة، ويعرض هذا للقرع كثيراً
أن يصب في أصوله : وعلاجه منه خاصةَ، ومن غيره من الأدواء

  .ار، الشديد الحرارةالماء الح
إنَّ مما : قيل في غيرها: )٥(المسمى الكَلَب] الدود[ومما يعالج به 

يعالج به الشجر والخُضر من دود خضر طوالٍ، ويسمى هذا الدود 
 في الماء، ثم ينضح به ذلك كل يومٍ )٦(أن ينقع رماد عيدان الكرم" الكلب"

  .الخُضر من تلك الدودةمرة، فتسلم تلك الشجرة، وذلك 

                                         
والمقنـع،  . ٣٧٢، والفلاحة الرومية، ص   ١٠٩٩-١٠٩٨الفلاحة النبطية، ص   )١(

  .٨٢-٨١ص
  .٨٨٣لاحة النبطية، صالف )٢(
  .القعدعيا: الفلاحة النبطية )٣(
  .تتآكل أصوله ومغارزه: يتسنخ. يتشنج ورقه: الفلاحة النبطية )٤(
  .٦٦والنابلسي، ص) دود الكَلْبة (٣٧٢الفلاحة الرومية، ص )٥(
  .رماد حطب شجرة التين أو أن يخلط العوسج ببول البقر: الفلاحة الرومية )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٤٠

ا يعالج به الدومما؛ وهو الجراد الصغار، ودود الأرض، قال ب
  : )١(قسطوس

وأما الدبا ودود الأرض فإن زرع خردلٌ في ثلاث نواحٍ من الزرع 
 مبا والدود تلك المنابت، ومات ما شوغيره من المنابت نجا بذلك من الد

  .منها ريح ذلك الخردل
: )٢(ومما يعالج به البق والبراغيث إذا كانا في الثمار والخُضر؛ قيل

البق والبراغيث التي تعرض في الثمار والخُضر أن ينقَع يقْتل إنما 
 في الماء يوماً وليلة، ثم يخلط بخلٍّ ثقيف، وينضح بذلك كلّما )٣(السيكَران

  .خيف عليه ذلك؛ فإنها تموت
يعالج به الخَمج العارض في الخُضر، من كتاب أبي الخير ومما 

تنقَش تلك الخُضر بآلة رقيقة تشبه منجل حصاد الزرع، ولا : )٤(الإشبيلي
تؤذي أصولها ولا تقطعها؛ لتتنفَّس الأبخرة من تلك الأرض، ثم تسقَى بعد 

 افي، فيصحإن شاء االله تعالى(ذلك بالماء الص.(  

                                         
  .٣٦٢حة الرومية، صالفلا )١(
-١٠٩٢، والفلاحة النبطية، ص   ٢٤، والمقنع، ص  ٢٦أبو الخير الإشبيلي، ص    )٢(

١٠٩٣.  
  .البنج: السيكران )٣(
  .١٦٦بعض قوله في كتاب الفلاحة، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٤١

مما تعالج به الأشجار من مضرة النمل، قال أبو الخير و
إن –إنَّ مما يمنع صعود النمل في شجرة التين والذُّكار : )١(الإشبيلي

 فتعمد إلى موضعٍ من ساقها فَتدلُك منه نعماً -كانت تلك الشجرة ملساء
ا حتى يتصل طَرفا مقدار شبر بفَخارة أو حجرٍ أملس، ويدار بذلك حوله

، ثم يطْلى تحته يرِقحتى يملَس نعماً، و] متتابعاً[الدلْك، وليكن دلْكاً 
  . محلُولة بالماء؛ فإنّ النمل لا يقربه)٢(وفوقه بمغرة
يخلَط بالقَطران روثٌ مدقوق ويطْلَى ما ساق الشجرة، : )٣(وقيل

  .فلا يصعد فيه النمل
 به موضع قَطْعِ غُصنٍ أو غيره من الشجر الأخضر الْتحم وإنْ طلي

  .ذلك الجُرح
إنْ دخن موضع فيه النمل بأصول الحَنظَل هلَك لما يجده : )٤(وقيل

  .من ذلك الريح

                                         
  .١٩١، وص٨٠بعض قوله في كتاب الفلاحة، ص )١(

يوجد في الطبيعة مختلطـاً     مسحوق أكسيد الحديد،    : الطين الأحمر، والمَغرة  : المَغرة )٢(
  .بالطَّفل، لونه أصفر أو أحمر

، والفلاحـة   ٣٦٧، والفلاحة الرومية، ص   ١٩١، وص ٨٠أبو الخير الإشبيلي، ص    )٣(
  .١٤٨-١٤٧، ورقة )مخطوط(، وزهر البستان ونزهة الأذهان ١٠٨٧النبطية، ص

  .٣٧٢، وص٣٦٨، والفلاحة الرومية، ص١٩١ وص٨٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٤٢

إنَّ النمل والجراد والعقارب إذا أُخذَ أَي نوع : )١(قال قسطوس
 هي فيه، هرب سائرها من ذلك يتأذّى منه، ودخن به الموضع الذي

  .الموضع
  .وعسى أن تكون سائر الهوام بمترلتها: قال

  .إذا دخن النمل بأصول الحنظل هلكن من ريحه: )٢(وقال
 والكبريت نعماً، )٣(إنْ سحق الفُودنج: ؛ الوزغومن كتاب الأَكَّارة

  .الدبر طَردهاوذُرا على أفواه جحور النمل والزنابير والنحل و
قد يحدثُ في :  في علاج التقَبض)٤(ومن كتاب الحاج الغرناطي

قَبالملوك ت ما الخوخ وحبى الأشجار، ولاسيق، ويسمرض في الو
إحداهما أنَّ النمل قد يكثُر في شجر الخوخ : ؛ وذلك لعلَّتين"بضالتقَ"

ة، فيأكل العروق والعيون، ويتولّد فيها منه وشبهها؛ وهو الذَّر المُنتن الرائح
مثلُ المَن، علك يلصق باليد، لا حلاوة له، ولا يزال كذلك في الزيادة حتى 

  .يستولي عليها؛ فيفسدها وتتيبس

                                         
  .٣٦٢الفلاحة الرومية، ص )١(

  .٣٧٢، وص٣٦٨، والفلاحة الرومية، ص١٩١، وص٨٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٢(

  .صعتر الفرس أو الحَبق: هو فودنج وفوتنج )٣(

وهو تقبض  " التقَرض"، وسماه   ١٢٠، ورقة   )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان      )٤(
  .الورق وانضمامه



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٤٣

كثرة الزبل إذا أصاب شجرة : )١(والعلَّة الثانية في تقبض الورق
نحوها، فيخرج عن حد الاعتدال الخوخ وحب الملوك، وشجرة الكُمثرى و

إلى الانحراف، فيجتمع عليها حر الشمس، وحر ذلك الدمن فيتقَبض 
  .الورق؛ كما يعتري الشعر إذا قارب النار، فإنه يتقَبض ثم يحترق

على الشجرة الذَّر رذلك إذا ظَه وعلاج :  
 صحفَة في ساق الشجرة، )٣(ل أو من الطَّفْ)٢(أن يصنع من القير

 ئ بالماء؛ فإنَّ الذَّرا حواليها؛ لكي يكونَ عمود الشجرة فيها، وتمتل اردوي
إذا وصل إلى الماء لم يتجاوزه إلى أعلى الشجرة؛ فيرجع إلى أصلها، 

 بعد أن تدهن بالعسل؛ فإذا )٤(ويتردد، ويجعل في أصلها عظام الوراشين
يها الذَّر رميت في الماء بعيداً من الشجرة، أو ترمى بعيداً بحيث لا تعلَّق ف

  .ويعاد عوضها مثلها؛ يكرر ذلك مرات حتى ينقّي ذلك الذَّر. يرجع إليها

                                         
  .١٢٠، ورقة )مخطوط(لأذهان زهر البستان ونزهة ا )١(
، وزهر البستان ونزهة الأذهـان      ٢٤، والمقنع، ص  ٣٦٨الفلاحة الرومية، ص   )٢(

  .١٢٠، ورقة )مخطوط(
  .الطين الأصفر العلك واللزج: الطَّفْل )٣(
وراشين، زهر البـستان ونزهـة      : طائر من فصيلة الحمام، والجمع    : الورشان )٤(

  .ش؟عظام الروائ): مخطوط(الأذهان 



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٤٤

ولا يغفَل عن بعض الأغصان مما يعلَق من ذلك الذَّر؛ حتى يسقط 
اء يوماً وليلة، ويرش به الشجرة؛ فإنّ  بلَدي في الم)١(جميعاً، وينقَع أفْسنتين

  .ذلك الذّر يفْنى، وينقطع عنها، وتنجو الشجرة منها
، أو أن )٢(وإذا حدثَ ذلك التقَبض من استحرار الأرض بالدمن

من تكون الشجرة في أرض سوداء قد احترق وجهها من كثرة الدمن، أو 
 الحَرم شيء على الكَشقَدها فلا يف عن أصولها وعروقها؛ فيزال تراب

 خاصة؛ فإنَّ له في )٣(عنها، وتؤخذُ حمالة من تراب الفَخارين الأحمر
ذلك خاصية، ويضاف إليها الحَصى المُفَصص، وتغطّى به عروق تلك 

إن (الشجرة، ويواضب سقيها بالماء كلّ أربعة أيام، فإن ذلك يرتفع عنها 
  ).الله تعالىشاء ا

وإنْ أُخذَت الحجارة، وضمت إلى أصولها حين يظْهر ذلك التقَبض 
  .في ورقها اندفَع عنها ذلك الذَّر بأسرِه

وإن وضع في أصولها التراب الأحمر المذكور وهو ينسب إلى 
  .الحرارة، وينفع من هذا الداء

                                         
نبتة تسمى شيبة العجوز؛ والشيخ الرومي، والخُترف، تستعمل في         : الأفْسنتين )١(

  ).٧٤عمدة الطبيب، ص. (ومنه بلدي وبحري. الطب للهضم والإدرار
  .البعر والزبل، وما سود الناس من رماد محترق: الدمن )٢(
  .١٢١-١٢٠، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٤٥

  ؛)١(ومن الفلاحة النبطية في طرد النمل
طّي إناءٌ فيه عسل وشبهه مما يطلُبه النمل، بصوف أبيض إن غُ

  .منفوش من كبش؛ لم يقربه النمل
  .)٢(وكذلك إنْ أدرت الصوف حولَ الإناء لم يقربه النمل

إنَّ حجر المغناطيس الجاذب للحديد إنْ وضع : )٣(وقال ينبوشاد
نمل لم يخرجر النحر الأرضعلى باب جإلى غَو نبروه  .  

: )٥(]قال[ الحنطة فلا يقربه النمل، و)٤(ويجعل على وسط كُدس
فوضعناه على جحر النمل، فَماجوا وخرجوا [خفَّاشاً ميتاً ] وقد وجدنا[

  ].من ذلك المكان

                                         
  .١٠٨٧الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٠٨٨الفلاحة النبطية، ص )٢(
  .ومثل المغناطيس القَطران والنفْط. ١٠٨٧الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .أكداس: اتمع من كل شيء كالرمل والقمح والتمر، والجمع: الكُدس )٤(

ما تسلم به الأكداس من دنو      ): ١٦٩ص(وقال قسطوس في الفلاحة الرومية        
الكبريـت، والـسذَاب والحَبـق      : وما يمنع النمل من الأكداس    : النمل إليها 
ونبت الأبشر، كل ذلك يجعل حول الكدس؛ فلا يقربه ) الرواشيم(والأفسنتين 

  .النمل
  .١٠٨٧الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٤٦

انظر الباب التاسع والعشرين، والباب الثالث والعشرين من هذا : لي
نه هذا الباب، ومنه ما قد افترق في هذا الكتاب في علاج المَعى الذي تضمن

  .البقل وغيره؛ فتأملْه
، ويلَطّخ به ذلك )٢(يخلَط زِفْت ونطْرون: )١(علاج جِراح الأشجار

 ه نافعروح؛ فإنإن شاء االله تعالى(الموضع ا.(  
  

* * * * *  

                                         
العقُور والجروح التي تحدث في أصول الأشجار وسيقاا بعـد     : سماها قوثامي  )١(

  . وما بعدها١٠٦١الفلاحة النبطية، ص). التقليم(ثة والكسح الحرا
خذ النطرون واشوه واسحقه في الماء حتى       ): ٣١المقنع، ص (قال ابن حجاج      

  .يصير كالعسل واطل به عيون الكرمة بعد كسحها
هو البورق الأرضي، ملْح يتولّد من الأحجار السبخة، لونه أحمـر،           : النطْرون )٢(

١/٨٧: التذكرة للأنطاكي(ازين لونه أغبر وبورق الخب.(  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٤٧

  

  

  الباب الخامس عشر

  ]في معالجة الأشجار والخُضرالنوادر والحيل [

لَح، ونوادطْرففيه متسم لُ في بعض الأشجار، وفي ةرمعت ،
دس الطِّيب والحلاوة، والأدوية المُسهِلة، : من ذلك: بعض الخُضر

والترياق، ونشب الفواكه المُستهِلَّة، وشبه ذلك في الأشجار 
وفي نوى الأشجار ، ن عند غراستهاالمُطَعمة، وفي النقُل، والقُضبا

  : وبذور ثمرها إذا غُرِست



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٤٨

  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٤٩

أما : )١(من كتاب الحاج الغرناطي وغيره، قال الحاج الغرناطي
 في  الأشجار المطعمة؛ فيعمد إلى شجرة مطعمة، أي نوع )٢(عملُ ذلك

وفيما قاربه؛ ) أكتوبر(كانت شجرة كرم أو سواها، وذلك في شهر 
ك حين انحدار المياه من أعلى الأشجار إلى عروقها، ويعرف ذلك وذل

  .بابتداء سقوط أوراقها، ومنتهاها
وكذلك يعلَم طلوع المياه من عروقها إلى أعلاها بظُهور اللَّقْح 

  .والنوار فيها
والوقت المختار لهذا العمل هو وقت انحدار المياه من أعلاها إلى 

  .عروقها
أنْ يشق في ذلك الوقت عرق الشجرة التي تريد أنْ : )٣(وصفة ذلك

. تعملَ ذلك فيها تحت الأرض بالمنقار حتى تصلَ إلى المخ الذي في جوفها

                                         
، والنابلسي، ١٢٨-١٢٧، ورقة )مخطوط(كتاب زهر البستان ونزهة الأذهان     )١(

  .٦٩ص
  .دس الطيب والحلاوة والأدوية المسهلة والترياق: يريد )٢(

الأول في النوى والبذور،    : ينقسم هذا العمل إلى قسمين    : قال الحاج الغرناطي  
  .في الفروع في شهر أكتوبر حين انحدار المياه: نوفمبر، والثانيويعمل في شهر 

  .٣١-٣٠، والمقنع، ص٣٣-٣٢أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(
  .١٢٧، ورقة )مخطوط(وزهر البستان ونزهة الأذهان 
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؛ مثل اللَّوز )١(ويتقدم قبل ذلك بتدبر الطيب أو الحلاوة، أو لُب الفاكهة
  .وشبهه

دسه فيها، وذلك بأنْ  الذي تريد أنْ ت)٢(والدواء المُسهِل أو الترياق
تأخذَ للشجرة الكبيرة من المسك زِنة درهم، وكذلك من الكافور، وتأخذَ 
من القَرنفُل زِنة خمسة دراهم، ومن الدواء المُسهِل تسعة دراهم؛ وذلك 

  .قَدر ثلاث شربات
وللنقُل والقُضبان أقل من ذلك؛ تأخذُ من أي هذه شئْت أو من 

  . ها هذا القَدرغير
 ق ذلك برفق حتى يصيرحسوي ،همسيناه ما لم نعلى ما سم سوق
 بنه من الشزر، ومثل ويلْقَى على ذلك ثلاثة أمثاله من القغباراً، ثم ي

 نظيفة، ويذوب القير )٤(، ويجعل ذلك في صلاية)٣(الطيب الأبيض المَسوف
  .ك، وهو سخين؛ لأنه يفْسد بذلك المسكبالنار، ولا يصب على المس

                                         
أو المسك والعنبر والكافور والغالية، زهـر البـستان         : أبو الخير وابن حجاج    )١(

  .امى وما شئت من الطِّيبوالخز): مخطوط(ونزهة الأذهان 
، وزهر البـستان    ٧٠، النابلسي، ص  ٣٠، ابن حجاج، ص   ٣٢أبو الخير، ص   )٢(

  .١٢٩: ، ورقة)مخطوط(ونزهة الأذهان 
  .الذي اختبر بالشم أنه جيد: المَسوف )٣(
  .مدق الطيب، تكون من خشب أو نحاس: الصلاية )٤(
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 بتلك الصلاية، وقد أُذيبت بالشمس أو بحرارة يسيرة )١(]ويسحق[
لئلا يجمد القير، ويتحفَّظ من إدفائها نعماً بالنار؛ فإنَّ ذلك يفْسِد المسك، 

لاية بحجر أو شبهه؛ فإذا صار الكُلُّ جك الجميع في الصعدداً واحداً ويس
 في الشق الذي عملَ في الفَتيلجمع وعملَ منه شكل فتيلة، ويدخلُ ذلك 

أصل الشجرة حتى يصل إلى مخّها، ويطْبق عليه بقشر محكم، يعمل في في 
تلك الشجرة بعينها، ويستوثق من ذلك الموضع بالرباط، ويطْلَى عليه 

  .عماً المَعجون بالشعر، ويفُوح منه ذلك الطّيببالطّين الأحمر اللَّزِج ن
وإنْ جعل عوض الطيب دواءٌ مسهِلٌ، أو حلاوة؛ فيكون في ثَمرة 

  .تلك الشجرة قُوة ذلك الدواء المُسهِل، أو مطْعم تلك الحلاوة
  . أو أي صنف أضفْته إلى القير والشب دسسته في الشجرة

 من أصول الشجرة إلى أعلاها، )٢(يعمل ذلك عند صعود المياهولا 
ونحوه؛ فإنَّ ذلك الماء يخرج من ذلك الشق، ) مارس(وذلك في الربيع في 

  .ويخرِج معه الطّيب، فلا توجد له رائحة في ثمر تلك الشجرة
أيضاً فإنه لا يأتي عليه ) نوفمبر(وفي ) أكتوبر(وإذا فُعل ذلك في 

ربيع إلاّ وذلك الشق قد التحم وانسد، فلا يخرج نتنه الذي يدس فصل ال
أكتوبر ونوفمبر، أو : فيه شيء، فلا يعمل هذا إلاّ في الشهرين المذكورين

فيما يقْرب منهما؛ لأنّ في ذلك الوقت تتحدر مياه الشجرة من أعلاها إلى 
                                         

  .الزيادة من النابلسي )١(

  .٧٠النابلسي، ص )٢(
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لحلاوة، أو الدواء إلى أصول تلك عروقها، ويترل بقُوى ذلك الطّيب أو ا
الشجرة وعروقها، ويصعد من ذلك الطيب مع المياه الصاعدة من عروقها 

 قَّه١(]وأزكاه[إلى أعلاها أَر(.  
وإن كان وقت بعد وقْت، حتى يبرز النوار، ويعقُبه الثَّمر، فيكون 

 ى الأدوية، أية الطِّيب، أو قُوطْريفيهفيه ع تسسذلك د.  
وأما دس ذلك في القُضبان والنقُل حين غراستها؛ قال الحاج 

) نوفمبر(يعمد إلى القضيب الذي يغرس، وذلك في شهر : )٢(الغرناطي
فيشق في وسط طرفه الذي يكون منه في الحُفْرة بمنقارٍ لطيف ثَقْباً غير نافذ 

  .لشق حتى يظهر ذلك المُخ الذي فيهإلى الجهة الأخرى، ويفْتح ذلك ا
فْتل الجخدف )٣(ثم يوالذي في ج به المُخ جرخإلى ذلك المخ، وي ،

 ويبدل مكانه بالفتيل )٤(ذلك القضيب إلى آخره، وهو الشبيه بالصوف
سج منه المنقار، ويرخقَار، ثم يبالمن قح ذلك الشفْتالمذكور، بعد أنْ ي د

على ذلك الشق، ويربط عليه بشريط أو ليف أو بردي من أول الشق إلى 
آخره، ثم يطْلَى بطين أحمر لَزِج معجون بشعر، ويلَف عليه خرقة كتان 

                                         
  .الزيادة من النابلسي )١(

، ٣٢، وكتاب أبي الخير الإشبيلي، ص     ١٢٧، ورقة   )مخطوط( الأذهان   ةزهر البستان ونزه   )٢(
  .٧٠، والنابلسي، ص٣١-٣٠والمقنع، ص

  .آلة جراحية ذات ساقين: الجفْت )٣(

  .الصوف البالي: زهر البستان ونزهة الأذهان )٤(
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يحصلَ  مثقوب الأسفل حتى )١(صفيقة، ويدخل ذلك القضيب في قادوس
 حتى )٢(ه بالطين الأبيض الطَّفْلي في وسط القادوس، ويرجم عليطُبرال

مثل ] ويعمل فيها[يمتلئ القادوس، ثم يغرس في حفْرة قُبورية يبسطُ فيها 
  .قضيب الكرم] غراسة[العمل في 

ويجعل ذلك القادوس في وسط الحُفْرة، ويعمل في غراسته مثلما 
دبير الموافق له؛ فإنه إذا أثْمر ويتعاهد بالسقي بقَدر الكفَاية، والت. تقدم

  .فَاح من ثَمره رائحة ما جعلَ فيه من الطّيب
  .وكذلك يعمل بالنقْلَة سواء عند غراستها

  :)٣(صفة أخرى مثلها في العنب
إذا أردت أن يكون العنب عطراً، أو شديد الحلاوة، أو يكون 

 أحد الحبوب الحُلْوة، كحبوب مسهِلاً أو ترياقاً، أو يكون فيه طَعم
الفواكه الحُلْوة الطيبة، أو ما يشبه ذلك؛ فتأخذ قُضباً مختارة من عنب 
مثْمر؛ أي لون شئت، فتشق قضيبه نصفين على طوله إلى آخر ما يوازي 

  .الأرض منه
  . قَدر شبر منه:وقيل

                                         
  .وعاء خزفي قمعي الشكل: القادوس )١(

  .الطين الأصفر اللزج: الطَّفْل )٢(

، والفلاحـة  ٧١-٧٠، والنابلـسي، ص ٣٠، والمقنع، ص٣٣-٣٢أبو الخير الإشبيلي، ص  )٣(
  .١٢٨، وورقة ٢٠٢، ورقة )مخطوط(، وزهر البستان ونزهة الأذهان ١٩٤الرومية، ص
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نقّى ما في إلى آخره، ويحافَظُ على عقَده لئلا تفْسد وي: )١(وقيل
وسطه من المخ الذي في جوفه من القسمين جميعاً، ولا يترك منه شيء 

  .فيهما
ما شئت من الحَلاواج ل مكان المُخات وغيرها؛ مثلعكّر، : )٢(والس

، أو )٣(أو العسل، أو لُب اللوز المدقوق، أو التمر الهندي، أو المَحمودة
المسك : )٥( أو أي نوع شئت من أنواع الطِّيب؛ مثل، أو الترياق،)٤(الصبر

  .أو الكافور، أو القَرنفل أو البان
ثم يضم القسمان؛ أحدهما إلى الآخر، حتى يرجِعا إلى هيئتهما 

 أو بخيوط صوف، ويطليان )٦(الأولى، ويربطان في مواضع كثيرة بنسوعٍ
  .بأخثاء البقَر الطّري

                                         
  .النابلسي، من الجهتين )١(
  .١٢٩٢الفلاحة النبطية، ص )٢(
قْمونيا؛ أو البقول المحمودة، والسقْمونيا يركّب في شـجر         هي الس : المحمودة )٣(

الفلاحة النبطيـة،   (التين، فتحمل تيناً يقوم لآكله مقام شراب الدواء المسهل          
  ).١٢٩٢ص

  .هو المَقْر، وهو صبارة أيضاً: الصبر )٤(
  .المسك والعنبر والكافور والغالية: أبو الخير وابن حجاج )٥(
  . وهي سير من جِلْد يربط بهجمع نِسعة؛ )٦(
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واطْله بعد ذلك بطين وروث من أرواث الدواب : )١(قال قسطوس
مسحوق ومعجون مع الطّين المذكور، واغرسه حيث شئت، واسقه بالماء 
حتى ينبت، وتعاهده بالعمارة والسقْي حتى يعظُم؛ فإن عنبه يكونُ فيه 

  ).إن شاء االله تعالى(مطْعم ذلك وفَوحه ومنفعته 
ب من التي قبلها؛ إلاّ أنه لم يخلط الطيب هذه الصفَة تقُر: لي

  . ولم يذكر أيضاً إدخاله في القادوس-كما في الأولى–والأدوية بالقير 
  .وأرى أنَّ الصفة الأولى أحسن؛ واالله أَعلَم

إنَّ قضيب العنب إذا عمل به مثلما تقدم، ولم يجعل فيه : )٢(وقيل
  ].نوى[يكونُ دون شيء مما ذكر، وغُرس؛ فإنَّ عنبه 

  .جربته مراراً؛ فَصح: )٣(قال أبو الخير الإشبيلي
إذا أردت أن يكون العنب دون عجم؛ فيشق ما يوازي : )٤(وقيل

 الذي تنقَّى به دزع لُبابه من جوفه برفقٍ بالمروـوين. الأرض نصفين

                                                                                                
  .يربطان بليف بردي: يشد بنسعة حلفاء أو بردية، الحاج الغرناطي: المقنع  

. يشد ببنيقة من بردي، ويطْلَى بالرطب من أخثاء البقـر      : قال. ١٩٦الفلاحة الرومية، ص   )١(
  .يطلى بالطين الأحمر المعمول بالشعر: الحاج الغرناطي

  .١٩٦، والفلاحة الرومية، ص٣٠قنع، صالم )٢(

  .٣٢أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(

  .٦٩، والنابلسي، ص١٩٦، والفلاحة الرومية، ص٣٢، وأبو الخير، ص٣٠المقنع، ص )٤(
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 يخدش جوف ذلك الشقِ، ثم يشد ويتحفَّظ أن يتهتك أو. الأُذُن، وشبهه
كل – من بردي، ويغرس في الحُفْرة معتدلاً، ويصب على أصله )١(بنِسعة

 رب أو عصير ممزوج بالماء، حتى يعلَق؛ فإنّ عنبه الذي يثمر - ثمانية أيام
  ).إن شاء االله تعالى(يكون دون عجم 

ج وبلها، وفيها زيادة السقْي بالماء الممزهذه الصفة تقرب من التي قَ
  .بالرب أو العصير

صفة أخرى في الورد؛ يكون ورده أصفَر أو لازوردياً أيهما 
  أحببت؛

 إلى أصل الورد، )٣()دجنبر(يعمد في شهر : )٢(قال الحاج الغرناطي
 )٤(، لكن تشقّهويقْشر القشر الأسود الذي على العروق دون أن تزيله

بالطُّول، ثم يرفع القشر بحديد رقيق على العروق من كلّ جِهة، دون أنْ 
يفْصل القشر من الأعلى، ولا من الأسفل، ويعمل ذلك والعرق وساق 
القضيب الذي فيه قائم على حاله ثابت في أرضه، ثم خذ من الزعفران 

                                         
سير : والسحالة. بسحالة بردي ويطلى بأخثاء البقر الرطب     : أبو الخير وابن حجاج    )١(

  .الحبل: والسحيل. من نبات البردي

، وقوله ذكـره    ١٦٧-١٦٦، ورقة   )مخطوط(كتاب زهر البستان ونزهة الأذهان       )٢(
  .٧١النابلسي، ص

  .كانون الأول: أي )٣(

  .تنقِّيه طولاً: زهر البستان ونزهة الأذهان )٤(
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لايما في الصحقْهالية، واسب والغما ذلك الخَلَل الطي شماً، ثم احعة ن
 ان، وأوثقهتقة كرعليه خ د المذكور، ثم لفرالذي بين القشر وعرق الو
رِباطاً، ثم احمل عليه الطّين، واتركه مكانه، ورد عليه التراب؛ فإنّ الورد 

  .ذلك الأصل يكون أصفَر] يخرج من[الذي 
  . فأتى بني اللَّون، حسن المنظرجربناه: )١(قال الحاج الغرناطي

 وهو النيل )٢(أن يكون الورد لازوردياً، فخذ النيلَج] وإنْ أردت[
 الطيب الغالية، وافعل به مثلما فعلْت بالزعفَران، فيأتي ورد ذلك )٣(اللُّوائي

  .الأصل لازوردياً
أهل دمشق أنه حلَّ أخبرني رجلٌ من : )٤(قال أبو الخير الإشبيلي

يي أصالنقر أكتوبر لُلَج المذكور في الماء، وسهل شد بذلك الماء من أورالو 
  .إلى أنْ يورد الورد؛ فخرج لازوردياً حسن المنظر

  .هو عندي لَعبثٌ: )٥(قال الحاج الغرناطي

                                         
  .فأتى نير اللون، جميل المنظر: ١٦٧، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )١(

  .رق يستخرج من ورق نبات النيل، ويعرف بالنيلة والليلك واللِّيلَجصباغ أز:  النيلج  )٢(

النـالج  ): مخطوط(من ورق نبات النيل البردي، زهر البستان ونزهة الأذهان          : أي )٣(
  .اللواجي، الطيب الغاية

  .١٦٧، ورقة )مخطوط(هذا قول الحاج الغرناطي في زهر البستان ونزهة الأذهان  )٤(

  . يرد قوله في زهر البستان، ولعلَّ هذا هو قول أبي الخير الإشبيليلم )٥(
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قَى من ذلك  بالماء، ويس)١(يطْبخ اللَّيرون: قال أبو الخير الإشبيلي
  ).إن شاء االله تعالى(الماء شجر الورد مرات؛ فإنَّ وردها يكون أصفر 

  إذا أردت تنويره في غير إبانه؛: صفة أخرى في الورد
في الخريف؛ ] الورد[إذا أحببت أنْ ينور : )٢(قال أبو الخير الإشبيلي

ة الحَردقي طول مإن كان على الس قى من الماء شيئاً، )٣(فعطّشهسولا ي .
يسقَى بالماء، ويكَرر عليه مرة بعد أخرى؛ فإنه ) أغشت(فإذا كان في أول 

] مع[، ويورد أيضاً في الربيع )أكتوبر(يلْقح لَقْحاً جيداً، ويورد في شهر 
  .سائر الورد

إذا أُحرِق الورد : )٤(صفة أخرى في ذلك، قال الحاج الغرناطي
استعجال ورده في الخريف؛ فيسقيه الش ارف في شهر أكتوبر؛ فمن أحب

بالماء بعد إحراقه بثمانية أيام، ويغبه أربعة أيام، ويسقيه ثم يغبه كذلك، 
                                         

اللّيرون من نوع البقل البستاني، جبلي وهو كثير بجبل الشرف قرب إشبيلية ينفع من لدغ                )١(
العقارب، والسهلي يستعمله الصباغون في أصبغتهم، منابته الدمن والقـرى والخرائـب            

  .٤٦٧-٤٦٦دة الطبيب، صعم). الحُربث(ويسمى 

زهـر  : ، وذكره الحـاج الغرنـاطي     ١٦٢قول أبي الخير الإشبيلي في كتاب الفلاحة، ص        )٢(
  .١٦٧، ورقة )مخطوط(البستان ونزهة الأذهان 

  .طول مدة فصل الصيف كله: أبو الخير )٣(

  .١٧٠، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٤(

، ١٦٣-١٦٢تـاب أبي الخـير الإشـبيلي، ص   ، وك١٦٤-١٦٣ابن بصال، ص  : وانظر  
  .٧١والنابلسي، ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٥٩

ويسقيه ويكرر ذلك عليه نحو خمس مرات؛ فإنه يندفع باللَّقْح ويورق 
في الربيع من و د في الخريف، ولا ينقُصده شيءويورر.  

من أَحب أن يجني : )١(صفة أخرة نحو ذلك؛ قال الحاج الغرناطي
إذا فَوه ) مايه(الورد في أي وقت أراد من العام؛ فيعمد إلى الورد في شهر 

ارى أغصانه، ويكُب عليه قُصفَتمال للفَتح، وظَهر في أطرافه الحُمرة، 
يداً، وتطْبِق جلَ في الأرض نزولاً زِنتجارة حتى  بالحالفخار الجُدد، ويثَقَّل

عليه نعماً، ولتكن رؤوس الورد مروحة من أن تماس الأرض، فإنها إن 
ماسته خمجت لطول المُدة وفَسدت، فمتى أردت الورد رفَعت تلك 

جنى زهره في إلى الهواء؛ فإنه يتفَتح، وي] الورد[القُصارى عنه، ورفعت 
  .ذلك الوقت

إذا أخذْت رؤوس الورد : )٢(صفة أخرى فيه؛ قال الحاج الغرناطي
. ي أغصانها المتصلة اإذا فوهت وهمت بالفَتح، فقُطعت بعراجينها؛ وه

خؤس وتمغبل الرقيق، وتر نصفها الزل فيها قَدعجذ قُلَّة جديدة وي
 في تلك القُلَّة، )٤(رؤوس في القَار المُذَاب، وتترك في الزبل تلك ال)٣(عراجين

  .، وتدفَن في الترابويطَين فُوها

                                         
  .٧١، والنابلسي، ص١٦٧، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )١(

  .٧٢-٧١، والنابلسي، ص١٦٧، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )٢(

  .ينعراج: العنقود، والجمع: العذْق، وهو ما يحمل الثَّمر، أي: العرجون )٣(

  .الرمل: النابلسي )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٦٠

ومتى أخرِج من تلك الرؤوس شيء، وقُطع ما غُمس منها في القار، 
وأنزلت في الماء ساعة في الشمس؛ فإنَّ ذلك الورد يتفَتح، ويظهر من 

  .حينه
ومن أَحب اجتناء الورد في الخريف أو في : )١(صفة أخرى

، فمتى أَحببت )سبتمبر(و) أغشت(؛ فيعطَّش الورد في شهر )٢(العنصرة
الورد في وقت من الأوقات أدخل عليه الماء، واسقه سقْية وثانية؛ فإنَّ 

بناللَّقْح يد عرفيه الو رظْهأس، ويراالله تعالىإن شاء (ث فيه، وي.(  
؛ إذا أردت تفَّاحاً غَضاً في غير وقته؛ )٣(صفَة أُخرى مثلها في التفَّاح

) أغشت(طول مدة الحَر كله، ثم تسقَى في أول التفّاح فَتعطَّش شجرة 
ها تة بعد أخرى؛ فإنر عليها مرلْقح لقاحاً جديداً، ويأتي بالماء، ويكر

  .ه، ولاسيما إن كان الخريف رطْباًالتفّاح في غير وقت
إذا أردت أنْ يكونَ في التفّاح كتابة أو صورة؛ : )٤(صفة أخرى فيه

 تإذا تناه هدنعماً، فاقص رمحد إلى التفّاح الذي من شأنه أنْ يمفاع

                                         
  .١٦٤، وابن بصال، ص١٦٧، ورقة )مخطوط(زهر البستان ونزهة الأذهان  )١(

وقد . (عيد الحصاد عند اليهود، عندما يحصد الشعير ويبدأ بحصاد القمح         : العنصرة )٢(
  ).سبق شرحه

  .٧٢النابلسي، ص )٣(

بستان ونزهـة الأذهـان     ، وزهر ال  ٧٢، والنابلسي، ص  ٢٧٢الفلاحة الرومية، ص   )٤(
  .١٣٤، ورقة )مخطوط(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٦١

خلقته قبل أنْ يحمر، واكْتب على التفّاح ما شئت، أو صور على التفاح 
 رأيباد الحدوهو في شجرته بم ،صورة شئت.  

 )٣( البيض، أو بحبار)٢(، أو بصوص)١( بمداد الصوف:وقيل
 محلول بالماء، أو بغراء )٥( محلول بالماء أو بِجِص)٤(الفَخارين، أو بوشق

  .  محلول بالماء، أو بقيرٍ مذَاب)٦(الرقَّة
  .لَم غليظواكْتب أو صور بأيها حضر، بقَ

تسق وترى أو المَطَر أو ينمحي بالودة لئلا يغسل ذلك عنها النالحب ر
  . أو بمجاورة بعضها بعضاً

ويترك كذلك في شجرته حتى يحمر وتعتدل حمرته ويمسح ما 
كتب عليه أو صور، أو يغسل بالماء؛ فإنَّ موضع تلك الكتاب أو الصورة 

ظْرفيبقى أبيضتسفَّاحة أحمر؛ فيوسائر الت ،هجبو رولا يحم ،رضأو أخ .  

                                         
  .أصباغ الصوف عدة ألوان تستخدم في صبغ الصوف من عدة نباتات )١(

  .صفَار البيض، وقد يستخدم للتلوين: يريد )٢(

  .الأثر في الجلد، وهو يريد جمع الحبر، وجمعه أحبار وحبور وليس حباراً: الحبار )٣(

)٤(  ق والأُششصمغ يعرف بالكَلَخ، أو علك الكَلَخ، وزهره تتخذ منه الأصباغ وهـو            : قالو
مداد الحبر  ): مخطوط(عشب معمر يسمو إلى مترين وثلاثة، زهر البستان ونزهة الأذهان           

  .البيض أو بوشق محلول أو بقير مذاب) كذا(أو بفصوص 

)٥(  الجص)حجر الجير بعد حرقهالمستخدم في البناء، وهو ) بفتح الجيم وكسرها.  

  .هو الزفْزف: الرقَّة )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٦٢

 الأحمر والأسود أيضاً وهو أخضر، قبل )١(ويعمل مثل هذا بالعبقَر
رمحأو ي دوسأنْ ي.  

صفات في السفَرجل والأُترج والكُمثرى، والعنب، والخيار، 
ل فيها فتتشكَّل بأشكال ذلك، إذا أدخلَ عقَد ؛ يعم)٢(والقرع، والقثاء

هذه في قالَبٍ غير خشن انطبع عنه شكْل ذلك القالب، وإن كان القالب 
  .على صورة حيوان، أو قد صور فيه حيوان انطبع فيه صورته

  .إنَّ هذا لا يكون ولا يتهيأ إلاّ في الأُترج خاصة: )٣(وقيل
علَت حبة أترج قبل أنْ تنعم أو تطيب في إن ج: )٤(قال قسطوس

إناء من زجاج أو فَخار له خروق لطَاف يصيب الأترج من قبلها الريح، 
أو أوعية كذلك؛ يجعل في كلّ وعاء حبة، وينصب بحبال كل وعاء من 

ن تلك الأوعية خشبة يوضع عليها ذلك الوعاء بالأترجة التي فيه، كا
  .شكل الأُترجة على قَدر أوعيتها تلك

                                         
عمدة الطبيـب،   (هو عيون البقر أو الإجاص، وهو الشاهلوك أو البرقوق          : العبقَر )١(

  ).٥٥٢ص

، وزهر البستان ونزهـة الأذهـان       ٦٧، والنابلسي، ص  ٢٧٢الفلاحة الرومية، ص   )٢(
  .١٣٤، ورقة )مخطوط(

نصفين أجوفين فيهما تمثال حيـوان أو كتابـة،         يصنع القالب من    : قال قسطوس  )٣(
  ...ويطبخ القالب في فخار، وتجعل الثمرة فيه قبل إدراكها وتعصب بخيط

  .٢٧٢الفلاحة الرومية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٦٣

وأما العنب إذا أردت أن يطُولَ حبه نعماً حتى يتعجب منه؛ قال 
يعمد إلى عنقود من أي صنف من أصناف : أبو الخير الإشبيلي وغيره

العنب؛ إن شئت من النوع الذي حبه طويل مثل أصابع العذَارى الأبيض 
؛ وهو أسود )١( العذَارىعأو الأسود، والأحمر محدود الطَّرفين، وأصاب

طويل الحب، أو العنب الأبيض، أو المَشوب بالأحمر؛ إذا كان حبه مثل 
؛ يفَصل من قُضب الأقلام أنابيب بطول الخنصر أو أقلّ، لا )٢(الحمص

لّ أنبوب منها في معلاق أزيد، وتدخل كلُّ حبة في أنبوبٍ منها، ويربط ك
العنقود، لئلا يخرج منها الحَب، فإذا نضج العنب انطبع حبه على صفتها، 

  .وعلى قَدرها
  .من نحاسٍ؛ فحسن] الأنابيب[وإنْ عملت 

ها تحبيب ظاهر بقدر يوإن ثُقب فيها أثقاب جاءت الحبات، وف
  .)٣(تلك الأثقاب

                                         
عمـدة الطبيـب،   . هذا العنب يسمى أصابع العذَارى ويعـرف بـالعبقَري      )١(

  .٥٧٥ص
در الحمص، كثير النـوى، قـابض       هو النغرين أردأ أنواع العنب، حبه في قَ        )٢(

، وهذا النوع ليس مقـصوداً      ٥٧٥عمدة الطبيب، ص  . الطعم، عسر النضج  
هنا، وإنما المقصود أنَّ هذه الحيلة تعمل في أصناف العنب عنـدما يكـون              

  .حصرماً صغيراً كالحمص
  .٦٧النص السابق كله ذكره النابلسي، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٦٤

  : )١( الإشبيليصفة أخرى فيه؛ قال أبو الخير
؛ وهو صغير في )٢(إن جعلَ عنقود العنب الجياني المَفْلُوق الصنوبري

قالب خشن، أو في أنبوب غليظ من قَصب نافذ بستاني، وليكن مربوطَ 
 ،غط فيه إذا طابضنه ير صغير مثقوب؛ فإنأو في زِي ،الطّرفين لئلا ينشق

ة؛ فينكسر ذلك الظَّرف، ويخرج منه العنقود، وقد ويصير كأنه حبة واحد
  .تشكّل بذلك الشكل

؛ فتدخل أيهما شئت، )٣(وأما القَرع والقثّاء الذي يعرف بالشامي
وهو صغير في قالب من خشب أو فَخار، ويدفَن تحت الأرض، ولا يغطّى 

  .بكثير من التراب
لجهة الأخرى خارجاً غير مدفُون ويكون طَرف ذلك القالب من ا

  .مفتوحاً يدخلُ فيه الهواء؛ فإن ذلك يطُول على طُول القالب وشكله
وإنْ كانَ في القالب نقْش أو تصوير أو كتابةٌ انطبعت في ذلك الذي 
يدخلُ فيه، ويكون القالب كذلك من قطعتين؛ ليتمكّن من النقْش 

  .والتصوير فيه
                                         

  .٦٧النابلسي، ص )١(
عمدة (هو في قدر الكرسنة وأكبر قليلاً : قال) الشوطي(في عمدة الطبيب اسمه  )٢(

  ).٥٧٥الطبيب، ص
) الفقـوس (القثاء البلدي   : والأنواع الأخرى هي  . هو الخيار : القثاء الشامي  )٣(

  .والقثاء البري، وقثاء الحمار، وقثاء الحيات، وقثاء النعام، والقثاء الهندي



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٦٥

  ؛ )١(بصفات في العن
إذا أردت أن يكونَ العنقود مختلف الألوان؛ يكون فيه حب أبيض، 
وحب أسود وأحمر وشبه ذلك؛ فتأخذ قُضباناً من العنب مختارة مطعمة، 
ومختلفة الألوان؛ قضيباً من عنب أبيض، وآخر من عنب أسود، وآخر من 

لّ قضيب منها أحمر، ووقت ذلك إذا جرى الماء فيها، وربطت ورض ك
  .)٢(برفق بعود أملس على عود آخر مثله

ويتحفَّظ من أن يصيب ذلك عيوا؛ ثم يفْتل بعضها مع بعض في 
 وشبهها في مواضع كثيرة لئلا تنحلّ )٣(موضع الرض، وتربط بتقَاوِى

  ].ظفائرها[
ويطْلَى ذلك الموضع منها بأخثاء البقَر الرطب أو اليابس، أو 

  .لمَعجون بالماءا
 يظْفَر الموضع المَرضوض منه كَما تظْفَر الحبال والخيوط :وقيل

  .وشبهها، وتربط لئلا تنحلُّ ظَفَائرها تلك
                                         

  .٦٧، والنابلسي، ص٢٨، وابن حجاج، ص٣١يلي، صأبو الخير الإشب )١(
تشق كل قضيب منها برفق، لئلا يفسد كعوا أو      : قال أبو الخير وابن حجاج     )٢(

لُباا، ثم تضم كل قضيب إلى خلافه في اللون، ثم تشد بنسعة بردي أو عرف               
  ...ثم تطلى بأخثاء البقر، وطين حر) ثمام(

قطن والقمح، والمقصود هنا نِسع مـن النبـات كـالبردي        بذور ال : التقَاوَِى )٣(
  .والقمح



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٦٦

 عقَدها، وتجعل )٢(تقْطَع أطْراف تلك القُضبان، وتسوى: )١(وقيل
 يذكر أنها ترض عيوا بعضها مع بعض، وتوثق رِباطاً، ويربط عليها، ولم

  .قبل ذلك
يدخل ذلك الموضع المربوط من جِهة الأطْراف الغلاظ : )٣(وقالوا

، ويملأ ذلك )٤(من القُضبان في حلقة أو حلقات من قرن ثَور، أو عظْم
بأخثاء البقر الطّري، ويغرس في حفرة قبورية في ترابٍ طيبٍ، ويغيب 

ن أو العظْم في الأرض مقدار إصبعين منه يكون خارجاً، وتترك القَر
الأطراف الرقاق من تلك القُضبان خارجاً قدر ثلاث أصابع من كلّ 
قضيب منها، وليكن فيها تلقيح، ويكون منها تحت التراب في العظم أو 

  .القرن أربع أعين
ا ثلاث  بالماء؛ فإا تلتحم كلُّها؛ فإذا مضى له)٥(وتتعاهد بالسقْي

العظم أو [ سنتين، فاكشف عن ذلك العظم التراب، واكْسِر :وقيلسنين، 
فإنك تجد القضبانَ قد التحمت فيه، وصارت شيئاً واحداً، فيقْطع ] القَرن

ما خرج من العظم منها كلها بحديد قاطع نعماً، ولا يبقَى إلاّ الملتحم، 

                                         
  .٦٧النابلسي، ص )١(

  ).تصحيف(تشوى : باريس ومدريد )٢(

  .٦٧، والنابلسي، ص٢٩، وابن حجاج، ص٣١أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(

  .عظم ساق بعير أو عظم ساق ثور: أبو الخير وابن حجاج )٤(

  .تة أيام متوالية ماءً عذباًاسقه س: أبو الخير وابن حجاج )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٦٧

تراب ما يلْقَح فيه، ثم يتعاهد ويرد عليه التراب، ويترك منه خارج ال
بالسقي والتدبير حتى يلْقَح، فإنْ خرج منه قضيب واحد فاقْطَع سائره؛ 

  .فإنّ العنب يكون ملَوناً بحسب ألوان تلك القُضبان
؛ تشق أوساط القضبان المذكورة، ويتحفَّظ من صفة أخرى في ذلك

  .والمُخ الذي في أجوافها: )١(سطوسأن يصيب الشق كُعوا؛ قال ق
ثم خذ منها واحداً واحداً وألصقْه بالذي شققت فيه، ويتحرى أن 
تقَرب بعض أنابيبها حنواً، ثم تشد، وتطْلَى بخثْي البقَر وورق الأعناب، ثم 

  .تطين بطين لاصق، أو بعنصل مدقوق، وتغرسه
  : )٢(وقيل

يب منها برفق ولُطْف لئلاّ تفْسد كُعوا، ثم يضم يشق كل قض
ولْتأت العقَد مستوية يقابل . قضيب إلى خلافه بأنْ يدخل بعضها في بعض

بعضها بعضاً، ثم تشد ببردى أو بخيط حتى يظَن أا قضيب واحد، ثم 
  .تطْلَى بأخثاء البقَر، وتطَين بطين وتغرس

                                         
ينتزع لُبه بالعود الذي ينتزع به وسخ الأذن لئلا ينتهـك، ولا            : قال قسطوس  )١(

 ٢٧٢ص: ، وانظـر  )١٩٦الفلاحة الروميـة، ص   (يخدش جوف ذلك الشق     
  .أيضاً

ــة، ص  )٢( ــة الرومي . ٢٧٣-٢٧٢، وص١٩٧، وص١٩٦، وص١٩٤الفلاح
  .٣١و الخير الإشبيلي، ص، وأب٢٨، وابن حجاج، ص٦٨والنابلسي، ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٦٨

ق كل قضيب منها، ويتحفَّظ، ويؤخذ من كلّ لون يش: )١(وقيل
منها نصف قضيب، وترض كلّها برفق، ويضم بعضها لبعض، وتربط في 

  .مواضع كثيرة، وتطْلَى بأخثاء البقَر، وتغرس منحرفة في أرض طيبة
ويكون عمق الحَفْر نحو ذراع، ويترك من القُضبان فوق : وقالوا

  .كَعبان، وتسقَى بالماء، ويرش كلَّ يوم عليها بالماء حتى تنبتالأرض 
تسقَى كل ثلاثة أيام أو خمسة بالماء؛ فإنها تصير قضيباً : )٢(وقيل

  .واحداً، وتثْمر عنباً يكون في العنقود ألوانٌ مختلفة، مثل تلك الألوان
  . تنقل بعد عامين لموضع آخر إن شئْت:وقيل
  :)٣(ة أخرى في العنب، من الفلاحة النبطيةصف

 على ساق )٤("الباذَرنبويه"إن من الخاصية أنا إذا علَّقْنا أصلاً من 
الكرمة، وقت يعقَد حمل العنب، وتركناه عليها حتى تبلغ ثَمرا؛ فإنَّ 

 وريحه إذا صار شراباً" الباذَرنبويه"عصير ذلك العنب يوجد فيه طعم 
  .واشتد، وكانَ ذلك الخَمر نافعاً، ولا يعرِض من الإكثار منه خفَقَان

                                         
  .٦٨، والنابلسي، ص٢٨، والمقنع، ص٣١أبو الخير، ص) ١(

   .٦٨، والنابلسي، ص٢٨، والمقنع، ص٣١أبو الخير، ص) ٢(

  .٢٧٥الفلاحة النبطية، ص )٣(

أُترجي الرائحة، وهي الريحان الليموني، وما يـسمى        : معناها) فارسية(الباذَرنبويه   )٤(
  .  أو الحَبق الريحانيبمفرح قلب المحزون،



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٦٩

إذا أردت أن يكون ريح العنب مثل رِيح الآس؛ : )١(صفة أُخرى
حين تغرس قضيب الآس؛ فإنَّ ريح ] بقضيب الآس[فَلْف قضيب العنب 

  .العنب يكون مثل ريح الآس، وهو أظْرف العنب
نْ أردت أن يكون العنب طيب الطعم؛ فادهن القضيب إ: )٢(وقيل

  .حين تغرسه بالزيت، أو انقَع طرفه في الزيت؛ فإنَّ طَعم عنبه يطيب
إنْ أردت أن تزيد في حلاوة العنب؛ فَخذْ : )٣(وفي الفلاحة النبطية
فَّهل شيئاً فدخس النبه في أصل ال)٤(من دبكرمة دائماً  في الماء العذب، وص

قُبيل القطَاف بنحو خمسين يوماً؛ فإنَّ العنب يزداد حلاوة؛ لأنه إذا دام 
  .اغتذاؤه بماء حلو من غير حلاوة نوعه حلا حلاوة جيدة

؛ إذا نقص إفراط حرارة الشمس؛ فيكْشف )٥(صفة أخرى في ذلك
، فتزيد عن عناقيد العنب، وينزع الورق عنها؛ لتصل حرارة الشمس إليها

  .في حلاوا

                                         
، وابـن حجـاج،     ٣٣، وأبو الخير الإشبيلي، ص    ١٩٤الفلاحة الرومية، ص   )١(

  .٦٨، والنابلسي، ص٣١ص
  .٦٨، والنابلسي، ص٣٢٢الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .١١٢٠الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .اخلطه، على التشبيه بحركة الطائر عندما يضرب بجناحيه يمنة ويسرة: دفّه )٤(
  .١١٢٠-١١١٩الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٧٠

 إذا نبت )٢(إنّ الخَِربق الأسود: )١(صفة أخرى فيه؛ قال ابن الجزار
  .عند أصل الكرمة أفاد الشراب المتخذ من تلك الكرمة قوةً مسهِلةً

  : )٣(صفات في التين
: إذا أردت أن يكون في الغصن من شجرة التين تين ذو ألوان مختلفة

نة الواحدة  إن تلك الألوان تتكون في التي:وقيل.  وأبيضأسود وأحمر
 قُضباناً من أصول مختلفة الألوان؛ من أسود وأحمر تخطيطاً فيها؛ فتأخذ

وأبيض، أو قضيبين من لونين مختلفين، وإنْ كانت من اللواحق الرقاق 
  .فهي أحسن

 وتشق القشرة من كل قضيب منها، من جهة واحدة، ويسلَخ عن
العظْم، ولا يفْصل منه، وتدخل قشرة كل قضيب تحت قشرة القضيب 

  .الآخر، وتجمعها جميعاً وتغرسها على صفة ما تقدم في العنب
                                         

عمـدة  ). الـسموم (هو أبو جعفر، أحمد بن الجزار، صاحب كتابي الاعتماد، والسمائم            )١(
  .٣٣الطبيب، ص

أبو حفص، عمر بـن     : وكان الأندلسيون يرحلون إليه لطلب العلم في القيروان، ومنهم          
  ).زاد المسافر(بريق، وو الذي أدخل إلى الأندلس كتابه 

  .١٠٧طبقات الأطباء والحكماء، ص: ابن جلجل: انظر  

الأبيض هو السميراء والحرشاء وهو خانق الـذئب وبقلـة          ) بفتح الخاء وكسرها  (الخَربق   )٢(
عمـدة الطبيـب،    (والأسود رائحته كرائحة السرو، ويسمى شيرنج بالهنديـة         . الرماة

  ).٢٥٩ص

  .٦٨، والنابلسي، ص٢٧٩حة الرومية، ص، والفلا٤١، وص٤٠أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٧١

يرض كلّ قضيب منها على ما تقدم من قضبان العنب، : )١(وقيل
وتفْتل بعضها مع بعض، وتربط في مواضع كثيرة من موضع الفَتل، ويطْلى 

ك الموضع بأخثاء البقر أو بعنصل مدقوقٍ حسبما تقدم في العنب، ذل
  ).يناير(وتغرس في أول 

روث ] قضبان التين[يخلَط بالتراب الذي تغرس فيه : )٢(وقيل
الحمير وتبن الفول، ويتعاهد بالسقْي بالماء، فإذا نبتت وسقيت، فتفْتل 

ضيبٍ واحد، وتطْلَى قضباا برفق، بعضها مع بعض حتى تكون كق
؛ فإنها )٣(بأخثاء البقر، وتكبس على صفة ما تقدم في فصل التكبيس

  .تلتحم وتصير كالقضيب الواحد
وتنقَل بعد عامين إلى الموضع الذي تطْعم فيه؛ فيكون في الغصن 

  .ألوان مختلفة
ماً تفْتل القضبان وهي صحاح غير مرضوضة، وتربط نع: )٤(وقيل

  .وتغرس

                                         
  .٦٨النابلسي، ص )١(

ذكر الأوائل أنَّ زبل الحُمر إذا جعل مع غرس الشجر          : ، قال ١١٢أبو الخير الإشبيلي، ص    )٢(
  .أسرع انبعاثه

  .وإذا ألقي تبن الباقلاء عند أصول الشجر كثر حمله): ٥٣ص(وقال   

  .٧٧ابه، صشرحهما ابن بصال في كت: التكبيس والتغطيس )٣(

  .٦٨النابلسي، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٧٢

  : )١(وقيل
تجمع قُضبان تين من ألوان مختلفة وتربط رباطاً جيداً في ثلاثة 

 مثقوب الأسفَل، ويملأ القادوس بالتراب، )٢(مواضع، وتدخل في قادوس
واحد وتغرس؛ فإن ما في داخل القادوس منها يلتحم، ويصير كعود.  

 فإنه يلْقح، وما أدرك منه واقْطَع أعلاه من قابلٍ من حد الاتصال؛
فإنه يطْعم في أعينه ثلاث تينات مختلفات الألوان، مثل ألوان القضبان التي 

  .جمعت وفُعل ا ما ذُكر
  : )٣(وقيل

 وشبهه؛ لتنضغط فيه، )٤(تدخل تلك القضبان في حلقة من قَرن ثور
  .نتينويطين عليها، وتغرس؛ فإذا التحمت بعد سنة أو س

نقلت وغرست في موضع تطعم فيه، فتأتي بألوان مختلفة مثل 
  .اختلاف القُضبان

                                         
  .٦٩-٦٨، والنابلسي، ص٢٧٩الفلاحة الرومية، ص )١(
  .وعاء خزفي قمعي: القادوس )٢(
  .٢٩، وابن حجاج، ص٣١أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(
  .عظم ساق بعير أو عظم ساق ثور: أبو الخير وابن حجاج )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٧٣

إنْ أُخذت بذور من تين : )١(صفة أخرى من الفلاحة النبطية
مختلف الألوان، وخلطت بأخثاء البقَر اليابس، أو بالزبل الآدمي اليابس، 

أخثاء البقر، وتدفن تلك وتصر جميعاً في خرقة كتان، وتطْلَى الصرة ب
الصرة بالتراب الطيب، وتدبر بالسقي بالماء، وتتعاهد بالعمارة، ويعمل في 

 وتصلُب، )٢(تدبيرها مثل العمل في تدبير الفواكه حتى تثبت وتستقل
عمد إليها وهي على أصولها، ويفتل بعضها مع بعض، وتربط وتطْلَى يف

كَبس على صفة التكبيسبأخثاء البقر وت.  
فإذا كَبِرت واستقَلَّت نقلت إلى المواضع التي تطْعم فيها، ويغيب 
أكثرها تحت الأرض، وتتعاهد بالسقي ويحافظ عليها، فتطعم تيناً مختلف 

  ).بمشيئة االله تعالى(الألوان 
  . إنَّ عجم العنب يعمل به مثل ذلك سواء:وقيل

ون من شجر التين مختلفات الألوان في تغرس عي: )٣(وقال غيره
موضع واحد، فإذا استقلّت، يعمل ا مثل ذلك، فيكون في التينة الواحدة 

  .من ثمرها ألوان مختلفة

                                         
، ٢٧٩فلاحة الرومية، ص  وبعضها في ال  . لم نجد هذه الصفة في الفلاحة النبطية       )١(

  .٦٩والنابلسي، ص
  ).تصبح شجرة تامة: أي(تنفرد بتدبير أمرها : تستقلّ )٢(
  .٣٨، وابن حجاج، ص١٤أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٧٤

 يعمل مثل هذا بقضبان العنب؛ فيكون في العنقود الواحد :وقيل
  .ألوان مختلفة

  : )١(وقال عرِيب بن سعد
ائش مختلفات الألوان، أو شجرات إذا تجاورت جفانُ عنبٍ أو عر

تين كذلك؛ فيؤخذ من قضباا، ويعمل ا مثلما تقدم، وهي على أصولها 
غير مقطوعة منها، وتكَبس ثم تنقَل إذا استحقَّت، فتكون أنجب وأحمل لما 

  .يصيبها من ألَم المَرض، وتغتذي من أصولها حتى تلتحم
ان والخوخ والكُمم٢(ثرى، من كتاب قسطوسصفات في الر( ،

  : ومن غيره
شق ما يوازي الأرض من ملُخه دون ذراع، وأخرج لُبه برفق، 

، واغرسه، فإذا علق وأورق، فاقطع ما )٣(وشده بعد ذلك ببردي أو شبهه
فوق ذلك المشقوق، وتعاهده بالسقي والعمارة حتى يلْقَح؛ فإنَّ ثَمره إذا 

 مم أطْعجإن شاء االله تعالى(يكون دون ع.(  

                                         
طبيب ومؤرخ من أهل قرطبة كان في خدمة       ) هـ٣٦٩: ت(عرِيب بن سعد     )١(

 واسمه في الـذيل   الحاجب المنصور أبي عامر، له في الطب كتاب خلْق الجنين،         
  .٤/٢٢٧: أعلام الزركلي: انظر. عريب بن سعيد: والتكملة والصلة

  .٢٧٣، و٢٧٢، و١٩٧، و١٩٦، و١٩٤الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .ببردية أو خيط: قسطوس )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٧٥

  : )١(قال قسطوس
  .يترك من الشق فوق الأرض قَدر ثلاث أصابع مضمومة

  : )٢(وأما الكمثرى، قال قسطوس
إن عملَ مثل هذا بنقْلَة الكمثرى لم يكن في داخل ثمرها مثل 

  .)٣(الحجارة
، وثُقب فيه إن كُشف عن أصل شجرة الخَوخ: )٤(وأما الخَوخ

  .؛ قَلَّ لذلك نواها)٥(ثقب، واستخرج منه لُبابه، ثم ضرِب فيه عود غَرب
قَضيبه، وغُرس؛ فإنّ عنبه ] لُب[ أنه إذا أخرِج )٦(وقد ذُكر في العنب

  .يكون دون عجم

                                         
  .٦٩قوله ذكره النابلسي، ص )١(
  .٢٧٤الفلاحة الرومية، ص )٢(
كون فيها داخل ثمرـا مثـل       فلا ي : النابلسي... كالحصا: الفلاحة الرومية  )٣(

  .الحجارة
  .٤٣، والمقنع، ص٤٧، وأبو الخير الإشبيلي، ص٢٧٣الفلاحة الرومية، ص )٤(
  .عود غَرب: أبو الخير وابن حجاج )٥(

  ).خلاف(عود صفْصاف : قسطوس  
  .٣٠المقنع، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٧٦

رِي١(صفة في الخَي(للمدائني من كتاب الخواص ،)أن : )٢ تإذا أرد
قْلَة رقيقة من خيري أحمر، ومثلها من خيري  ناره أبلَق؛ فتؤخذكون نوي

أبيض، أو نقلتان من هذا، ونقلتان من ذلك؛ فيفتلان مثل الحَبل، ويغرسان 
معاً، ويتعاهدان بالسقي؛ فإنّ نوارهما يخرج أبلق على غاية من الحُسن 

  .والملاحة
ر الأبيض، وبذر الخيري الأحمر في إنْ زرع البذ: )٣(صفة أخرى فيه

موضع واحد، فإذا استقَلَّت أنقالهما، فيفْتل بعضها مع بعض، وهي على 
أصولها، وتجمع في حلقة من قَصب أن خشب أو غير ذلك، ثم تكبس 
تحت الأرض على ما تقدم، وتخرج أطرافها، فيكون ما يخرج من النوار 

  .أبلَق حسناً
ا سطِّر قبل هذا في دس الطِّيب والحلاوة والأدوية في تأملْ م: لي

الأشجار، وما ذُكر بعد ذلك في العنب والتين والرمان والخَوخ والكُمثْرى 
والخيري، وغير ذلك، وتدبيره، وقس على ذلك، وضم بعضه من بعض 

بصت.  
                                         

)١( ريى في بلاد الشام ومصر منثـوراً  : الخَي١٦٥-١٦٤ابـن بـصال، ص  . هو الذي يسم ،
  .٧٢والنابلسي، ص

المَدائني، أبو الحسن، علي بن محمد بن عبد االله، ولد في البصرة، وتـوفي في بغـداد سـنة        )٢(
هـ، له كتاب أمهات الخلفاء، وكتاب صفين، وكتاب المكايد وغيرها، ترجمتـه في   ٢٣٥

  .١٠٤-١٠٠الفهرست لابن النديم، ص

  .١٦٥ابن بصال، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٧٧

بر وشبهها من  والريحان والسرو والصنو)١(صفَة في النارنج
الأشجار القائمة على ساق واحدة، مما هو منها جميل المنظر، دائم 

ة، ولا يسقط ورقُهرالخُض :  
إذا أردت أن يكون الشجر في وسط صهريج ما، أو بحيرة ما؛ 
ليستمتع بجمالها فيه، وظلّها عليه؛ فتقصد إلى صهريج أو بحيرة؛ فتحفر في 

 حفْرة وتغرس فيها نقْلَة حسنة من هذه الأنواع المذكورة أسفل الصهريج
  .وشبهها مما هو منها قائم على ساق واحدة

  . بالسقي بالماء حتى تلْقَحوتتعاهدها
أو يقْصد إليها وهي في منبتها، فيقَام عليها صهريج أو بحيرة إذا كان 

بز في استواء  مثل تنور الخُ)٢(الموضع يصلح لذلك؛ ثم تؤخذ قواديس
أعلاها وسعتها، ويكون غلَظُها أكبر من غلَظ ساق تلك الشجرة بنحو 
يسير من كلّ جهة منها، فينشر القادوس نِصفين، ثم يقام مع ساق تلك 

ويجمع النصفَان حتى . الشجرة، ويقام النصف الآخر من الجهة الأخرى
  . وسطهويكون ساق تلك الشجرة في. يعود القادوس كما كانَ

  .وس جير ورملٌ معجونان، ويطْلَى مادويحمل على ذلك القا

                                         
  ).يوسف أفندي(هو :  وقيلالبرتقال،: النارنج )١(
  .وعاء خزفي قمعي: القادوس )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٧٨

ثم يؤخذ قادوس آخر أوسع منه، وينشر، ويحمل على ذلك الأول، 
ويكون القسم الصحيح منه قبالة الموضع المنشور من الآخر، ويجعل 

تحيل في ثم ي. ثم يحمل عليه قادوس ثالث. بينهما الجير والرمل المعجون
.  عمله نعماً)١(أنْ يشد بصفيحة جديدة في أعلاه، وفي أسفله، ويحكَم

ويقْصد أن يكون ارتفاعه أكثر قليلاً من ارتفاع الصهريج لئلا يدخل الماء 
وتغلَق تلك القواديس نعماً لئلا يدخل من خلالها . هريجصفيه إذا امتلأ ال

أنها مغروسة في الماء في الصهريج، وهو الماء؛ لأنّ تلك الشجرة تظهر ك
مليح.  

) وقد تقدم ذكر القَرع والقثَّاء قبل هذا ()٢(ومن المُلَح في البقول
إذا أردت أن يكونَ في الأصل :  في الخَس والسلْق)٣(قال أرسطوطاليس

ل، أو شبهها، واثقُبمة جرعذْ بقُول؛ فَخى من البتمنهما ألوان ش ها الواحد
حتى تتجوف، ثم ألقِ فيها من بذر الخَس، ومن بذر الكَرفس ونحو ذلك 

 من كلّ نوع منها، ثم ادفنها في الأرض )٤(حبتين أو ثلاث حبات

                                         
  .يربط: أي )١(

  .٧٣النابلسي، ص )٢(

قول أرسطوطاليس ليس في الفلاحة الرومية، ولم يذكر قوله أبو الخـير الإشـبيلي وابـن       )٣(
  .حجاج

 إذا دس بذر الخـس في ثمـرة الأُتـرج         : أشار قسطوس وابن حجاج إلى عمل آخر، قالا        )٤(
، ٣٣٢الفلاحة الرومية، ص  (وزرعت جاء الخس النابت من ذلك البذر وله رائحة الأترج           

  ).٦٠والمقنع، ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٧٩

المعمورة، واجعل عليها تراباً طيباً وزبلاً معفِّناً مدقوقاً نعماً بقدر الكفاية 
هدها بالسقي بالماء على المعهود على نحو ما تقدم في زراعة البقُول، وتعا

  .في ذلك؛ فإذا نبتت فإنها تصير أصلاً واحداً
  .وإنْ جعلَ عوض الخس سلْق فكذلك

  : )١(ومن كتاب ابن بصال
 ل بزر الخَسعجغ ما فيها، ويفْرثْقَب وياة، فتز أو شنتؤخذ بعرة ع

مع غيره فيها، وتتة عمقها ففْرفَن في حفي أرض معمورةراند .  
 شرراب؛ فإذا نبتت تعليها يسير من الت درل، ويل معها زِبعجوي

  .بالماء، فإذا نبت لها فروع تعوهدت بالسقي بالماء
  .ويعمل هذا في أنواع كثيرة؛ فَينبت الخَس وما زرع معه معاً

ر ويصر الجميع في ، ويخلط ما البذاًومنهم من يرض بعرتين أو ثلاث
  ).ويعمل مثلما تقدم ()٢(خرقة ويطْمرها في الأرض

                                         
)١(              ،هذا العمل غير موجود في نسخة ابن بصال المنشورة، فصل زراعة الخـس

  .١٥٩-١٥٨ص
  .١٧٣النابلسي، ص )٢(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٨٠

؛ فخذْ )٢(إذا أردت أن يعظُما فوق قدرهما والفُجل )١(والسلْجم
قدراً كبيراً مثقوباً، واجعل فيها تبناً إلى نحو نصفها، واجعل فوقَه تراباً طيباً 

جلاً أو سلْجماً، وادفنها في التراب حتى يكونَ ثم ازرع فيها فُ. وزبلاً قديماً
  .ما فيها مساوياً لوجه الأرض

  .فإنّ ذلك إذا نبت يعظُم حتى تصير الفُجلة والسلْجمة بقدرٍ كبيرٍ
قيل إذا أردا من غير زريعتها؛ فيؤخذ تيس، وترش : )٣(الكُزبرة

عمورة، فإن الكُزبرة تنبت فيها خصيتاه بماء، ويرش ذلك الماء على أرض م
  .)٤(من غير أن يزرع فيها بذرها

إذا أردت أن تزرع شيئاً من غير : )٦(؛ قال أفريعايوس)٥(ثالشبِ
بذر؛ فصب الماء الحار في أرض معمولة؛ فإذا مضى لها سنة، ينبت في تلك 

  .الأرض شبِث

                                         
  .اللِّفْت: السلْجم )١(

  .٦٥ كتاب الفلاحة، صذكر هذا القول أبو الخير الإشبيلي في )٢(

  .١٢٥-١٢٤ووصف ابن بصال وسائل تكثيرها في كتابه، ص. ٧٣النابلسي، ص )٣(

: هذا العمل من التوليدات، ومثله إنتاج التين الأصفر من يبروح وعسل وشمع، انظر )٤(
  .٤٦٨-٤٦٥كتاب مفتاح الراحة، ص

  .لأسدهو سذَاب البر أو كمون الجبل وسنبل ا: الشبِث )٥(

  .٧٣قوله ذكره النابلسي، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٨١

 إن زرع في أرض ثرية، إنَّ بزره: ، وهو القُِنب؛ قيل)١(الشهدانج
  .ورش عليه الماء الحار، وغُطّي بثوب فإنه ينبت من ساعته

  . من يومه:وقيل
إنشاب شجرة في : انظر في باب التركيب من المُلُوخ؛ مثل: لي

أخرى؛ فيحول حملُها وحمل التي أنشبت فيها، واتخاذ المَوز من غير 
ا، وغير ذلك مما هم والقَرع في غير نوع)٣(طّيخ، وتركيب الب)٢(أصله

  .)٤(يشبهه، فهو من هذا الباب
قال ماسي ) إنْ صح بالتجربة(ومما يستغرب من الفلاحة النبطية 

من أحب أنْ يعلَم كَم من حبة تحملُ شجرة الرمان في : )٥(]السوراني[
ع منها، فيقطفها، ويعد الحَب ذلك العام؛ فليعمد إلى أول جلِّنارة تطل

الصغار الذي يكُونُ فيها؛ فإن تلك الشجرة تحمل في تلك السنة رماناً 
  .بعدد ذلك الحَب الموجود في تلك الجُلِّنارة

                                         
سـلطان  (هو الحشيشة   : هو البنج والقُِنب الهندي، والتنوم، وقيل     : الشهدانج )١(

  ).الحب بالفارسية
  .١٧١مفتاح الراحة، ص )٢(
  .١٤٣مفتاح الراحة، ص )٣(
  .باب التوليدات: يريد )٤(
  .١١٧٢الفلاحة النبطية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٨٢

إنْ كَسرت حبة رمان، وعددت حبها؛ فإنّ في : )١(وقيل في غيرها
  .ثلَ ما وجدت في تلك الرمانةالحب ممن كلّ رمانة من ذلك الأصل 

  . إنّ مثل عدد ذلك الحَب في ذلك الأصل من الرمان:وقيل
  

* * * * *  

                                         
  .٢٨٥ة، صالفلاحة الرومي )١(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٨٣

  

  

  الباب السادس عشر

  ]في اختزان الثمار[

  في اختزان الفواكه الغضة واليابسة، والحُبوب،

  .والبذُور، والقَطَاني، والدقيق، وادخار بعض الخُضر



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٨٤

  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٨٥

  ] الثِّماراختزان[
] ذوات[ينبغي أن يختار لاختزان الفواكه وغيرها المواضع الباردة 

ولا يقْرب شيءٌ من . القبيحة] غير[الرائحة النظيفة، وذوات الفوائح 
  الفواكه من حب السفَرجل، ولا يخزن معها؛ فإنه يضر بالرطبة منها؛

 ونثر رماده على إنْ أحرِق ورق شجر التين وحطَبه،: )١(العنب
  .عناقيد العنب بقي زماناً

  . بقي محفُوظاً)٢(وإن غُمست عناقيده في عصارة البقْلَة الحمقاء
بة كلها )٣(وإن غُمست في ماء الشنلِّقت بقيت السحفظت [و، وع

  ].من الفساد
قال . وإن أُخذَ رماد الجرذَون ورماد حطَب التين، وخلطَا بماء

وغُلي الماء، وبرد بعد ذلك، ثم تنزل العناقيد فيه، وتجفَّف : )٤(قسطوس
وكذلك جميع . بعد إخراجها منه، وتوضع في تبن الشعير، فإا تبقى زماناً

  .الفاكهة الرطبة

                                         
  .٣٢، والمقنع، ص٣٥أبو الخير الإشبيلي، ص )١(
  .٣٢، والمقنع، ص٣٥أبو الخير الإشبيلي، ص )٢(
  .٣٢، والمقنع، ص٣٥أبو الخير الإشبيلي، ص )٣(
  .٢٠٠الفلاحة الرومية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٨٦

، ورماد الكَرم يضرب أيها حضر بالماء، )١(ونِشارة الساج والأَرز
يطْم٢(كضرب الخ(س فيه أيضاً العناقيد ، وتمفَع ] زماناً طويلاً[غروت

فإنها تبقى ] الجو[مفروشة أو معلَّقَة في غرفة، في مكان نظيف معتدل 
  ].زماناً طويلاً[

 البقَر مع قليل من طينٍ أبيض، )٣(وإنْ صنِع إناءٌ من أَحشاء
ب، ويطين رأسه،  منه لئلا يتشقَّق، ويوضع فيه عناقيد العن)٤(ويستوثق

  .)٥(ويوضع في مكان نظيف بارد؛ فإنه يبقى إلى النيروز
يؤخذ العنب الشتوي، ويختار منه :  وغيره)٦(قال قسطوس

الصليب، الغليظ القشر، وسواء أكان أبيض أو أسود، وليكن ذلك العنب 
أو في ) مبرنوف(قد نضج واستحكمت حلاوته، وذلك في الأول من شهر 

  .آخره، بحسب تبكير الأرض وتأخيرها
وليقْطف بحديد قاطعٍ إذا ارتفعت الشمس، ونشف الندى، في يوم 

  .صاحٍ بعد ساعات منه، ويرتجى نقصان القَمر

                                         
  .٣٣، والمقنع، ص٣٦أبو الخير الإشبيلي، ص )١(

  .يجعل في ماء ويضرب ضرب الخطْمي: المقنع )٢(

  ).تصحيف(أخثاء البقر : باريس ومدريد )٣(

  .يستوثق منه بالجص: المقنع )٤(

  .١٣٦، والنابلسي، ص٣٣، والمقنع، ص٣٦أبو الخير الإشبيلي، ص )٥(

  .١٣٦، والنابلسي، ص٣٢المقنع، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٨٧

  .ويزالُ ما فيه من حب غير ناضجٍ، أو حب فاسد
  : قال غيره

 )١(دد بتبن الإشقيلوليكن في العنب صلابة، وتفْرش له الخَوابي الجُ
، ويجعل من التبن طاقة، وطاقة فوقها من العنب، وفوقها )٢(أو تبن السلْت

  .طاقة من التبن؛ وهكذا إلى أن تمتلئ الآنية
ويحصن فمها بالطّين بعد أنْ يجعل فوقَه من الطين ما يدفَع عادية 

  .الهواء
يه الشمس؛ فإنَّ العنب يبقى غَضاً وتجعل الآنية في مكان لا تصل إل

  .عاماً كاملاً
تغمس العناقيد في ماء مملَّح، وتصمد مفْترقة على تبن : )٣(وقيل

  . ؛ أيها حضر)٤(الترمس، أو تبن الباقلّى أو تبن جاورش
وليكن في موضع بارد لا تشرِق فيه الشمس، ولا تستوقد فيه نار؛ 

  .ك زماناًفيبقى كذل
                                         

  .بصل الفأر وبصل الخترير: العنصل أو العنصلان: هو إشقيل وإسقيل )١(
  .وميالشعير الر: السلْت )٢(
، والمقنع،  ٣٦، وأبو الخير الإشبيلي، ص    ٣٠٤، وص ٢٠٠الفلاحة الرومية، ص   )٣(

  .١٣٦، والنابلسي، ص٣٢ص
  .هو الدخن أو الذُّرة الحمراء): فارسية(الجَاورس والجَاورش  )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٨٨

] فيه [)٢(اجعل عنقود العنب في ظَرف فَخار: )١(قال قسطوس
خروق، ولا يكون في العنقود فساد، وصب عليه طيناً غير رقيق من تراب 

  .فإذا أردت أكْلَه أخرِجه واغْسِله بالماء. حلو
إن جعلت عنقود العنب في ظرف فخار جديد، وشددت : )٣(وقيل

ه في التراب، أخرجته متى شئت صحيحاًرأسه بجتفَناً جيداً، ودشد لْد.  
  ].لا يلحق العنقود فساد[وإن جعلت الجرة في الماء إلى حلقها 

يقْطَع العنقود بقضيبه وورقه، ويغمس موضع : )٤(قال قسطوس
 فإنه القطع منه بِقَارٍ مذابٍ، ويعلَّق، ولا تقَرب العناقيد بعضها من بعض،

  .لا يزال كذلك غَضاً الشتاء كلّه
 لم يقْربه الجُرذان ما دام )٦(إنْ فُرش العنب على تبن الفُول: )٥(وقيل

  . عليه
  .ولا يقَرب بعضه من بعض؛ فإنه يبقى مدة طويلة

                                         
  .١٣٧، والنابلسي، ص٣٢قول قسطوس في المقنع، ص )١(
  .نتمإناء من زجاج أو من ح: الفلاحة الرومية )٢(
  .٣٠٥، وص٢٠٠الفلاحة الرومية، ص )٣(
  .٣٠٤، وص١٣٧، وص٢٠٠الفلاحة الرومية، ص )٤(
  .٣٠٤، وص٢٠٠الفلاحة الرومية، ص )٥(
  .تبن الجرجر والعدس والشعير والنانخاه: الفلاحة الرومية )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٨٩

، وجعلَ منه )٢( مع دقيق الجَاورش)١(وإن خلطَت نِشارة الخَشب
اًطاقة في آنية مطليه يبقى غَضة بالقار، وطاقة من العنب؛ فإن.  

أنَّ : )٣(كيمياء الطَّعام: وحكى أحمد بن أبي خالد، صاحب كتاب
ما يحفظ العنب حتى يبقى غَضاً لا يتغير، ولا ينكَر منه شيء؛ أن يؤخذ 

أو  )٤(ماء السماء فيطْبخ حتى يذهب ثُلُثه، ثم يبرد، ويوضع في إناء زجاجٍ
 أخضر، ويجعل فيه ما يسع الإناء من عناقيد العنب المُنقَّاة من )٥(حنتمٍ

] العنب[ويرفَع، فيبقى ] الإناء[ثم يغطّى فم . الحب الفاسد إن كان فيها
  .غَضاً

  . مثله)٦(وقال قسطوس

                                         
  .٣٢، والمقنع، ص٣٦، وأبو الخير، ص٣٠٤، وص٢٠٠الفلاحة الرومية، ص )١(

  .الذرة الحمراء: الجاورشالجَاورس و )٢(

طبيب مـشهور،   ) هـ٣٦٩: ت(هو ابن الجزار، أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد القيرواني            )٣(
زاد المسافر في الطب، والأدوية المفردة، والأدوية المركّبة وسياسة الصبيان وتـدبيرهم            : له

  .٢/٣٧: ترجمته في طبقات الأطباء. وطب الفقراء

، والمقنـع،  ٣٦، وفي كتاب أبي الخير، ص٣٠٥، وص ٢٠٠ومية، ص وقوله في الفلاحة الر     
  .٣٣ص

في : وفي الموضع الثـاني   . في وعاء زجاج أو خزف    : الفلاحة الرومية . في إناء أخضر  : المقنع )٤(
  .إناء من زجاج أو من حنتم

  .الخزف الأسود، والجرة الخَضراء: الحَنتم) ٥(

  .٣٠٥، وص٢٠٠الفلاحة الرومية، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٩٠

هذلك بج: )١(وقال غير رأس دشويوضع في موضع لا تصيبه ي ،ص
  . ولا حرارة، ولا نار، ولا دخانفيه الشمس،
  .تدخن عناقيد العنب بالشعير؛ فلا تفْسد: )٢(وقيل
 يقْطَف العنقود بعوده، أو العناقيد بعود واحد، وتغمر العناقيد :وقيل

في طلاء، ثم تربط، وتعلَّق فلا تفْسد، أو تنشر على تبن الفُول، أو تبن 
رمس أو تبن القمح مرقةالتعنقوداً آخر، لئلا )٣(فْت س عنقودمولا ي ،

  .يفْسد، ويبقى ما شئت
 سمبعضها بعضاً، أو ت سمالعنب من غير أن ت لّقت عناقيدوإن ع

رلّقت في مخازن البما إن ع٤(أي شيء؛ بقيت زماناً، ولا سي(.  
كوسة، تعلَّق عناقيد العنب من: )٥(ومن كتاب الأغذية لابن زبير

ملتعفإذا احتيج إلى أكْلها غسلت بماءٍ ساخن واست.  

                                         
  .٣٣، والمقنع، ص٣٦أبو الخير، ص )١(

  .٢٠٠الفلاحة الرومية، ص )٢(

تحفظ أوعية العنب في بيوت باردة لا يصل إليه فيهـا           ): ٢٥٢ص(وقال قسطوس     
  .دخان ولا نداوة، فإن الزبيب إذا عمل كذلك طاب وطال بقاؤه

  .٣٢، والمقنع، ص٣٠٤الفلاحة الرومية، ص )٣(

  .٣٠٤، وص٢٠٠الفلاحة الرومية، ص )٤(

  .كتاب أغذية المرض لجالينوس )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٩١

تعلَّق عناقيد العنب في خوابي؛ فيبقى : )١(ومن كتاب ابن بصال
  .العنب غَضاً
يغلَى رماد شجر التين، أو رماد حطَب الكرم؛ أيهما : )٢(آخر

الماء، شئت، في الماء، ثم تغمس فيه عناقيد العنب، ثم تجفّف من بلَّة 
  .وتوضع في تبنٍ؛ فتبقى غَضة

، وتقطفه متى وإن أردت أنْ يبقى العنب في الدالية أو في الجَفْنة
 من كتان، ويدخل في كلّ خريطة منها عنقود )٣(شئت؛ فتعمل خرائط

انجاً ضقُود، فيبقى غَضنط فمها عليه في عموده أو في أصل العبرسالمٌ، وي 
  .يح مجربصح. زماناً

تلَف العناقيد بالصوف المُنفُوش، فإنه يحفظها من الزنابير : )٤(وقيل
  . لها من الخرائط، وأَقَل مؤونةحوالنحل، ويبقى كذلك زماناً، وهو أصل

                                                                                                
وله مرويـات في عمـدة الطبيـب،        ) رزين(هنا مصحف عن ابن     ) زبير(ولعل الاسم     

  .١٩٨ص

  .١٣٧وقوله هذا ذكره النابلسي، ص  

، ٢٠٠قول ابن بصال سقط من كتابه، وذكـره قـسطوس في الفلاحـة الروميـة، ص                )١(
  .٣٢، وابن حجاج في المقنع، ص٣٠٥وص

  .١٣٧ صالنابلسي، )٢(

  .أكياساً من كتان: النابلسي )٣(

  .٣٦٨، والفلاحة الرومية، ص١٣٧النابلسي، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٩٢

 إنْ نقع ذلك الوصف بالثَّوم كانَ أبلغ في طَرد الزنابير :)١(وقيل
  .والنحل عنها

إنْ أحببت أنْ يبقى العنب معلَّقاً في الجَفْنة إلى : )٢(قال قُسطُوس
أو بعده، فانظر إلى قضيب منها فيه حملٌ كثير، يمكنك رفْعه وأن ) ديماه(

 ، واحفرواجعله عند أصل تلك الجَفْنة] حتى يصل إلى كعب الدالية[تثْنِيه 
 إلى ذلك القضيب  عمق ذراعين، وافرشها برملة سهلة نقية، واعمدحفْرةً

ومده حتى تصير عناقيده مدلاّة في الحُفْرة من غير أن تصيب الأرض في 
  .الحُفْرة ولا يصيب جوانبها شيء منها

ده إلى وتد أو شبهه لئلا يخرج، وغَطِّ الحُفْرة بورق السوسن، وش
 هاً مثل الدقيق في رِقَّتوليكن الت[وانثر عليها تراباً ثريراب ندد ] اًيحتى يتلب

ولا تكشف عنه إلى ] المطر إذا أصابه[بحيث يسيل عنه ] وانثره نثراً[عليه، 
  ).إن شاء االله تعالى(أو بعده، فإنك تجده غَضاً طرياً ) ديماه(

وإن جعلْت في تلك الحُفْرة آنية من فَخار، جديدة : )٣(قال قسطوس
العناقيد، وهي في أغصاا غير مماسة لها، كبيرة واسعة ودلَّيت فيها 

وغطّيت فَمها؛ بقي العنب غضاً الشتاء كلّه، ويسلَم بذلك من عادية 
  .آكليه من السباع والكلاب

                                         
  .٢١٢، ورقة )مخطوط(الحاج الغرناطي؛ زهر البستان ونزهة الأذهان  )١(

  .١٣٧، والنابلسي، ص٣٣، والمقنع، ص٣٠٥-٣٠٤الفلاحة الرومية، ص )٢(

  .٣٠٥الفلاحة الرومية، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٩٣

 إن جعل العنقود في قادوس جديد لطيف مثقوب، لا يماسه :وقيل
  .العنب، ويعلّق في الدالية، ويحصن، فإنه يبقى

إذا عمد إلى أَول ما يطْلَع من الكَرم فقُطع وطُرِح : )١(سقال قسطو
عنه، ثم يسقَى ذلك الكرم وينقّى فإنه يثمر مرة أخرى عنباً مؤخراً، فإذا 

 من خزف، وتعلّق بأغصان )٢(نضج فيجعل كلّ عنقود منه في بستوقَة
ا بجص، ليحمي ما فيها من الريح؛ الكَرم لئلا يسقطها الريح، ويطين فمه

  .وهو أول الربيع، ولا يفْسد) ديماه(فإن ذلك العنب يبقَى غَضاً إلى 
كما ذُكر في الأُترج في باب –يثْقَب في الآنية ثَقْب للهواء : لي

  ].فَسد[ ولا يماس شيء من العنب الآنية، فإن ماسه -المُلَح
ارأخبرني ثقة أنبمماسته لآنية الفَخ ده رآه قد فَس.  

: )٣(قال قسطوس: صفة العمل في ترتيب العنب، وادخار الزبيب
 كرار من العنب إذا أدتخإلى ما ي دمعبيب أنْ يفي صنعة الز الذي اخترت

ى عيدان عناقيدلْوفت ،جضوناهذّى من شجرخ، وحتى لا تتغحتى تتفَس  
بشيء، وتترك كهيئتها حتى يتقَبض حب العنب، ثم يقْطَف، ويعلّق في ظلٍّ 
حتى ييبس، ويجعل في وعاء خزف قد فُرش فيه ورق يابس من ورق 

                                         
  .١٣٨، والنابلسي، ص٢٠٠، صالفلاحة الرومية )١(
  .الجرة من الخَزف: البستوقة )٢(
  .٣٤-٣٣، والمقنع، ص٣٧أبو الخير، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٩٤

الكَرم، ويجعل عليه منه، ويطَين فم الآنية، وتخزن في بيت بارد، لا يصيبه 
  .)١(ه، ويحفَظ أيضاً من النداوةفي دخان؛ فإنه يطيب ويطول بقاؤ

  . إنّ هذا الزبيب يأتي لذيذاً رطْباً إلى البياض:وقيل
عليها ) المذكورة( يقْطَف ورق الجَفْنة، وتفْرش عناقيد العنب :وقيل

  .حتى تجف وتصير زبيباً
يقْطَف العنب للتزبيب إذا تناهى نضجه وحلاوته، : )٢(وقال غيره

يه مرارة ولا حموضة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك جاء زبيبه خفيفاً ولم يبق ف
  .في الوزن، قليل الحلاوة

وكذلك التين إذا جمع وفيه مزة قبل أنْ ينحلَّ أو يسقُط أو ييبس 
  .جاء حامضاً قليل الحلاوة وخفيف الوزن

اهنتة، وبقي بعضها لم يعناقيد الجَفْن بعض جضجه، وإنْ نضى ن
هجضه، ويترك سائرها حتى يكتمل نجضقْطف ما نضج منها وتناهى نفي.  

 بالغدوات وهو )٣(ويوضع الزبيب اليابس والتين اليابس في المنشار
  .بارد من هواء الليل ونداوته

                                         
  ).الأنداء: يريد(احفظها من النداء : المقنع )١(
  .١٣٨النابلسي، ص )٢(
  .مكان النشر والتجفيف: المنشار )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٩٥

صيا، بحدنشار بالليل قبل أنْ ينرٍ وإن غُطّي الزبيب والتين وهما في الم
سهمانظافبلذلك ي عرهار، أسفَا للشمس بالنوشبهه، وكُش ديرمن ب .  

 وراً، فإذا يبسا أرضاً بلي، والعنب ] العنب[وكذلك إنْ فُرِشسالع
 )١(الغليظ، وصار زبيباً رجع زبيبه إلى ثُلُث وزنه عنباً وكذلك القرمز

ار زبيباً إلى مثل ربع وزنه الأخضر إذا يبِس، والعنب الرقيق يرجع إذا ص
  .، وأقل من ذلكعنباً

  :)٢(وجه العمل في الزبيب الشمسي
 البور؛ ينقَّى اءالأرض الحمر: أفْضلُ المواضع لنشر العنب للتزبيب

وجهها من العشب، ويبسط العنب عليها، ولا يجعل بعضه على بعض، 
  .لا قُرب الآبار، فإنه يتغير لونه بغبارهماولا ينشر العنب قرب طريق، و

إذا كان : )٣("الأغشية"صفة أُخرى في عمل الزبيب المعروف بـ
العنب غليظاً أو تأخر قَطْفُه، أو أردت استعجال يبسِه؛ فخذْ رماد السرو، 
أو رماد الفول، وصب عليه ماءً، واتركه يوماً وليلة أو أكثر، وخذْ 

                                         
، وإذا نضج صار لونه أحمر قانياً براقـاً،   حب يتكون على شجر البلّوط الحلو والمر      : القرمز )١(

عمدة الطبيب،  . يجمع في شهر مايه ويجفَّف ويخزن لتصبغ به الثياب الصوفية والحريرية          
  .٦٦٨، وص٢١ص

، وزهر البستان ونزهـة  ١٣٨، والنابلسي، ص٣٤، والمقنع، ص٣٨أبو الخير الإشبيلي، ص    )٢(
  .٧٩، ورقة )مخطوط(الأذهان 

، وزهر البستان ونزهـة  ١٣٨، والنابلسي، ص٣٤، والمقنع، ص٣٥ الإشبيلي، ص  أبو الخير  )٣(
  .٨٠-٧٩، ورقة )مخطوط(الأذهان 



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٩٦

خل فيه عناقيد ] واملأه ماءً[؛ )١(فْراًصثلاث غليات أو أكثر، وأد هواغْل
 وشبهه، وهو سخن على النار، )٢(العنب مدلاّت في ظَرف من حلْفَاء

وأخرِج العنب منه قبل أن يتشقّق حبه، وانشره في الشمس على 
  .اً، فارفَعه، وحولْه من الغد برفقٍ، فإذا جف نعم)٣(حشيش

 فاجعل في ماء الرماد )٤(وإنْ أردت أن يكون الزبيب أزرق اللَّون
  .المذكور قُشور الرمان

أنْ يؤخذَ من : )٥(وصفة العمل المُحكَم الصحيح المُجرب في ذلك
ويجعل في ] الماء[، أو رماد الفُول، أيهما حضر، ربع وزن )٦(رماد الضرو

 نظيف، وإنْ كان قد استعمل في زيت طيب فهو أحسن، ويصب إناءٍ
 من )٧(عليه أربعة أمثاله من الماء العذْب، ويترك أياماً، وتؤخذ صفْرة

أعلاه، وتجعل في قدرِ نحاسٍ كبيرة على قَدر كثرة العنب، ويرفَع على 

                                         
  .وعاء من نحاس أصفر: النحاس الأصفر، والمقصود: الصفْر )١(

  .هو القَرز من نبات السهل والجبل، وهو من الأغلاث: هو الديس، وقيل: الحَلْفاء )٢(

  .هوقَلِّب: النابلسي )٣(

  .٣٤، والمقنع، ص٣٧أبو الخير الإشبيلي، ص )٤(

  .٣٧، وص٣٦أبو الخير الإشبيلي، ص )٥(

هي أشـجار   : وقيل. شجر معروف يطلق على البطْم والحبة الخضراء والمَصطَكى       : الضرو )٦(
  .متشاة قريبة من بعضها في الشكل والخواص

  .فلا يمس قعر القدرسلَّة من نحاس أصفر يوضع فيها العنب، : المقصود )٧(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٩٧

من حلفاء أو النار؛ فإذا تناهى غليانه، فتجعلْ عناقيد العنب في سلّة 
شبهها، وليكن خفيف النسج، ويكون على قَدر ما يغيب كُلّه في ماء 
القدر، ويغمس العنب في ذلك الماء غَمسة واحدة؛ إن كان ذلك الماء 

  . د الغليان والحرارةيشد
  .وإن كان دون ذلك قليلاً فَغمستان، وهو أجود له

ول من الغد، ولا بد أنْ يترك بعد  يابس،  ويح)١(ويفْرش على ديسٍ
فإذا يبس نعماً، فيفْرش في ظُروف . ذلك حتى يجف، ثم يحول مرة أخرى

  .تصلُح له
  .)٢(ولا ينشر العنب ولا التين في موضع يدركُهما فيه الغبار

  . ورماد الفُول في هذا العمل أحسن
   . رماد السرو أحسن وأنفع:وقيل

وإنْ جعل في الماء المذكور يسير من زيت طيبٍ صلُح بذلك 
  .الزبيب
   أُهدي إليه طبق فيه زبيب مغطّى بمنديل؛ وروي أنَّ رسول االله "

  
                                         

  .النجيل: حصيراً من ديس، وهو نبت الحلفاء، وقيل: يريد )١(
  . ولا حرارة الأدخان): ٣٦ص(أبو الخير  )٢(

  ).٣٧ص(وارفعها في بيت بارد لا يدخله دخان : وقال



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٩٨

كُلُوا، بسم االله، نِعم الطَّعام الزبيب يذْهب : )١(فكشف عنه، وقال
 دشب، ويصب، بالوصالعلْغالب بذْهي ويضرب، ويضطْفئ الغم، وي

  ".الرب، ويطيب النكْهة، ويصفّي اللَّون
، ويطيب )٤( المرة)٣(كُلُوا الزبيب فإنه ينكأُ: )٢(أخرى] رواية[وفي 

  .النفْس، ويزيد في الحفْظ، ويحسن النطْق
ل جاء الأسود بن مقداد إلى الرسو: )٥(وعن سلمان الفارسي، قال

بيبه بأكل الزركْتبه، فأمعاً في رجيشكو و .  

                                         
، وإبراهيم بـن الأزرق في      ٣١٨ذكره ابن قيم الجوزية في الطب النبوي، ص        )١(

 نِعم  قال رسول االله    : قال ابن القيم  . بألفاظ قريبة ،  ١٨تسهيل المنافع، ص  
نِعـم الطعـام    : وقال النبي   . الطعام الزبيب، يطيب النكهة ويذيب البلغم     

الزبيب يذهب النصب، ويشد العصب، ويطفئ الغضب، ويصفّي اللون، وهما        
يكفـئ المـرة،    : وفي تسهيل المنافع   .لا يصحان في شيء عن رسول االله        

  .ويذهب بالعشا، ويحسن الخُلُق، ويطيب النفس
تـسهيل  : وإبراهيم بـن الأزرق   .  ٣١٨الطب النبوي، ص  : ابن قيم الجوزية   )٢(

  .١٨المنافع، ص
قوة النفس، والعقـل   : والمرة .تسهيل المنافع يكفء المرة، والصواب ينكَأ المرة       )٣(

  .يحفظها ويقضيه إياها: وينكأ المرة .المحكم
  .قوة النفس، والعقل المحكم: المرة )٤(
  .لم نعثر عليه في المصادر التي عدنا إليها )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٤٩٩

من اصطَبح على إحدى : )١( أنه قالوعن علي بن أبي طالب 
  .وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض إلاّ مرض المَوت

 )٣(يجمع التين الرطب للاختزان غَضاً، وفيه عرة: )٢(التين الرطب
نه، ويوضع في قدر جديدة وضعاً متباعداً لا يصيب بعضه بعوده الداني م

  .بعضاً
وتجعل الآنية في موضع بارد؛ فإنْ حمض فيوضع تحت القدر أعواد 

  .قَرع يابسه، ويوقد عليه النار والدخان
إذا أُخذ التين غَضاً، ووضع على ورقه، وكُفئ غطاءٌ عليه : )٤(وقيل

  . بقي غضاً)٥( رصاص، أو إناء مقَيرمن قَدح زجاج أو

                                         
حبيب الأعظمـي،   ( في كشف الأستار عن زوائد مسند البزار         قول علي    )١(

  .٢/١٥١): هـ١٤٠٤بيروت، 
. لم أره إلاَّ في رسالة مجهولة لعلي بن أبي طالب، والوضع فيهـا ظـاهر     : قال  

، والأحكام النبوية في الصناعة الطبية لأبي    ١٥-٤/١٤:  كتر العمال  والقول في 
  ".لم ير في جسمه شيء يكْره: "، وروايته٤٣٥الحسن الكحال، ص

  .١٣٩، والنابلسي، ص٢٨١الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .العقْدة والشدة: العرة )٣(
  .٢٨٠، والفلاحة الرومية، ص٤٩المقنع، ص )٤(

  .إناء مقَير: الفلاحة الرومية. وقير من خارج: المقنع )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٠٠

  ؛ وأما صفة تيبيس التين، واختزانه يابساً
يجمع التين إذا سقط في الأرض بعد تناهي نضجه، ويفْرش له على 

 يابس، ويعرض للشمس نعماً، ويترك إذا يبِس ليلةً )٢( أو ديس)١(رتم
قبل طلوع الشمس، وفيه نداوة الليل منشوراً للندى، ويرفع من الغد 

وبرودة الهواء، ويستر بعد ذلك عن الشمس، ويتحفَّظ من الندى في 
  .البيوت

 وفيه )٤(، فيرفَع من المنشار)٣(في ظُروف فَخار] خزنه[وإن اخترت 
  .رطوبة يسيرة
  : )٥(وقيل

 )٦( فيه، وورق السروإنْ نثر تبن التين اليابس في وعاءه الذي يخزن
  .لم يتدود

                                         
  ).ست خديجة(كف الكلب : الرتم )١(
  .الحلفاء والعلُوب: الديس )٢(
  . في وعاء من خزف جديد، ويوضع في ظلّ): ٢٨٠ص(الفلاحة الرومية  )٣(

  .في قُلل فخار: المقنع  
  .موضع نشر التين وتعريضه للهواء والشمس: المنشار )٤(
  .٣٧المقنع، ص )٥(
  .ورق الضرو: المقنع )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٠١

  : )١(وقيل
 فتغمس في قَارٍ رطْبٍ، )٢(]تينات يابسات[إنْ عمد إلى ثلاث 

ويجعل منها واحدة في أسفل الوعاء الذي يختزن فيه، وأخرى في وسطه، 
  .وأخرى في أعلاه سلم بذلك من العفَن

لَّ فيه ملْح رشاً خفيفاً، يرش عند اختزانه بماء بعد أنْ يح: )٣(وقيل
إن (؛ فيحفظه ذلك من السوس، ولا يلحقه تغير )٤(مثل الرش بماء الورد

  ).شاء االله تعالى
 جرجل والأُتفَرثرى والسصفة العمل في اختزان التفّاح والكُم

عم٥(أج( :  
أو يصيب أَيها شئت اختزانه؛ انتزعه من شجرته برفقٍ لئلا يتهشم 

بعضه بعضاً، وليكن فيه فَجاجة، سليماً من الآفات، ويكون من الأنواع 
  المُؤخرة، وإن كانت الحبةُ منها بمعلاقها فَحسن، وتلَف كلُّ حبة منها 

  

                                         
  .٢٨٠الفلاحة الرومية، ص )١(
  .الزيادة من الفلاحة الرومية )٢(
  .٨١، ورقة )مخطوط(، وزهر البستان ونزهة الأذهان ٢٨٠الفلاحة الرومية، ص )٣(

  .بعد أن يخلط بدهن وخلّ: الفلاحة الرومية )٤(
  .١٣٩ي، ص، والنابلس٣٠٨-٣٠٥الفلاحة الرومية، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٠٢

، ويربط ذلك عليها بالخيوط، )٣( كتان)٢( أو بمشاقَة)١(بورق الحَور
 وبجص معجون )٤( حلوأبيض علك من تراب ويطين فوق ذلك بطين

  .بالماء، ويجفَّف في الظّلِّ وترفَع مسطَّرةً على لوحٍ معلَّق
أو تعلَّق من معاليقها وهي كذلك في موضع بارد، لا يصيبها فيه 

  . شمس ولا ريح، ولا دخان، ولا حرارة نار
إنها تبقى زماناً طويلاً، فإذا ، ف)٥(شعير] تبن[أو تدفَن كذلك في 

  .احتيج إليها فتنقَع بالماء حتى ينحلّ ذلك عنها
: في اختزان التفاح والسفَرجل، قال أبو الخير الإشبيلي وغيره

، )٧( والرومي)٦(يتخير للاختزان من التفّاح الأنواع الشتوية؛ مثل اللَّيثي
  ).أكتوبر(تجمع بمعاليقها في 

                                         
  .تلف كل تفاحة في ورق من ورق الجَوز): ٣٠٥ص(الفلاحة الرومية  )١(
  .ما سقط من الشعر والكتان ونحوهما عند المَشط: المُشاقَة )٢(
  .خرقة كتان: النابلسي )٣(
  .٤٩المقنع، ص )٤(
  .٤٩، والمقنع، ص٣٠٥الفلاحة الرومية، ص )٥(
  ).١٤٤عمدة الطبيب، ص(ر أحمر، صلْب، م: التفّاح الليثي )٦(
عمـدة  (تفاح عظيم الجرم، خفيف الورق، رِخو اللحم، أبيض، مر          : الرومي )٧(

  ).١٤٤الطبيب، ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٠٣

يجنى : ، ومن غيره)١(أخرى في ذلك من كتاب ابن بصالصفة 
 كتان )٣(، وتؤخذ مشاقَة)٢(باليد، ويتحفّظ لئلا يتلَطّع) أكتوبر(التفّاح في 

جافَّة، وتفْرش في آنية فَخار جديدة جافّة أيضاً، ويجعل  فيها من التفّاح 
  .ضها إلى بعضطاقَة، ومن المُشاقَة طاقة أخرى، تمنع وصول بع

فإن تماست وهي كذلك لم يضرها، وتغطى : )٤(قال ابن بصال
بالمُشاقَة، وتغطّى القدر كذلك، وتطين فَمها بطين أبيض علك أو 

  .، ويعلَّق في بيت كبير مظْلم بارد، فإنها تبقى)٥(بِطَفْل
  .اوتتفقّد مرة في الشهر، ويزال ما عفن منه

، ويلْحق بعضه )يونيه( يبقَى كذلك إلى شهر :قال ابن بصال
  .بعضاً

ويعمل في السفَرجل مثل ذلك، ويخزن منفرداً ولا يقْرب إلى شيء 
  .)٦(من الفاكهة

                                         
  .١٧٩ابن بصال، ص )١(
  ).تصحيف(لا ينجرح ولا يتطبع : ابن بصال )٢(
  ).تصحيف(المساقة : ابن بصال )٣(
  .١٧٩ابن بصال، ص )٤(
  .علكالطَّفْل الطين الأصفر ال )٥(
  .٣٠٦الفلاحة الرومية، ص )٦(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٠٤

  : )١(قال أرسطوطاليس
أخفَيت التفّاحة بالطِّين الذي يعملُ منه : إذا أردت بقَاء التفَّاح

ار، وارفعها وافتحها متى شئت تجدها صحيحةالفَخ.  
وإن شئت فاجعل ذلك الطِّين في ظَرف من فَخار أو في طين 

 أو شبه ذلك، وغَيب فيه التفاح، ولا يلْصق بعضها في بعض، )٢(يابسٍ
طْباً متى شئتتخرِج منه تفّاحاً رسفت ،فإذا ج هوارفَع فِّفْهوج.  

هتاً زماناً كثيراًفإنْ ألْقَيتراً بقي غَضععليه ص تببفي خابية وص .  
  ؛ )٣(وأما الكُمثْرى

 في أسفل إناء جديد، )٤(فيفْرش ملْح جريش أو نشارة خشب
ثرى؛ فإنَّ ذلك يحفظُهالكُم على ذلك حب وقَفوي.  

قى زماناً ، فإنه يب)٥(وكذلك إنْ جعلت الكُمثرى في آنية فيها عسلٌ
  .طويلاً

                                         
  .١٤٠النابلسي، ص )١(
  .يطلى بطين حر: ٣٠٥الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .٥٢، وأبو الخير، ص١٤٠، والنابلسي، ص٣٠٥الفلاحة الرومية، ص )٣(
  .براية خشب: الفلاحة الرومية )٤(
ة الأذهان  عصير مما يسيل من غير عصر، زهر البستان ونزه        : الفلاحة الرومية  )٥(

  .يرش بالعسل): مخطوط(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٠٥

إذا أردت أن يبقَى الكُمثرى غَضاً، فامسح قاع الجَرة : )١(وقيل
من رطَبٍ، واجعلْها في جِرار فَخار جدد، ثم املأها طلاءً حلواً ] بشراب[

  .أو شراباً حامضاً، فإا تبقى ولا تفسد
ار جديدة وسد رأسها إنَّ الكُمثرى إذا جعلَ في جرة فَخ: )٢(وقيل

  .نعماً، ودفنت في التراب، فإنك تخرجها منها متى شئت صحاحاً سليمة
وكذلك التفَّاح . وكذلك إنْ دفنت الجرة به، إلى حلقها في الماء

  .والرطَب من التمر
، يجمع الكُمثرى وفيه فَجاجة، وتطْلَى معاليقه بقَارٍ مذَاب: )٣(وقيل

  .ويجلَس على نشارة الخَشب متفَرقاً، ولا يضم بعضه إلى بعض
وذلك بأنْ : )٤(ويختزنُ الكُمثرى ميبساً؛ قال أبو الخير الإشبيلي

الشمس على ألواح، ويقَلَّب في كل ] وينشر في[يشق الطيب منه أَرباعاً 
وبة، ثم يوضع في قُفَف الحَلْفَاء طاقة أربعة أيام حتى يجف، ولا تبقى فيه رطُ

 شراً معتدلاً، وكُلّما وضعت منه طاقة يمبالأيدي ز مزفوق أخرى، وت

                                         
زهر البستان ونزهة الأذهـان     (، يرش برب العنب     ٣٠٧، وص ٣٠٦الفلاحة الرومية، ص   )١(

  ).٨٣، ورقة )مخطوط(

  .٥٢-٥١، وأبو الخير الإشبيلي، ص١٤٠النابلسي، ص )٢(

  .٣٠٦الفلاحة الرومية، ص )٣(

، )مخطوط( البستان ونزهة الأذهان     ، وهذا قول الحاج الغرناطي في زهر      ١٤٠النابلسي، ص  )٤(
  .٨٢ورقة 



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٠٦

عليها بالفَم شيءٌ من عسل رشاً رقيقاً معتدلاً حتى تتندى، ويجعل عليه منه 
  .طاقة أخرى، وترش بالعسل أيضاً

 الظَّرف، فإنه يكون حسن الحلاوة يفْعل به هكذا حتى يمتلئ ذلك
  .طيباً

يختزنُ الناس الكُمثرى بأنْ يقَطّعوه : )١(قال أبو الخير الإشبيلي
صفائح رِقاقاً، ويقَددوه وييبسوه، ويأكلونه في الربيع والشتاء بعد أنْ 

  .يطبخوه، ولاسيما إذا أصام الجوع
ما يستعملُهل له إنمعتذَاءوالمُسقليل الغ امه طَععلى أن .  

 كلُّ حبة منه في ورق -للاختزان–؛ فتلَف )٢(وأما السفَرجل
، ويطين بطين من تراب أبيض حلو، ويجفَّف في الظِّلِّ، ويرفَع في )٣(التين

بيت ليس فيه غيره من الفواكه؛ لأنَّ رائحته تضر الفواكه الرطبة، لاسيما 
  . غَضاً ويابساًالعنب

  .يدفَن في تبن الشعير فيبقى: )٤(وقيل

                                         
  .٥٢قول أبي الخير الإشبيلي في كتاب الفلاحة، ص )١(
، وأبو الخير، ١٤٠، والنابلسي، ص٤٦، والمقنع، ص٣٠٦الفلاحة الرومية، ص )٢(

  .٥٢ص
  ).تصحيف(ورق التبن : الفلاحة الرومية )٣(
  .٥٢، ص، وأبو الخير٤٩، والمقنع، ص٣٠٦الفلاحة الرومية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٠٧

، وإنْ وضع في آنية فيها )١(وكذلك إن وضع في نشارة خشب
  .عصير حلو كان أبقَى له، وكذلك التفّاح

  : قال أرسطوطاليس
  .عجباً] فيجيء[من أراد بقاء السفَرجل؛ فليجعلْه في طين الفَخارين 

؛ فيجمع الرمان بمعاليقه وفيه اختزان الرمان لييبس ويبقَىوأما 
  .فَجاجة

  : )٢(وقيل
يجمع عند تناهي طيبِه، ويربطُ بالخُيوط والخرق، وشبهها، ويعلَّق 

بعضه بعضاً؛ فإنه يبقى ] ولا يماس[في بيوت باردة، ولا يماس الحائط، 
  .مجرب. لجديدزماناً، وربما لحق با

 حتى يجف قشره )٣(وإنْ دفن قبل ذلك في تبن الشعير أو القَمح
  .الأعلَى، ثم أُخرج وربط بالخيوط، وعلِّق، فإنه يبقى زماناً

  .وكذلك إنْ علِّق للريح حتى يجف قشره ثم يرفَع

                                         
  .٥٢، وأبو الخير، ص٤٩، والمقنع، ص٣٠٦الفلاحة الرومية، ص )١(
  .٣٠٧، والفلاحة الرومية، ص١٨٠ابن بصال، ص )٢(
يدفن بنـشارة   : ٥٣، وأبو الخير، ص   )٣٠٧، وص ٢٨٠ص(الفلاحة الرومية    )٣(

  .خشب بلّوط): ٥٠ص(المقنع . خشب البلّوط



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٠٨

د الحرارة قد أنزِلَ عن ، شدي)١( إنْ غُمس الرمان في ماءٍ يغلي:وقيل
النار، وترك فيه إلى أنْ يبرد الماء، وعلِّقَت كلّ رمانة منها على حدة 
مربوطة بخيوط، أو ملفوفة بقطعة من شبكَة ونحوها؛ فإنها تبقى سنة لا 

  .تتغير ولا تعفَن
بقيت إنْ طُلي أسفلها ورأسها بزفت مذَابٍ حار، وعلِّقت : )٢(وقيل

  .زماناً
  .، وجفِّفت وعلِّقت بقيت زماناً)٣(وإن غُمست في ماء مملوحٍ

ينقَع الرمانُ في ماء حار؛ شديد الحرارة، : )٤(وفي الفلاحة النبطية
قَدر ما يغمره بزيادة أربع أصابع، فيترك فيه حتى يبرد الماء، ثم يخرج منه، 

 اسملَّق من غير أنْ يعر، ولو بقي ويفَن، ولا يتغيعه لا يبعضاً؛ فإن هبعض
  .سنة

  .وإن أحببت أكله؛ فيرش بالماء البارد، ويترك ساعة، ثم يؤكل

                                         
  .٥٣في ماء وملح، وأبو الخير، ص: ة، والفلاحة الرومي١١٧١الفلاحة النبطية، ص )١(

  .٤٩، والمقنع، ص٣٠٧هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .بزفت حار: المقنع... يطْلَى بقار مذَاب: قال  

  .٥٠، والمقنع، ص٢٨٥، وص٣٠٧الفلاحة الرومية، ص )٣(
، وأبـو الخـير الإشـبيلي،       ١١٧١هذا قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية، ص       )٤(

  .٥٣ص



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٠٩

إذا يبِست قُشور الرمان، وأردت أن ترطبها، : )١(وقال في غيرها
خسن بعد أن تا في الفُرلْهخار، أو أدها على النها فاعرِضها، فإنتعود[ن [

  .مجرب. رطبة
، والقَراسيا، )٢(وأما الإجاص؛ وهو عيون البقر، والمُخيطا

  .هذه تيبس بالشمس ثم تخزن: والعناب، والخَوخ
تجنى إذا نضجت نعماً، وتجعل : )٣(قال أبو الخير الإشبيلي وغيره

 تجف نعماً، ثم تجعل في أَزيار فُخار جدد، في الشمس، وتقَلَّب مراراً حتى
] إلى أن يحين وقت[وتشد أفْمامها بالجص، وترفع إلى وقت الحاجة 

  .، وتعم بثَوبٍ حتى ترطب، وتؤكلءأَكْلها؛ فترش حينئذ بالما
منظُومين بالخيوط، ويعلّقان في وييبس أيضاً العناب والمُخيطا 

  .ع تأخذهما فيه الريح؛ مثل الغرف والشوارع فإنهما يبقيان العام كلّهموض
 من قشره، )٤(فيقْشر لحمه عن نواه، كما يقَشر السلْجموأما الخَوخ 

بأنْ تدار السكّين حول النواية حتى يصير لَحمه مثل الحَلَق، وينظَم في 

                                         
  .١٤١، والنابلسي، ص٥٣أبو الخير الإشبيلي، ص )١(
  .هو السبستان أو النبق، وقد يسمى أطباء الكلبة: المُخيطا )٢(
  .٥٢، وأبو الخير الإشبيلي، ص٣٠٧الفلاحة الرومية، ص )٣(
  .اللِّفْت: السلْجم )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥١٠

،ك حتى يجِفرتمخيوط، ويتنر حمرٍ أحن في زِيزخلَّق أو يعقى )١( ويبفي ،
  . عند الحاجة إلى أكله)٢(العام كلّه، ويرش بالماء، ويعم بثوب

  : الفُستق واللَّوز والجَوز
وينقَّى . يجفَّف الفُستق بالشمس بقشرته: قال أبو الخير الإشبيلي

فإذا جف رفع الفستق في أواني الفخار العليا، قشرته الجوز واللَّوز من 
  .الجُدد

  : )٣(قال قسطوس
بقشره أياماً يمعط عنه ] بماء وملح[إنَّ دهن اللَّوز ساعة اجتنائه 

  .قشره الأعلى
مع عندما تأخذ قشرته البوإن جقَّى منها، رنفَلُّق، وية في التاني

  .)٤(ماً، فيكون أبيض حسناًويغسل بماء مالح، وييبس نع
الفستق والجَوز واللَّوز والبلُّوط وشبهها تصيِر ثمار وإن أردت أن 

، فادفن أيها شئت بقشرها، أو مقشورة مصرورة في )٥(بعد يبسِها خضراء
                                         

  ).وهو المراد(راء كلّ أسود أو أخضر، والخزف الأسود، والجرة الخض: الحَنتم )١(
  .ويلف بخرقة: النابلسي )٢(
  .٢٨٨الفلاحة الرومية، ص )٣(
  .٢٨٨الفلاحة الرومية، ص )٤(
  .١٤١، والنابلسي، ص١٨٠ابن بصال، ص )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥١١

وتعاهدها بالرش بالماء . خرقَة نظيفة، وغَيبها في رملٍ مبلُول، أو في طين
الأخضرالعذب مر اماً، فإنَّ ذلك يعود كالطَّريات، واتركها أي.  

  : )١(وقيل
يؤخذ الجوز اليابس، ويكْسر برفق، ويؤخذ لُبه صحيحاً، ويلَف في 

، ويدفن في تراب نقي، ويسقَى بالماء في كل يوم مرة، )٢(خرقة كتان نقية
  .)٣(مدة أيام، فإنه يعود أخضر فريكاً

  : )٥(؛ قال أبو الخير الإشبيلي وغيره)٤(والقَسطلالبلُّوط 
ولا يغم، ولا ] وينشر[يجمع البلّوط بعد تناهي طيبه، واسوداد لونه 

يجعل بعضه فوق بعض لئلا يعرق، فإنه يفْسد، وينتقض من ليلته، ويسرع 
ه فيه الهواء العفَن إليه، إذا فعل به ذلك، بل يفْرش في موضع يأخذ

  .والشمس، ويوالى تحريكه في اليوم مرات، حتى يجف نعماً
 إنه ييبس مرةً في شهر، ثم يرفَع في الخوابي، وتطَين أفمامها؛ :وقيل

وعند ذلك ) مايه(فإن البلوط إذا فُعل به هكذا يبقى برطوبته إلى شهر 
                                         

  .١٤١، والنابلسي، ص٤١المقنع، ص )١(
  .يلف في ورقة دالية أو صوفة: المقنع )٢(
  .رق قشرها: المقنع )٣(
  ).أبو فَروة(هو أنثى البلُّوط : الملك، قيلبلُّوط : القَسطل )٤(
  .١٤١ذكر قوله النابلسي، ص )٥(
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 أو عدل أو شبههما، ويضرب يخرج من تلك الأواني، ويجعل في قُفَّة
  . وشبهها حتى يزول عنه قشره)١(عليه برفق بالأَرازِبِ

 هى من شجرته، فافْرِشنجطْباً، مثل الذي ير أن تأكُلَه وإنْ أحببت
في أرض ندية نقية، وفَرق عليه الرمل الرقيق، ورشه بالماء العذْب كل يوم 

فإنه يرطب ويصير كأنه جنِي من يومه، فيخرج من ذلك مدة ثمانية أيام؛ 
الرمل حتى يزول عنه ما خالَطَه منه، ويغسل بالماء العذْب، ويؤكل، أو 

  .يرفَع بقشره
، بأن يفْرش ساعة يجنى على حصير )٢(وقد ييبس البلُّوطُ بالدخان

ير مفْتوحاً، والبلّوط عليه فوق ، ويفْرش الحص)٣(من قَصب أو قُضبان
  .الدخان، ويبقى كذلك حتى يجِف نعماً، ثم يقْشر، ويرفع كما هو

يغلَى البلوط الرطب بالماء العذْب، ولا يبلغ به حد الطبيخ، : )٤(وقيل
وينزل عن النار، ويترك قليلاً حتى يجف وييبس نعماً، وينقّى من قشره، 

  .ن ويخبز ويؤكلثم يطح
                                         

  .الأَرازب: المطْرقة الكبيرة، تكسر ا الحجارة، والجمع: الإرزبة )١(

جمع مرزبة، وهي أداة من الخشب الثقيل أو الحديد، يـضرب           : المَرازب: النابلسي  
  .ا

  .١٤٢النابلسي، ص )٢(

  .أو قش: النابلسي )٣(

  .٦٤٠الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥١٣

لا يحتمل أن ييبس، فيعمل : )١(وأما القَسطَل؛ قال أبو الخير وغيره
به مثل العمل في البلُّوط؛ بل يؤخذ وهو غَض رطب طري ساعة جمعه 
من شجرِه، ويدفَن في حفْرة عمقها نحو ثلاثة أشبار، في موضع لا يصيبه 

شفْرلفيه المَطَر، بعد أنْ يم٢( في أسفله ر(.  
ويجعل عليه القَسطل، ثم يغطّى به، ثم يسوى فَمه ويجصص نعماً؛ 

  .فإنه يبقى غَضاً، ويخرج منه قَدر الحاجة للأكل إلى أنْ يفْنى
  . إذا كان كثيراً، ويعمل به مثلما تقدم)٣(وقد يطْمر في المَطَامير

يعمل مثل هذا بالبلُّوط لمن أحب أنْ يأكلَه : قال أبو الخير الإشبيلي
  .غَضاً

 في اختزان القَسطل والبلُّوط الطّري حين )٤(من كتاب ابن بصال
؛ من أحب أنْ يأكل ذلك أخضر؛ فيحفر لاختزان جنيِه، والجَوز واللَّوز

 أي فلها، ويأخذفرش الرملَ في أسذلك حفْرة عمقها نحو ثلاثة أشبار، وي
ذلك شاء وهو طري وغَض ساعة جمعه، ويجعل منه في تلك الحُفْرة إلى 

                                         
  .١٨٠وهذا القول ذكره ابن بصال، ص. قول أبي الخير سقط من كتابيه المنشورين )١(

  .زبل: ابن بصال، وباريس ومدريد )٢(

مكان تحت الأرض قد هيئ ليطمر فيه الفول والبر، وغيرهما، والجمـع            : المطمورة )٣(
  .مطامير

  .١٨٠صابن بصال،  )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥١٤

 فَم )١(قريب من أنْ تمتلئ بنحو شبر، ثم يجعل على ذلك الرمل ويسوى
  .تلك الحُفْرة مع وجه الأرض، وتنقّى عند الفراغ مرة واحدة لا أكثر

درتزن )٢(والوخمن أقماعه في : يابساً؛ وصفة تيبيسه ي رشنأن ي
، ولا يكون بعضه على بعض، ويحرك حتى ثفالشمس مفترقا غير متكا

يجِف، وإنْ جف من يومه فهو أفضل، ويأتي أعطَر رائحة، وأحسن لوناً، 
  .حتهويخزن في أواني الفَخار الجُدد، وتطَين رؤوسها، فيبقى بحمرته وفائ

  . ويخسر دون أقماعٍ إذا يبِس نحو عشر وزنه أخضر
فهو ) أبريل( إنَّ الورد إذا بكَّر، وذلك في نحو منتصف :وقيل

  .أصدق في اليبس وفي التقْطير أيضاً
ويرفع أول بطْن منه إذا يبِس في ذلك الشهر، وهو بأقماعه إلى نحو 

يخسر بأقماعه إلى نحو السبع ) مايه(ر والذي ييبس في شه. وزنه أخضر
  .من وزنه أخضر

وبالجُملَة فإنَّ إصرافَه في اليبس وفي التقطير يكون بحسب سقيه 
  .وميزاته، والسمين منه أصدق من المَهزول

                                         
  .يعدل فم الحفرة: ابن بصال )١(
غير مـا    (٣٥٢ذكر وسائل اختزان الورد قسطوس في الفلاحة الرومية، ص         )٢(

  ).٦٢ص(وابن حجاج في المقنع ) ذُكر



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥١٥

ونذكُر تقْطير ماء الورد واختزانه في الباب الجامع المُوفِّي الثلاثين 
  ).تعالىإن شاء االله (

  .والزيت يختزنُ في المواضع ذوات البرودة واليبوسة
  . يجعلُ الزيت في إناءٍ نظيف:وقيل

 أو )٢(ويجعلُ فيه يسير من ملْح: )١(قال أبو الخير الإشبيلي
، ويحرك حتى )٤(، وورق زيتون غَض مدقُوق، وورق أُترج ورند)٣(بورق

به، ويكون الإناءُ مليئاً، ولا يكون ناقصاً، ويكون في الظّلّ؛ يختلط ذلك 
  .فإن ذلك يحفظُه من التغير، وتطيب رائحته

كُلُوا الزيتون، وادهنوا به؛ : )٥( أنه قالوروي عن رسول االله 
  .من شجرة مباركة] يخرج[فإنه 

                                         
  .٣٢٢، ٣٢١، ٣١٩، والفلاحة الرومية، ص٦١-٦٠أبو الخير الإشبيلي، ص )١(

  .الإناء بورق البسباسضع ماءً حاراً وملحاً جريشاً، وغطَّ : أبو الخير )٢(

  .ملح يؤخذ من السبخات، وبورق الخبازين لونه أغبر: البورق )٣(

  .ملح مقلي وخلّ وورق بسباس وكمون: يضاف للماء: أبو الخير )٤(

ملح مقلي وأترج وغبيراء ولحاء شجرة الزيتون وفحـم شـجرة           : يضاف إليه : قسطوس  
  .الزيتون، وزبيب متروع العجم

: ، المـصنف  ٤/١٢٢: ، الحـاكم  ٣٣١٩: ، ابن ماجـه   ٤٤٩٨: يح الجامع الصغير  حص )٥(
: ، والـدارمي  ٣/٤٩٧: ، وأحمد ١٨٥٣: ، وأخرجه الترمذي  ٤٣٧٤: ، الجامع ١٩٥٦٨

٢/١٠٢.  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥١٦

  ).الحديث... (ائتدموا بالزيت : )١(وفي حديث آخر
  : )٢(ن الحُبوب المُقْتاتة؛ قال قسطوسوأما اختزا

البر يختزن على وجهين؛ إما أنْ يكَن من الرياح فلا تصيبه ريح؛ 
  . وشبهها)٣(وذلك بأنْ يجعلَ في المطامير

تصيبه، ويحول من موضع إلى موضع، فوإما أنْ يعرض للرياح 
  .وذلك في الأهراء وشبهها

 غلَظ ذراعين أو أكثر من تبن البر، )٤( أسفل المطاميرويجعل في
وعلى أفواهها مثل ذلك، ويفْرش نعماً، ويفْرش منه في جوانبها ليحول بين 

  .البر وبين أن يماس جوانب المطمورة

                                         
، وأخرجه الترمذي عن سليمان بـن معبـد         ١٨صحيح الجامع الصغير، ص    )١(

  .٤٢٣-١٠/٤٢٢: المصنف: الصنعاني
لزيت، كلوا منه، وائتدموا به، وادهنـوا منـه،         عليكم با : وفي رواية أخرى    

واستشعلوا به، فإنه دهن الأخيار، وإيدام المصطفين، من شـجرة مباركـة،            
مختـصر في الطـب،     : عبد الملك بن حبيب   . بوركت بالقدس مقبلة ومدبرة   

  .٤٣ص
  .١٤٢، والنابلسي، ص١٧١الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .ضهي الأهراء تحت الأر: المطامير )٣(
  .١٧١الفلاحة الرومية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥١٧

؛ فيكون لها كُوى من جهة المشرق، ومن جهة )١(وأما الأهراء
لتمر فيها الرياح من هذه النواحي فتذهب ما في المغرب، وعن يمين القبلَة؛ 

  ).إن شاء االله تعالى(الطَّعام من الآفات 
  .ولا يكون لها من جهة الجَنوب منفس لشدة ريح الجَنوب

  .ومما يطيل في بقَاء البر أنْ يخزنَ في سنابله
  .قى مائة سنة إذا خزِنَ في سنابله يب)٣(شورإنَّ الجَا: )٢(وقيل

يؤخذ ورق رمان ميبس أو جص أو رماد حطَب : )٤(قال قسطوس
البلُّوط منخول، فيخلَط من أيها كانَ جزءٌ واحد بمائة جزءٍ من البر؛ فإنّ 

  .ذلك البر يسلَم من الآفات
  .)٥(وقال مثله ابن بصال

                                         
  .١٦، والمقنع، ص٤٢٨الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٧١الفلاحة الرومية، ص )٢(
  .الدخن: الذرة الحمراء، وهي المسماة: الجاورش )٣(
  .١٧، والمقنع، ص١٧٢قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص )٤(

والنابلـسي،  ،  ٤٣٠-٤٢٩وقال مثل ذلك قوثامي في الفلاحة النبطيـة، ص          
  .١٤٢ص

  .سقط قوله من كتاب الفلاحة المنشور )٥(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥١٨

د عيدان الكَرم أو بعر إنْ نثَرت رما: )١(وقال أنطرليوس الأفريقي
 يابساً كلّها في القَمح سلم بذلك من الآفَة، وبقي )٢(الضأن أو أفْسنتيناً

  .القَمح صلْباً
ثَمر الكَبر، وهو قثّاء [، ويمنع البر منه )٣(ومما يحفَظ من السوس

  . السوس من الطَّعام إنّ ورق الذُّكَّار إنْ جعلَ في المطامير منع:وقيل] الحية
نَّ البر إنْ خلط معه ورق السرو أو ورق السلْق مجفَّفاً؛ فإنه لا إِو
  .؛ وإنّ لهما في ذلك خاصية)٤(يتسوس

  . النهري يقْتلُ السوس)٥( إنَّ قُشور الأُترج والفُودنج:وقيل
  .السوس منهاوأيها إن وضعت بين الثياب منعت 

 كلّها )٧(أنواع الشبارم: )٦(وفي الفلاحة النبطية، قال ينبوشاد
مجموعة، أو ما تيسر منها إذا فُرِشت في أرض الموضع الذي تختزن فيه 

                                         
  .٤٣٠، وقال مثل قوله قوثامي في الفلاحة النبطية، ص١٧قول أنطرليوس في المقنع، ص )١(

  .شيبة العجوز أو الشيخ الرومي: النبت المسمى: الأفْسنتين )٢(

  .، والزيادة منه١٧المقنع، ص )٣(

  .١٧لمقنع، ص، وا٤٤١الفلاحة النبطية، ص )٤(

  .صعتر الفرس، وهو الحبق النعنعي: الفودنج والفوتنج )٥(

  .١٤٢، والنابلسي، ص٤٣١الفلاحة النبطية، ص )٦(

  .شبرمة: هو الشرنب الحجازي، واحدته: الشبرم )٧(
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الحنطة والشعير، كان ذلك نافعاً لهما جداً، ويحفظهما من الدبيب المتولّد 
  .لنازلة مافيهما، الآكل لهما، ومن جميع الآفات ا

وقد يبقيهما ذلك بعض تبقية، ويزيد في ريع دقيقهما إذا طُحنا، 
وريعه بذلك الشعير إذا ] نزله[ويشتد الدقيق ويشرب فَضلَ ماء، ويزيد في 

اختلط به رماد، أي رماد كان أو جص منخول قدر ما يرى بياضه في 
ة مملوءة بخلّ طيرفن في وسط الشعير، سلم بذلك من الشعير، أو جدب، ت

  .)١(الآفة
  : )٢(وقيل

إن نضح بقَدر جرة من ماء الزيتون قَدر مائة جرة من الطّعام لم 
  .، ولم تصبه آفة)٣(يفسد

  . بقي ولم يفْسد)٤(وإن نضح عليه ماء الأَفْسنتين

                                         
  .٤٢٩القول السابق في الفلاحة النبطية، ص )١(
  .١٧ص، والمقنع، ١٧٠، وص١٦٩الفلاحة الرومية، ص )٢(
جريب من ورق الرمان أو جريب من رماد حطب البلـوط          : الفلاحة الرومية  )٣(

رلم يفسد) قمح(على مائتي جريب طعام : المقنع. بمائة جريب من الب.  
  . ١٧، والمقنع، ص١٧٠الفلاحة الرومية، ص )٤(

  .نبت شيبة العجوز: والأفسنتين
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نَ في وعاءٍ من خزف إنْ جعلَ أيهما كا وشبههما )١(العدس والماش
كان فيه دهن، أو دهنه صاحبه بدهن من باطنه، وفي أعلاه الرماد سلم 

  .)٢(بذلك من الآفة
، وترك حتى يجف، وجعل في )٣(وإنْ نضح بماء بحرٍ، أو بماءٍ زعاق

  .وعاء، سلم بذلك من الآفة
 )٥( ليلة دجنةفي)  القَطَاني:وقيل(إنْ نشرت الحُبوب : )٤(وقيل

ليصيبها فيها الندى، وجمعت من الغد ندية، وجعلت في الأوعية سلّمها 
  ).تعالى(االله 

إنْ نثر حولَ كُدسِ الطَّعام تراب أبيض منخول، أو رماد : )٦(وقيل
  .منخولٌ، يعمل منه حوله كهيئة الدائرة؛ فإنّ النملَ لا يتجاوزه إلى الدقيق

                                         
  .اللوبياء والعلّيق: الماش )١(

  .٥٠١، والفلاحة النبطية، ص١٧٢ية، صالفلاحة الروم )٢(

  ...إن عمد إلى الترمس: ، الفلاحة الرومية١٧٢الفلاحة الرومية، ص )٣(

  .١٧، والمقنع، ص١٧٢الفلاحة الرومية، ص )٤(

  .ليلة مظلمة ندية: النابلسي. ليلة باردة: الفلاحة الرومية )٥(

  ).تصحيف(ليلة دخنة : باريس ومدريد  

  .يوم دجن المظلم من الغيم والمطر العظيم: والمراد. الظُّلمة: الدجنةالدجنة و  

  .١٧، والمقنع، ص١٦٩الفلاحة الرومية، ص )٦(
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 ويبقيه زماناً طويلاً لا يتغير أن يؤخذ داخل )١(وإنَّ مما يحفظ الدقيق
خشب الصنوبر الكثير الدهنية؛ فيدق، ويجعل في صرر خرق من 

، وتدس تلك الصرر في الدقيق؛ فإنَّ ذلك يحفظه من التغير، ولا )٢(إبريسم
يتولّد فيه دبيب.  
 ومثله من المَلْح، ويسحقان جميعاً، ويذَر منهما )٣(الكَمونويؤخذُ 

  .على وجه الدقيق فإنه يحفظه
 ص المَسحوقان بالخَلّ فَيعملُ من ذلك أقرا)٤(أو يؤخذ الكمون والملح

  .تجفّف ثم تدس بالدقيق في مواضع متفرقة منه، فلا يتغير
 )٦( إن أخذْتم من الجبسِين:)٥(قال آدم: ومن الفلاحة النبطية

 هعذَاباً] مثله[وجعلتم مة، )٧(ملحاً وسدق رِقاق عردتم ذلك في خدوش ،
  .ودسستم تلك الصرر في مواضع من الدقيق؛ حفظه من التغير

                                         
  .١٧٣، والفلاحة الرومية، ص٤٤١الفلاحة النبطية، ص )١(
  .أحسن الحرير وأجوده: الإِبريسم )٢(
  .١٧٣، والفلاحة الرومية، ص٤٤١الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .١٨، والمقنع، ص٤٤١الفلاحة النبطية، ص )٤(
  .٤٤١الفلاحة النبطية، ص )٥(
  .حجارة محروقة ومسحوقة تستخدم في البناء: هوجِبس )٦(
  .هو الفيجن والخُتف والذَّفْراء: السذَاب )٧(
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، وبذر )٢( والسذَاب وبذر الخطْمي)١(وإنْ أخذْتم من الفُودنج
ملَطْتاش فَخخقْتموها، وعملتم منها أقراصاً، وجعلتموها في الخَشحوها وس

  ).إن شاء االله تعالى ()٣(مواضع متفرقة من الدقيق حفظه من كل آفة
، ويقَطَّع قطعاً )٦( والدسم الأحمر)٥(يؤخذ عود السرو: )٤(ومن غيرها

  .صغاراً، ويلقى في الدقيق؛ فيحفظه من الآفات
قوناً وملحاً أو دفَين كَمأمثال )٧(نِص هببواعجنهما بماءٍ، وح ،

البندق أو الباقلّى، وجفِّفْه، واجعلْه في الدقيق، يدس في مواضع متفرقة 
  .منه، فإنه لا يفسد

  .إنْ طُحن الدقيق في آخر الشتاء لم يفْسد: )٨(وقيل

                                         
  .هو الحَبق، ويسمى صعتر الفُرس: الفُودنج )١(
  . والخُبازي، والعضرسالغسل): بفتح الخاء وكسرها(الخطْمي  )٢(
  .٤٤١القول السابق في الفلاحة النبطية، ص )٣(
  .١٩، وفلاحة أبي الخير الإشبيلي، ص١٨المقنع، ص )٤(
الفلاحة . والسرو والدسم الأحمر؛ فإنه لا يتدود     . السرو وورق السلْق  : المقنع )٥(

  .السرو والدلب: ٤١٢النبطية، ص
  .ولم نعرفْه...  وفلاحة أبي الخيركذا في المقنع )٦(
  .١٨، والمقنع، ص١٩فلاحة أبي الخير الإشبيلي، ص )٧(
  .١٨، والمقنع، ص١٩فلاحة أبي الخير، ص )٨(
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 صغريث ، ورفعها في وقت زراعتها، قال)١(وأما اختزان الزراريع
ينبغي أنْ لا يجعل بذر البصل، ولا بذر الثوم، ولا : )٢(في الفلاحة النبطية

الكُراث، ولا الجَزر على الأرض، بل تجعل هذه في أوان لم يصبها دهن، 
 )٣(عذب] غير [وتعلَّق تعليقاً على الحيطان مخلَّطة بيسيرٍ من ملْح 

  .مسحوق نعماً
أما الباذنجان والخيار والقثاء، والبطيخ :  وغيره)٤(لقال ابن بصا

هى نضجها فتخرج الزراريع وتؤخذ اوالعنب والتين والثوم وشبهها، إذا تن
وتغسل بالماء وتجفَّف، وترفَع في آنية جديدة، ويطين فَمها، وتعلَّق في 

موضع غير نيعة البدوجة مثل زرطيخ والقثاء والخيار ، وما خالطه منها لز
وشبهها فتجعل بمائها اللَّزج المُخالط لها في إناء، وتترك حتى يعفَن ذلك، 

  ).كما تقدم(وتغسل نعماً وتجفّف، وتخزن 

                                         
  .البذور: الزراريع )١(
الحشيشة السمراء إذا قلعت بأصلها وعروقها، : ، قال٤١٤الفلاحة النبطية، ص )٢(

  . الآفات والدبيب والبهائموعلقت على الشجر والكروم دفعت عنها
  .١٤٣وقول صغريث ذكره النابلسي، ص  

  .غير عذب: العذوبة عكس الملوحة، ولعل المقصود )٣(
ذكر ابن بصال طرائق اختزان التفاح والرمان والقسطل والبلـوط والجـوز             )٤(

وسقط من النسخة المنـشورة قولـه في اختـزان          . ١٨٠-١٧٩واللوز، ص 
  .١٤٣وذكر قوله النابلسي، ص... ثاء والبطيخالباذنجان والخيار والق



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٢٤

وقد تجعل في حفْرة ليشرب التراب ماءَها اللَّزج، ثم تخرج منها، 
  ).كما تقدم(وتخزن بعد أنْ تجفَّف 

   :وقيل
  . الرماد المُغربل-في الجرار التي تختزنُ فيها–يذَر عليها 

 بصبه؛ تعلى هذا بالش سإن شاء االله تعالى(وق.(  
وتخزن بعض الخُضر ذوات الأصول المَكْنونة تحت الأرض 

فوشبهها على ما أص :  
  :أما البصل والثَّوم* 
ا سبب نباما، وينظَم كل فتقْطع عروقهما التي في أصولهما، فإ 
  .نها في حبلٍ، ويعلّق ذلك بحيث لا تلحقُه نداوةنوعٍ م

وإنْ أحميت حديدةً بالنار مرات، ووضعتها على أصولهما فإنهما 
  .يبقيان زماناً
  : )١(وقيل

وغُمس في ماءٍ حار، معتدل الحرارة، ) أغشت(إنَّ البصل إذا قُلع في 
شمس من بِلَّة ذلك الماء، وجعل في تبن شعير، ولا يوضع بعضه وجفّف لل

  .فوق بعض، فإنه يبقى زماناً طويلاً

                                         
  .٦٠، والمقنع، ص٣٤٨الفلاحة الرومية، ص )١(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٢٥

يغمس البصلُ في ملح، ثم يوضع للشمس حتى : )١(قال قُسطوس
تجف بلّة ذلك الماء منه، ثم يفْرش له فرش غير متقارب على تبن شعير، 

  .فإنه يطول لذلك بقاؤه
 *٢(لاعوأّما الد(دين؛ وهو الس)ل لكلّ واحدة منها سلَّة )٣معفي ،
  .، وتجعل فيها، وتربط وتعلَّق في موضع بارد؛ فتبقى غَضة)٤(من الخَزم

تطْلَى بزبلٍ رقيقٍ وطين طيب معجونين مع نِخالَة شعير، : )٥(وقيل
  .زماناً أو بعصارة القَرع، فإنها تبقى كذلك )٦(بماء العوسج

 مفرداً بقي غضاً -أيهما كان–؛ فإنْ جعل وأما القرع والقثّاء* 
  .زماناً

  . وذلك إن جعلا في خلّ طيب:وقيل

                                         
، وفلاحـة أبي    ٦٠، والمقنع، ص  ٣٤٨قول قسطوس في الفلاحة الرومية، ص      )١(

  .٦٥الخير الإشبيلي، ص
  .هو البِطّيخ والحبحب والخربز: الدلاع )٢(
الحجـازي  : ، ومنـه  ١٣٠ابـن بـصال، ص    . من أنواع البطيخ  : السندي )٣(

  .والصعيدي، والبحيري، والإزميري، واليافوي، والنمس
  .المُقْل والدوم، والأبلم ليفُه: الخَزم )٤(
  .١٤٣النابلسي، ص )٥(
  ).والمُصع ثمره(هو الجَلْهم والغرقد : العوسج )٦(
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 إنْ سلق القَرع في الماء العذْب، وجعل في إناءٍ مع خلّ وزيت :وقيل
  .بقي، ولم يفسد

ملح؛ بقي الشتاء كلّه إنْ قُطّع القثّاء رطباً، وجعل في ماء و: )١(وقيل
  .غَضاً

الصغار من الخيار أو تؤخذ الأجزاء الصغار من القثّاء، : )٢(وقيل
 بثوب رطب، ولا -إن كان عليها–ساعة جنيها، وتمسح من التراب 

تمسح باليد، وتجعل في ظرف زجاج، أو في إناء مزجج، ويجعل عليها 
ولا تكثر إدخال اليد . لى وقت الحاجة إليهامن الخَلِّ ما يغمرها، وترفَع إ

  .)٣(إليها
 الغض لمن أحب أنْ يأكلها في )٤(نبيط والرازيانجان القُوأّما اختز

نبيط تؤخذ قلوب القُ: لّ على ما أصفغير إباا؛ فيخزن ذلك في الخَ
يطَين رأس ، و)٥(وتنصف، وتغمر بالخلّ، ويجعل فيها شيء من الفُودنج

  .الإناء، ويرفع
  .أما قُضبان الرازيانج الغضة، فتنشر، ويعمل ا مثل ذلك

                                         
  .٦٨بيلي، ص، وفلاحة أبي الخير الإش٦٣، والمقنع، ص٣٤٠الفلاحة الرومية، ص )١(

  .٣٣٩الفلاحة الرومية، ص )٢(

  .ينقع بماء وملح ودردي الشراب الأبيض: الفلاحة الرومية )٣(

  .هو الشمار والشمرة، والبسباس): فارسية(الرازيانج  )٤(

  .الحَبق والصعتر الفارسي: الفُودنج )٥(
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؛ فإن العمل في تخليل كل واحد أما البصل والثَّوم والكُراث* 
  :)١(منها على ما أصف

يؤخذ من البصل الرؤوس الكبار اليابسة من فوقها، ومن أسفلها، 
زنذلك ولا ي س حتى يجفل للشمعجماً، وتعل بالماء نسغع منها شيء، وت

عنها، ثم تجعل في إناءٍ مزيت بزيت عذب، يغمر بالخَلّ الحاذق، ويجعل 
  .)٣(، وشيء من كَمون، وشونيز)٢(فيه قَبضة من صعتر، ومثلها من بسباس

 يفْتح، ويجعل فيه عسل، ويطَين الإناء، ويبقى ثلاثين يوماً، ثم
  .ويستعمل إذا ما دعي لحاجته

  .وكذلك يعمل بالثَّوم والكُراث أيضاً
 والباذنجان والقثاء والقَرع والخيار؛ )٤(وأما الجَزر والسلْجم* 

فلَّلُ ذلك على ما أصخ٥(في( :  
لو، والباذنجان وذلك بأنْ يؤخذَ الصلْب من الجَزر والسلْجم الح

الذي يكون في آخر أوانه، وكذلك القثاء والخيار؛ فيسلَق الجزر والسلْجم 
                                         

  .٦١-٦٠، ص، وهو نفسه تخليل الزيتون عند أبي الخير١٤٣النابلسي، ص )١(
  ).وقد سبق شرحه(هو الرازيانج : البسباس )٢(
  .هو الكمون الأسود: الحبة السوداء أو حبة البركة، وقيل: الشونيز )٣(
  .هو اللِّفْت: السلْجم )٤(
  .١٤٣النابلسي، ص )٥(
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 قطعاً، أو يشقَّق -أيها كان–ع طَّوالباذنجان مفْرداً بالماء الساخن بعد أنْ يقَ
  . أو متصلة، ثم تعصره من ذلك الماء برفق-إن شئت–أرباعاً منفصلة 

نوع منها مفرداً في زِير، ويجعل السلْجم والجَزر في زيرٍ ويجعلُ كل 
واحد، والباذنجان مفرداً، ويغمر ذلك بالخَلّ الطيب، ويجعلُ فيه شيء من 

  .الزيت الطَّيب
ويطَين رأس الزير أو الإناء بطين طَيبٍ أو بجص، وتؤكلُ في زمن 

  .الشتاء
  .خلّلات متقارب، ويقاس عليه ما يشبههوالعملُ في هذه الم

 به، وذلك على وجوه، ليؤتدم فَيملَّح ويدخر )١(وأما الزيتون* 
أن يؤخذَ الغض الأخضر منه، وتكْسر كلُّ حبة منها بحجرٍ أملس، : منها

  ".المكسور"حتى تتشدخ الحبة، ويسمى هذا ) خشب(أو بعود 
أن تشرح كلُّ حبة منها ثلاث تشريحات بطُولها، ويسمى : )٢(هاومن

  ".المُشرح"هذا 
  .أن يترك الحب صحاحاً: )٣(ومنها

                                         
  .٥٧-٥٦، والمقنع، ص٦١-٦٠، وأبو الخير الإشبيلي، ص٣٢٢الفلاحة الرومية، ص )١(

فَرضـه  : تشقّق كل حبة بسكين من خشب، أبو الخير وابـن حجـاج           : فلاحة الرومية ال )٢(
  .بالعود

  .٥٧، والمقنع، ص٦١أبو الخير، ص )٣(
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  ".المُثَمر"أن يملّح الحب الأسود النضج منه، ويسمى : ومنها
  .، ثم يستعمل)١(ويعالج بما يزيلُ مرارته وعفُوصته

الز بلاحهصفة عمل حيتون المكسور وإص من حب ريخت؛ ي
ضيتون الأخضر الغوذلك في شهر :الز ،ىواً، وأصغره نحب أغلظُه 

ويجنى من شجرته برفق لئلا يحدث فيه شيم، ثم يغسل بالماء ) أكتوبر(
  .العذْب، ويكْسر على لوحٍ نظيف أو عود كذلك

عل فيوكُلُّ ممنه ج سل بعد الفراغ من ا كُسِرغذْب، ويالماء الع 
 هرمغعليه ما ي بصب، ويطي ابِية استعملت في زيتل في خعجذلك، وي
 ،عليه ماءٌ آخر بصاق ذلك الماء، ويراماً، ثمّ يك أيرتذْب، ويمن الماء الع

  .يكرر ذلك مرات
 فتكرر - تطولُ مدةَ بقائهإلاَّ أنه لا–ومن أحب استعجال أَكْله 

  . بالماء مرات حتى يحلو الزيتون، وتزول عنه المرارة والعفُوصة)٢(قُصارته

                                         
عسل وعصير  : الماء الحار، والملح الجريش، ويضاف إليه     : ما يزيل مرارته وعفُوصته    )١(

 ٣٢٢الفلاحة الرومية، ص(عنب، وورق أترج.(  

مون وملح مقلو، وخلّ، وكزبرة وصعتر وعصير حلو، وعسل أو ورق البسباس وك  
  .٦١-٦٠، وفلاحة أبي الخير، ص)٥٧-٥٦المقنع، ص(

وهذا مأخوذ من   . أي يكرر تغيير الماء المر والعفص بماءٍ عذْب       : تكرر قصارته بالماء   )٢(
    .القَصر؛ وهو إزالة اللون من ألياف النسيج، والمقصود التخليل
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  . بالماء)١(ومن أحب أن تطول مدة بقائه فيقَلِّل قُصارته
، )٢(ومن أحب أن يحلو في مدة يسيرة فيقصره أولاً بالماء الساخن

يغمره به، ويجعل فيه الملح؛ مثل نصف عشر كَيله؛ وبعد القُصارة بالماء، 
 لّ الملححءٌ من ملْح على عشرين جزءاً من زيتون، بعد أن يزوذلك ج

  .بالماء
يتخير من حب الزيتون في الشهر : صفة عمل الزيتون المُشرح* 

حرشفَة المذكورة، وتة م)٣(المذكور، ما يشبه الصنه ثلاث  كُلُّ حب
 بالماء مثلما تقدم، وفي تمليحه مثل )٤(تشريحات بطولها، ويعمل في قُصارته

  .ذلك، بعد أنْ يغمر بالماء
إلاّ أنه لا تطولُ مدة –وإنْ أحببت أن يكونَ الزيتونُ ألذَّ مطْعماً 

ا احمر لونه، وإذا فاكْسِره، أو شرحه إذا اصفَر لونه، وبعد ذلك إذ–بقائه 
اسود لونه وفيه بقية صلابة، اعمل فيه مثلما تقدم؛ فيكون أعذب مطْعماً؛ 

  .إلاّ أنه يفْسد إذا بقي كثيراً

                                         
  .تقليل تغيير الماء: يريد. القشرة العليا من حب الزيتون: ةالقُصار) ١(

  .يصب عليه ماء حار: ٥٦المقنع، ص )٢(

يقطف الزيتـون باليـدي،     : المقنع. تشقّق كل حبة بسكين من خشب     : الفلاحة الرومية  )٣(
  .ويفرض بالعود

: والمـراد .  حب الزيتون  القشرة العليا من  : القُصارة. يريد تغيير الماء الذي تغمر فيه قشرته       )٤(
  .التخليل
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؛ يتخير من حبه ما يشبه صفة إصلاح حب الزيتون الصحاح* 
 على الصفة المذكورة، الصفة المذكورة قبل هذا، ويغسل بالماء، ويقْصر

  .ويغمر بالماء العذْب، ويملَّح بالقَّدر المذكور من الملح، ويؤكل
 بالقَدر )١(مثل ذلك إلاّ أنه لا يقْصرويعمل بالزيتون الأسود النضج 

المذكور من الملح، ويؤكل إذا حلا، ولا يجعل عليه ماء، ويجعل عليه من 
ه؛ وذلك جزءٌ من الملح على ستة عشر جزءاً من الملح مثل نصف ثُمنِ

  .زيتون
يجعل في الماء الذي يقْصر فيه الزيتون : )٢(وفي كتاب الإسرائيلي

ر ملحضالأَخ.  
يتخذ من حبه : "المُثَمر"صفة عمل الزيتون الأسود؛ ويسمى * 

 ،وطاب جضإذا ن ،وىن هوأصغر ،ل في أغلظُ الحبعجل بالماء، ويسغوي
 ،يقل في موضع نعجط أفمامها، وتلْئها بيسير، وتخية دون منقي قُفَف
بعضها على بعض، وتثَقَّل بحجارة أو شبهها، وتترك أياماً نحو جمعة، ثم 
يخرج الزيتون منها، ويجعل عليه من الملح المَدقوق مثل نصف عشرِه، 

ويخلَط الملح معه .  من الملح على عشرين كَيلاً من الزيتونوذلك كيلٌ
  .نعماً

                                         
  .أي لا تغمر قُصارته بالملح المذكور )١(

، له كتاب في النباتات، نقل منه أبـو         )هـ٣٢٠: ت(هو إسحق بن سليمان     : الإسرائيلي )٢(
  .٣٦٦، ٧٧، ٧٦، ٥٧الخير الإشبيلي في عمدة الطبيب، 
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  . لا يجعل عليه ملح حتى يحلو الزيتون وتذهب مرارته:وقيل
  : )١(وقيل

يجفَّف بعد ذلك، ويجعل في ظَرف فَخار قد كان فيه زيت طيب، 
  .ويجلَس باليد

  .يجعلُ في الظِّلِّويطَين رأس الإناء بطين طيب، و
وبعض الناس يصب عليه في الآنية التي يخزنُ فيها زيتاً أخضر طيباً، 

 أيضاً صعتر وحب سفَرجل، وخلٌّ، )٢(ويجعلُ فيه وفي الزيتون الأخضر
وكَمونٌ وكَراويا، وصعتر البر، وورق الأُترج مدقوقَة، فُرادى ومجموعة 

  .أيضاً
اس يابسةويبسحان، وعيدان بيع ورنعل فيها أيضاً نعل . جعجوقد ي

  .في الزيتون الأسود ثَوم فيحدثُ مطْعماً طيباً
وقد يجعل في الزيتون المكسور والمشرح وفي الصحيح إذا حلا 

  .رق عنه الماءه عوض الماء، بعد أن ي)٣(خلٌ
  . العنب عوض الماءوقد يجعلُ عليه عصير

                                         
  .٥٧هذا قول ابن حجاج في المقنع، ص )١(
، وقول ابن حجـاج في المقنـع،        ٦١-٦٠ير الإشبيلي، ص  هذا قول أبي الخ    )٢(

  .٥٧-٥٦ص
  .٥٧المقنع، ص )٣(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٣٣

  .يجعلُ فيه خلٌّ وعسلٌ حسب الاختيار في ذلك: )١(وقيل
، وهو الذي تسميه العامة وصفة إصلاح حب الكَبر للأكل* 

يتخير الرخص منه، ويعمل فيه مثل العمل في الزيتون المشرح، : )٢("القَبار"
وقد تقدم في فصل زراعته صفة تدبيره، (إلاّ أنه لا يشرح ولا يكسر 

  ).وعمله، فتأمله هناك
 ولا رجل )٤( امرأة حائض)٣(ويتحفَّظ أن يقترب من هذه الكَوامخ

هفْسِدب، ولا ذو نجاسة، فإنّ ذلك ينج.  
تأخذُ النضج من حبه، وتشقُّه : صفة العمل في تخليل الليمون * 

  .تذر في شقّه ملحاً مدقوقاًمثل شق الباذنجان، و
ويجعل الحب في إناءٍ نظيف كان قد استعمل فيه زيت أخضر 

ويعصر على ذلك الحَب المُشقّق حب ليمون أخضر، وتغمر . طيب
هقّق، وترفعبعصارته اللّيمون المش.  

  ).تعالى(االله وقد يزاد فيه عسلٌ مخلوط بزعفَران، ويستعمل إن شاء 
                                         

خـل  : المقنع... عسل وعصير عنب  : ، الفلاحة الرومية  ٥٧، والمقنع، ص  ٦١أبو الخير، ص   )١(
  .وعسل وعصير حلو

 ـ  : وقيل. هو الحاج والعاقول وشوك الجمال واللَّصف، والقَبار والشفَلَّح       : الكَبر )٢( اء هـو قثّ
  .الحية

  .المخللات المشهية: الكَوامخ )٣(

  .لا يوافقها أن يمسها امرأة حائض أو نجسة: ، قال٣٣الفلاحة النبطية، ص )٤(



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٣٤



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٣٥

  
  

  )وحسبنا االله ونعم الوكيل(

 والجزء الثاني[الجزء الأول ] الد الأول ويحتوي على[كَملَ 

  .لابن العوام] الأندلسية[من الفلاحة ] والثالث

الرابع الجزء : ويحتوي] [الد الثاني [-إن شاء االله تعالى–يتلوه 

  .شر في كيفية عمل القليبالباب السابع ع] أوله[و] والخامس والسادس

نسأل االله العون، بحوله وقُوته، وصلى االله على سيدنا محمد، وآله 

  .وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين
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٥٣٧

  
  
  
  
  
  

  الثالثفهرس الجزء 
  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٣٨



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٣٩

   الثالثفهرس الجزء 
  ةالصفح  الموضوع

  ٥  ......في تركيب الأشجار المؤتلفة المنفعة: الباب الثامن
  ٧  ..........الإنشابفي التركيب و: الفصل الأول -
  ٢٧  ...ركب في جنسه وغير جنسهما ي: الفصل الثاني -
  ٦١  .........لأشجاروقت تركيب ا: الفصل الثالث -
  ٧١  ..........تركيبصيانة موضع ال: الفصل الرابع -
  ٨١  ........قلام للتركيباختيار الأ: الفصل الخامس -
  ٩٣  ...............قلامتركيب الأ: الفصل السادس -
  ٩٩  ........و النبطيتركيب الشق أ: الفصل السابع -
  ١٠٧  ................التركيب الرومي: الفصل الثامن -
  ١١٣  ..............رسيالتركيب الفا: الفصل التاسع -
  ١٢٩  )........اليوناني(تركيب الرقعة : الفصل العاشر -
 ـ: الفصل الحادي عـشر    -  ب بالإنـشاب  التركي

  ١٤١  )..............البقرطي(
  ١٥٥  ...........الأعمىالتركيب : عشر الفصل الثاني -
ور والنـوى في     البذ تفليح: الفصل الثالث عشر   -

  ١٦٣  ..................الثمار
  ١٧٣  ..... أعمال التركيبمعرفة: الفصل الرابع عشر -
  ١٨٣  ..........شجارأعمار الأ: الفصل الخامس عشر -



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٤٠

  ةالصفح  الموضوع
في تقليم الأشجار وتشميرها، وكـسح      : عالتاسالباب  

  ١٨٧  .........................الكروم وزبرها
  ١٨٩  ...........الكسح والتنقية والزبر: الفصل الأول -
ما يحتمل التقليم والتـشمير مـن       : الفصل الثاني  -

  ١٩٩  ..........الأشجار وما لا يحتمله
  ٢٠٥  ..........معالجة الأشجار الهرمة: الفصل الثالث -
في عمارة الأرض المغروسة، وما يـصلح   : العاشرالباب  

للأشجار المغروسة، ووقت العمارة وتزبيل     
الأرض وما يوافق الشجر من العمارة وما       
لا يوافقها، واختيار الرجـال لأعمـال       

  ٢١١  ................................الفلاحة
  ٢١٣  .........عمارة الأرض المغروسة: الفصل الأول -
  ٢٢٥  ............عمارة أنواع الأرضين: لفصل الثانيا -
  ٢٢٩  .........أوقات عمارة الأرضين: الفصل الثالث -
العمـارة وأحـوال الأشـجار      : الفصل الرابع  -

  ٢٣٣  .......................المغروسة
الأشجار التي توافقها العمـارة     : الخامسالفصل   -

  ٢٣٧  ..................وما لا توافقها
  ٢٤٩  .. اختيار الرجال لعمارة الأرض:السادسصل الف -



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٤١

  ةالصفح  الموضوع
  ٢٥٥  ..أنواع الزبول ومقاديرها وأوقاا: الحادي عشرالباب 
  ٢٥٧  ....ما يوافق الأرضين من الزبول: الفصل الأول -
  ٢٦٥  ........... وأوقاامقادير الزبول: الفصل الثاني -
  ٢٧٥  ...................ت التزبيلوق: الثالثالفصل  -

في سقي الأشجار ووقـت ذلـك       : الثاني عشر باب  ال
والأشجار التي تحتمل السقي والـتي   

  ٢٧٧  .........................لا تحتمله
  ٢٧٩  .............تقدير السقي ووقته: الفصل الأول -
  ٢٩١  .................علاج قلة الحمل: الفصل الثاني -
ما يحتمل السقي الكثير ومـا لا       : الفصل الثالث  -

  ٢٩٣  .........................تملهيح
تذكير الأشجار وإفلاحها وذكـر     : الباب الثالث عشر  

  ٢٩٩  .............ةالمتحابة منها والمتنافر
  ٣٠١  ........وتذكيرهاتلقيح الأشجار : الفصل الأول -
  ٣٢٧  ............تذكير الأشجار عامة: الفصل الثاني -
ثمـار وزيـادة    تكثير الماء في ال   : الفصل الثالث  -

  ٣٣٣  ........................حلاوا
  ٣٤١  .......ر المتحابة والمتنافرةالأشجا: الفصل الرابع -
    



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٤٢

  ةالصفح  الموضوع
 والخُـضر   في عـلاج الأشـجار    : الباب الرابع عشر  

  ٣٥١  .........................والبقول
  ٣٥٣  ...........................قلة الحمل والضعف -
  ٣٥٨  .....................) الورقاحمرار(آفة النجوم  -
  ٣٦٠  ........................................السقَم -
  ٣٦٣  ................................المرض العارض -

 ٣٦٨  ............. والجليدالريح المهلكة والثلج  
 ٣٦٩  ..........................تتابع الضباب  
 ٣٧٠  ................................اليرقان  
 ٣٧٤  .............................ترخاءالاس  
 فَن٣٧٦  .................................الع  
 ٣٧٩  ..... والمطر المتتابعفرط الرطوبة والملوحة  
 ٣٨٠  ...........................السيل المقيم  
 ٣٨٦  ........................تآكل الأغصان  
 ٣٨٧  .................الجعلانالدود والنمل و  
 ٣٩٠  ...........بالذراريح والثعالب والعناك  
 ٣٩٥  ...............................السيلان  
 ٣٩٦  ........ وشدة العطشالقشف والجفوف  
 ٤٠٢  .............. واحمرار الورقدمع الجفنة  



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٤٣

  ةالصفح  الموضوع
  ٤٠٤  ..................شجر التين وعلاجهاأمراض  -
  ٤٠٦  ...............ر الزيتون وعلاجهاأشجاأمراض  -
  ٤٠٩  .......................أمراض التفاح وعلاجها -
  ٤١٣  .....................أمراض الزعرور وعلاجها -
  ٤١٤  ....................أمراض الكمثرى وعلاجها -
  ٤١٧  ................أمراض شجرة الرمان وعلاجها -
  ٤١٨  ....رنج وعلاجهاناأمراض السفرجل والأترج وال -
  ٤٢٠  ................وعلاجهاأمراض شجرة الأترج  -
  ٤٢٤  ........................وعلاجهاأمراض النخل  -
  ٤٢٥  ........................وعلاجهاأمراض الورد  -
  ٤٢٧  .......................أمراض الخوخ وعلاجها -
  ٤٢٨  ..................أمراض الجوز واللوز وعلاجها -
  ٤٣٧  ...............اأمراض القنبيط والقرع وعلاجه -
طرق أخرى في علاج التقريع واليرقان والجليـد         -

والخنج والتحير، وعلاج الدود والنمـل والجـراد        
  ٤٣٧  .........................والبراغيث والذَّر والعقر

النوادر والحيل في معالجة الأشجار   : الباب الخامس عشر  
  ٤٤٧  .......................روالخض

    



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٤٤

  ةالصفح  الموضوع
  ٤٨٣  ...............في اختزان الثمار: الباب السادس عشر

  ٤٨٥  ................................ختزان العنبا -
  ٤٩٣  .................................لزبيبادخار ا -
  ٤٩٩  ..................................اختزان التين -
  ٥٠١  ....فرجل والأترجوالكمثرى والساختزان التفاح  -
  ٥٠٧  .................................اختزان الرمان -
- ن٥٠٩  ......اب والخوخاختزان الإجاص والقراسيا والع  
  ٥١٠  ..................اختزان الفستق واللوز والجوز -
  ٥١١  .......................اختزان البلوط والقسطل -
  ٥١٣  ...........................للوزاختزان الجوز وا -
  ٥١٤  ......................... .........اختزان الورد -
  ٥١٦  .........................المقتاتةاختزان الحبوب  -
  ٥٢٣  ...............................اختزان الزراريع -
  ٥٢٥  ..........................اختزان القرع والقثاء -
  ٥٢٦  ................................نبيطاختزان الق -
  ٥٢٧  .................اختزان البصل والثوم والكراث -
  ٥٢٧  ...والقرع والخياراختزان الجزر والسلجم والقثاء  -
  ٥٢٨  ...............................اختزان الزيتون -
    



                                                                                                 
                     

 

 
 

٥٤٥

  ةالصفح  الموضوع
  ٥٣٣  ................................. الكَبراختزان -
  ٥٣٣  ................................ن الليموناختزا -

  ٥٣٧  .................................الثالثفهرس الجزء 
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٥٤٧

  
  
  
  
  
  

  الثالثانتهى الجزء 
  بحمد االله
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